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umre FE a a چکگے‎ r nn س کک‎ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله و صحبه ومن 
والاه» ومن نصر سنته واهتدی تهداه. 


وعد . 


فإنی أقدم کتاب دة المريد الصادق) أموؤّلفه الشيخ أحمد زروف» 
دهفين مصرانه بلمسسا»ء ولهدا الكتاب أهمة جعلتنی أعتنى به على الرعم من 
ز حمه العمل › وتکمن هده الأهمية فى أمرير : 

الأمر الأول : رجاء النفع به» لما يتمىز به هدا الكتاب من سلوك منهح 
القصد والانصاف والوسطة ب بين الإٍفراط والتفر يط › وهو المنهح الذدى ا 
به القران الكریم هذه الاأمةء وق فی زمانن هذا أهله. فلا تجد فى الغالب 
الا مفرطا أو مفرّطا. 

الأمر الثانى: إن المؤلف الذى جرد كتابه هذا لبيان عيوب الطرق 
ومحدتاتهاء هو نمسه شيخ من شيوخ التصوف القائم على السنة والشريعة 
حين يذڏذكکر آهل احصوف؛ وفشقه عالم آراءه فتاوی پرجع إليها حين يذكر 
العلماء» و لدا تراه يسشحصس العلل والآدواء < تشخرص المجرّب الحادق › اد هو 
«(شاهد من أهلها»» ويصف الدواء وينتقد نتشاد العالم الفقيهء الذي يصدر 
عن علم واسع » وفقه بالشريعة» ومعرفة بالسنة» مح حرص على الهداية. 
وصدف في النصيحة» بعبارة مشرقة» وآلفاظ سهلة محررة. تستهو ی القارئ› 
وتأخذ دنفشسه » فتسو ده معها سو قا حتی 5 یدری إلا وقل قرا الكتاب کله » 


0 


وذلك راجع عندي لشخصية الموَلّف التي امتزج فيها إخلاص التصوف مع 
العلم بالشرع. 

هذا بالاضافة إلى أن هذا الكتاب يعد أشمل كتب الشيخ زروق التى 
تمثل منهجه» وآراءه فى التصوف. 

وقد اشتمل هذا العمل على قسمين: 

- تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب» اجتهدت ألا يكون فيه 

إسهاب ولا إخلال. 

١‏ - تحقيق النض وتصحيحه بقدر الطاقة والإمكان» رحم الله المؤآف 
رحمة واسعتً ٠‏ ونقع الله تعالى بعلمه» ورزقنا حسن البدء والختام› إنه منعم 
کریم › وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


2ک چک 


القسم الأول - تمهيد في التعريف بالمؤلف والكتاب 


أولاً ‏ التعريف بالمؤلف“ 


سنه : 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرئسي الفاسي» اشتهر بزروق» و(بُرئسي) نسبة إلى عرب بالمغرب كما 
جاء عن رفيق المؤلف ابن غازي في نيل الابتهاج» وقال الحجوي في الفكر 
السامى : البرانس قبيلة بربرية قرب فاس» و(زروق) لقب آتاه من جهة جده 
لامه الذى کان آزرق العيت. ٠"‏ 


مولده ونشاأته: 


ولد الموؤّلف يوم الخميس في الثاني والعشرين من محرم عام ۸٤١‏ من 
الهجرة» وتوفیت أمه ثالث يام ولادته» ولحقها بوه فېل السابع؛ فعاش 
الولد یتما ف كفالة حلںه ام سه ٠‏ وذلك دعهد من بيه » وجدته تکنی آَم 


۳۴۳ ودوحه الناشر رفم‎ ٣ ودره اللححال رفم‎ YYY/ انظر تر جمته فی الضوء اللامع‎ ()١( 
والبستان ص٥٤ وجدوة الاقتباس ۱۲۸ والمنهل العذب‎ ۳۹۳۸١۷ وشذرات الذهب‎ 
وسجرة النور الزكية‎ ٩٦٩ وفهرس الفهارس 00/1{ ومعجم سر کیس ص‎ ۸1/1 
. وأحمد زروف والزروقية ص۲۱‎ AV/۱ والاأعلام‎ ۹۸/٤ ص۲۹۷ والفكر السامى‎ 


البنين» واسمها فاطمة» وكانت امرآة فقيهة صالحة» ربت حفيدها منذ نعومة 
أظفاره على الايمان والاستقامة و طاعة الله 2 يقو ل المؤلف عن دور لہ 
الجدة فى تنشئته النشأة الصالحة: 


وعلمتني الصلاة وأمرتني بها وأنا ابن خمس سنين» فكنت أصلي إذ 
ذاك» وأدخلتني الكَمّاب في هذه السن» فكانت تعلمني التوحيد والتوكل 
والايمان والديانة بطريق عجیب» وذلك أنها كانت في بعض الأيام ته لي 
طعاماًء فإذا جئت من الكتاب للفطورء تقول: ما عندى شىء ولكن الرزق 
في خزائن مولانا کت اجلس نطلب الله فتمد يديهاء وأمد يدي إلى 
السماء داعين سأاعة» نم تقول: انظر لعل الله جعل فی أركان الست 
شيئا. ..» فنقوم نفتش أنا وهي» فإذا عثرت على ذلك يعظم فرحي به 
وبالله الذدى فتح به» فتقول: تعال نشکر الله قبل أن نأكله. لأجل أن يز يدنا 
مو لاناء فنمد أيدينا ونأخذ في الحمد والشكر ساعة» ثم نتناوله» ونفعل ذلك 
المرة بعد المرةء حتى عقلت . 

وكانت تحدّثه بدل الخرافات التى اعتاد العجائز أن يسلوا بها الصغار 
بمعجزات رسول الله ي وسيرته المباركةء وغزواته» وسيرة السلف 
الصالح» وكراماتهم» لتكون قدوة له ومثلا في بلوغ مراتبهم؛ > والتأسيى 
بسیرتهم› وکانت کثیرا ما تردد عليه قولتها: لا بد من تعلم القراءة للدين › 
والصناعة للمعاش» فتربّى زرّوق بذلك على الجد والمثابرة» وحَفظ القرآن 
في سن العاشرة» وهو الوقت الذي توفيت فيه جدته» فتوجّه لتعلم صنعة 
الخرازة» وتكسّب منها زمناء ثم تركها. 


وني سي السادسة عشر تحول إلى طلب العلم وکانت حاأمعة القرويين 
حينئل منارة العلوم الاسلامية بفاس - بلد المؤلف تعْج بكبار العلماء 


والشيوخ» فدرس بها المؤّلف بعض أمهات كتب الفقه المالكي» وعلوم القران 


.۲١هص الكناش للمؤلف. بواسطة (أحمد زروق والزروقية)‎ )١( 


۸ 


والحديث والتوحيد والتصوف والعربية» وذكر من الكتب التى قرأها فى هذه 
المرحلة على وجه الخصوص (الرسالة)» قال: قرآتها على الشيخين على 
السّطي» وعبدالله نه الفخار قراءة بحث وتحقيق»› وقراً على جماعة علم القراءة 
بحرف نافع » منهم الشيخ محمد بن القاسم المَرّري› والشيخ ع دالله لتجيبي 
الملقب بالأستاذ الصخير› > كما قرأ على القورى البخاري› وسمع منه کثیراً 
وتفقّه عليه في قراءة كتاب أحكام عبدالحق» وجامع الترمذي» وقرأً في 
التصوف والتوحيد؛ (الرسالة القشيرية) و(عقائد الطوسي) على الشيح 
عبدالرحملن المجدولي و(التنوير) على الشيخ القَوّري"' . 


رحلته إلى المشرق: 
في عام ۸۷١‏ هجرية توجه الشيخ زروق إلى الحج» وفي الطريق مر 
بمصر» وأقام بها عند عودته عاماً تتلمذ خلاله على عدد من أعلام الشيوخ 
في الحديث والفقه والتصوف» مثل الحافظ السخاوي» ونور الدين 
السنهوري» وأبو العباس الحضرمي. 
ومن الكتب التي قر آها في الحديث والفقه: 
الأحكام الصغرى لعبدالحق. 
۲ - کتب ابن أبى جمرة. 
۴ - صحيح البخاري. 
٤‏ - المدخل لابن الحاح. 
وقرأً فى التصوف: 
: اجا علوم الدين. 
۲ - الرسالة القشيرية. 
۳ - كتب ابن عطاء الله السكندري» وهى : 


(۱) انظر نيل الابتهاج ص ٠۸9‏ والبستان ص٤٤.‏ 


۹ 


عوارف المعارف للسهروردي. 
٦‏ - قوت القلوب لأبى طالب المكى. 
بہجاية في الجزائر› وکانت له فیها مکاتیات واتصال مع شيوخه المشارقة» 
)۱( 
نم رجع في عام ۸۸۰ إلى وطنه بفاس» وحدثت له جفوة مع د شيو خها'“ 
فغادر ها عد آربع سنوات » ور حح إلى بحارة التی م يستفر فا طریلا هذه 
المرة» اد سرعان ما عادرها إلى مصر› وفي مصر جدد الصلة بشيوخه 
القدامى» ومنهم الحافظ السخاوي. الذي حصل منه على إجازة» وأبو 
العباس الحضرمى» الذي وق صلته به واستفاد منه ۾ وتأثر ب به کثيرا في 
في العلم» وقد“ راسخةٌ فى التربية والسلوك» فالقف حوله طلبة العلب 
والمريدون وان له ان يبحث عن دار إفامه ينتفع به فيها الناس › ويتمکن 
فيها من آداء رسالته العلمية والتربوية على أفضل وسحه» بعد أن بده قو مه 
آهل فاس» فكانت مصراته الواقعة إلى شرق طرابلس أسعد البلاد به. 


نوله بمصراته: 
زل الشيخ زروف مصراته عام AA“‏ هجريه› وطاب له المقام فىها» 


(1) انظر دوحة الناشر ص۹٤.‏ 


ولقي من أهلها كل تقدير وترحيب» وتزوج بها زوجته أمة الجليل بنت 
أحمد بن زكريا الغلباوي» وقد تزوج الشيخ في حياته خمس مرات كما ذكر 
في (الكناش) واجتمع حوله الناس للاستفادة من دروسه ونصائحه وتو جیهاته› 
وأحاطوه بالرعاية والعناية. 


وقي عام £ A۹‏ نوجه إلى الحج› ومر بالقاهرة حہتٹث ألقى بعص 
الدروس بجامع الأزهرء نم رجح بعد أداء فر بضه الحح إلى مصر انه وفضى 
بها السنوات الأربع الباقية من عمره» وتوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
في الثامن عشر من صفر عام ۹ هجر یه. 
یەو 4 (). 
شیوخه : 

تتلمذ الشيخ زروق على عدد من الأعلام المشهورين في فنون مختلفة ‏ 
من العلم» دکرهم في (کناشه)» ومن أهمهم : 

- عبدالله التجيبى الملقب بالأستاذ الصغير» (ت: ۸۸۷). 

۳ - عبدالرحملن الثعالبى» (ت: ۸۷۲). 

.)۸٦٦ أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم المَسَذالى» (ت:‎ - ٤ 

۵ ى أحمد ين سعيد الحباك المکناسی" (ٿ: .)۸۷١۱‏ 

“> - محمد بن قاسم الرصاع» (ت: .)۸4٤‏ 

۷ أم هانئ العبدوسية» (ت: .)۸٠١‏ 
(1) انظر في تاريخ وفيات شيوخ المؤلف (آلف سنة من الوفيات) لابن قنفد والونشريسي 


(۲( سجر ة النور الز كية ص٤٣۲.‏ 


۱١ 


٩ہ‏ سمس الدين محمد بن عبدالر حمن السّاری» (تٿت: .)4٩۲‏ 

٠‏ - احمد بن عبدالرحمن بن موسى اليّرليتني المعروف بحلولوء 
(ت: ۸4۹۸). 

.)۸۸۹٩ نور الدین السنْهوری» (ت:‎ - ١ 

- أحمد بن عقبة الحضرمي» أبو العباس (ت: .)۸۹١‏ 

وعيرهم کثیروں. 

وتتلمذ عنه جماعة من الأعلام» منهم الشيخ الحطاب محمد بن محمد 
اللقانى» والناصر اللقاني» والشعرانی» واخرون. 
مۇلغاتە( ': 

کت الشيح زروف متنوعه»› في الفقه والحديث وعلم الكلام والتصوف 

وعد کتاننا هدا (عدة المريد الصادى)› وکتات (قواعد التصوف) من 
آهم كتب الشيخ زروق في التصوف» كما يعد كتابه شرح رسالة ابن أبى زيد 
القيرواني من آهم مو لمات فی الفقه. 
والمحتوى وأحد» أو مح اختلاف طفف » بالتقديم أو التأخير أو الالختصار› 
وذلك كما في هذا الكتاب (عدة المريد الصادق)» وكتابه (التَصّح الأنفع 
والحلة للمعتصم من البدع بالسنة)» وكتاب (البدع)» و(البدع والحوادث)› 


(1) فى كتاب (أحمد زروق والزروقية) ص۱٩‏ وما بعدها تتبع شامل لمؤلفات الشيخ زروق 
میختلف العلوم. هدا ادا علدنا سر وحه على حکم ابن عطاء الله کتاا واحدا» وإلا 
فقائمة كتبه تزيد على المائة. 


(والجامع لجمل من الفوائد والمنافع)» فهده خمسة عناوين هي في الواقع 
أسماء متعددة لكتاب واحد ولا يكاد يوجد بينها اختلاف» وكما فى (قواعد 
التصوف) و(تأسيس القواعد)» فهما عنرانان فى قائمة كتبه» ومضمونهما 
واحد» وربما اختصر المؤلف الكتاب فى بعض رسائله الصغيرةء فكون هذا 
الاختصار عددا آخر من كتبه» كما في رسالته في الرد على أهل البدع» 
تشتمل على عشر ورقات هي خلاصة لما قاله في (عدة المريد الصادق). 
اخرين أو رسائل صغيرة» وله أربعة وعشرون شرحا على جكم ابن عطاء الله 
السکندري› کما حاء في نیل الابتهاح وعىره. 


ومن كته فى الحدنث والفقه: 

تعليق على صحيح البخاري› وحاشية على صحيح مسلم» وجزء في 
علم الحديث› ورسالة فى تحديد مصطلح الحديث› وشرحان على رسالة 
ابن بی ریك» کر وصعر > أ حدهما مطبوع › و مناسك الحج› وشرح قو اعد 
عياض » وشرح القرطبية» وشرح الوغليسية» وشرح الإرشاد لابن عسكر» 
وسرح على مواضح من محتصر خلیل › وله عر ذلك من التالىف المفمدة» 
نال الکتاني في فهرس الفهارس” عن مصنفاته: «وكلامه في تصانيفه كلها 
کلام من حور و ضط العلم» وعرف مقاصده› ومدار التشريع› دحت يعتبر 
قلمه وعلمه وملكته قليلى النطير فى المغارية). 
المولفيء ذاناً عن السنةء الا للحق› وهو آخر المحققين الجامعين بي 
الفقه والتصوف› المحتح به عند الطائفتين». 


e” ص‎ 
که‎ SS 


.£4001 )١( 


4۸/64 )( 


انیا س الكتاب 


موضوع الكتاب: 


أف الشيخ زروق كتابه (عدة المريد الصادق) لرد البدع التى أحدثي 
أصحاب الطرق» ونسبوها إلى الدين» فأفسدوا بها التصوف الاسلامى 
الصحيح» القائم على الكتاب والسنةء الذي هو مقام الإحسانء الوارد فى 
حدیٹث جبریل لدد ۱ 


فقد أحدث كثير من أصحاب الطرق والمدعين للتصوف خرافاتء 
واعتقدوا عبادات لم يشرعها الله كك جهلاً منهم بالشريعة» وحباً للرئاسةء 
والتّعزّز بالطريقة - على حد تعبير المؤلّف - وهؤلاء أساؤوا إلى التصوف 
الصحيح وأهله» حتى صارت كلمة تصوف مكروهة عند الناس» وكأنها لا 
تعني سوى الخرافات والاعتقاد الباطل» مع أن أصل مدلولها عند أصحابي 
الصفاء والنقاء» وبذل النفس في مرضاة الله كبك والدار الآخرق وهو أمر لا 
بُختلف في کونه غاية کل مسلم. 


اشتمل الكتاب على مقدمة ومائة فصل فى بعض نسخه» وعلى أزيد 
من ذلك في نسخ أخرى» وهو من أهم كتب الشيخ زروق» إذ یعکس 
شخصىهة زروف المقه والصوفي فى أن وأاحد» ويتضمن معظم ارائه. 
وموضوعه البدع والمحدثات لهتى أدخلها أصحاب الطرق على التصوف. 


(1) انظر مبحث التصوف والطرق الصوفية فى كتاب أساسيات الثقافة الإسلامية صه٠".‏ 


۱ 


وعرضها على ميزان الشرع» وبیان الباطل منها» كما يتضمن الكتاب القواعد 
والضوابط والآداب التى يجب أن يتحلى بها المربي والسالك» مع كثير من 
الموائد الفقهية والتربوية المنبثة في تضاعيف الكتاب» بأسلوب واضح وعبارة 
محررة. 


طرىقة المؤلف فى الانتقاد: 
يتميز الشيخ زروق فى انتقاده للمدعين من أصحاب الطرق بما يلى: 
- هو صاحب رسالة» لا يتحامل ولا بعتف» ينتقد ليبنى ويقوم 
المعوج» ويرشد الضال» لا ينتقد ليهدم ويشنع» فنقده إصلاحي هادف 
الحرص على الهداية عايته » ونسصير ير الغافلين مفمصده » ومن أجل هلا افتتح 
کتابه بإاعلان غاره في الأهمية. يترجم عن قصد النقع والإصلاح. وأوصىی 
ان وضع هذا ا وی ع کل تخ ع ن قال فيه : (إنه 
الوقوع قىما وفع التحذير منه » لیکون الكتاتب تیل واا لمن بر يد الحق› 
2 )۱( 
ا صله خير داك ر فالله -حسىىة » > ومتوي الانتغام مله ) اا فان 
موضع ا بعذره ا خشو نة لفظه ا الذريعة والمبالغة فى 0 


٣‏ - اراءه متزنه» وانتقاده في الغالب مزیح بین زرو الفقه وزروف 
الصوفي» وهو وإن كان أحد الجانبين يطغى أحياناً فإنه سرعان ما يرجع إلى 
نهجه فی : نحكيم السنة وإليك امثلة توضح منهجه: 


(۱) انظر ۳۱. 

(۲) انظر قواعد التصوف ص ١١ء‏ وقد ذكر المؤلف أربعة شروط لمن يريد قراءة تلبيس 
إبليس على الصوفية: أن ينظر ذلك لنفسه لا ليتنقص به غيره» أن يكون ذلك بعد 
إحكامه الاعتقاد في جميع أموره» ألا يكثر التشويش به على عوام المسلمين 
وخاصتهم» وآن يحسن الظن بالناس. انظر مختصر النصيحة الكافية ص .٠٤‏ 


۱٦ 


رسول الله ي وحكم الإضافات التي أضافها الناس إلى صيغ الصلاة على 


«ومنهم من يجعل ذلك (ثواب الأعمال) لرسول الله إو وهو من 
باب حسن النية والتقرب لجنابه الكريم» وليس الحق في ذلك إلا باتباع 
سنته» وإکرام قرابته» وكثرة الصلاة عليه بجي لاأنه غنّ عن أعمالناء وإني 
لأری ذلك إساءة أدب معه» لمقابلته يما لا يصلح أن کون صاحبه مقبو لا 
نكف بالاعتداد بثوابه» لا سيما ما جرت به عادة المصريين فى دلك» فإنه 
يعظم على كثيرا جداً). ۰ 

ومن ذلك: «تصنيف بعض الناس فى الصلاة عليه جي بكيفيات 
بعتمدها» ویاتی فها بألفاظ مستخربة وأنواع مستنخىة» تألفها نفو س العامة» 
(وهو أمر حسن من حيث صورته» واضح من حيث حقيقته» تالفه نفوس 
العوام)“ وتتحرك به نفوس الغافلين للصلاة عليه 4# في الملة» والأولى 
بأهل التوجه الاقتصار على الألفاظ الواردة عنه بي فإن الخير كله في 
الاتباع» والفتح الكامل في اتقبید بألفاظه ي فلا تعدل بها شيا ولو قات 
فقلیلها کثیر» ومعناها کبیرا ' 


ب - هو مثلا حين ينقل رأي شيخه الصوفي أبي العباس الحضرمي 

في اتير بزيارة الحي والمىت› والانتماع بها» يعقى ذلك بقوله: لکن 

بغي الا يجعل ي علق و لئلا يضيع به نظام الحق والحقيقة» ثم 
ينق عن ابن لون قوله: من شأن الفقراء شد الرحال للزيارات» وقل من 
اشتغل به فنفذ. 


(۱) لا یوجد فی تا. 

(۲) انظر فصل .٩1‏ 

(۳) هو سعد بن أحمد الجيبى» من علماء الأندلس» له أكثر من مائة مصنف»› (ت )۷٠١‏ 
الأعلام ۳٣۳/۳‏ ۰ 

.۸٦ انظر فصل‎ )٤( 


۱۷ 


ج - يذكر المؤلف رأي من يقول بالتشبه بالصالحين فى اللباسء 
واستعمال المرقع منه» والسبحة والعکاز ۔ ثم يقول: کل تشبه لا يصحبه 
عمل فليس بتشبه» إنما هو تلبيس › ولا يكون التشبه لجلب فائدة البتةء بل 
يكون لدفع الضرر فى الأسفار» ولا تصرف إلا بفقه". 


وأحیان يغلب عليه الجانب الصوفي فيؤٹر التسليم كما في حکه 
شيخه محمد بن القاسم القّورى أنه اختلف فيه من الكفر إلى القطبانةء 
فيل له: فما ترجح؟ قال : التسليم» ويو جه الموؤلف ذلك بان تکفيرهم 
کا ل ای ا اک کو پک ي 
کیزن ا لا سبعین» ویقول: کل من آولم بها الفلا منه E.‏ 
دا فان عبارة السخاوي تي ر زدوف: ا ت 


E 
: یحدر من راء کته‎ 


۳ - يتحلى المؤلف في عرضه للمسائل ومخالفات المخالفين برحابة 
صدر» فلا يضبق ذرْعا بالخلاف» بل يعرض اراء العلماء فى المسألةء 
ويوجهها ولا يتعصب»› فمثلا عندما ذكر المعيار الذي تعرف به المدعة من 
السنةء بين أن من المعايير ما هو مختلف فيه بين العلماءء فقد يكون العمل 
بدعة عند بعض العلماء» وليس بدعة عند اخرين› ومنل له بالدعاء والذكر 
والقراءة جهرا في جماعة» وفال: إن الشافعى لا يراه بدعة» لأن له مستندا 
في الشرع من حيث الجملةء فليس كل ما لم يعمل به السلف عند الشانع 


.۲۰٢۱ انظر فصل في التشبه وما بلحقه صر‎ (١) 
.۷۷ انظر فصل‎ )۲( 
.۲۲۲/۱ انظر الضوء اللامعم‎ )۳( 


بدعة» حيث لم يرد في السنة نهي عنه» لقول النبي 4# : «ما تركته لكم 
فهو عمو». 

یتو فف » فلا تعجد له رأيا واضحا» کما فی موقفه من دعاء ارمام در الصلوات 
وتامين المأمومين › فاه دکره بقوله: قال بعصهم . هو ددعه مستحسله ) وقال 
بعضهم : بدعة مستهجنة وترك المسألة دون أن يبين ما يراه صواب. 
هم القضادا التى تناولها الكتاب: 


اشتمل الكتاب على مقدمة وأزيد من مائة فصل» عالج فيها أهہ 
القضايا الاأتة: 


| - اليدع: 

هدف المؤلف من تأليف كتابه هو بيان البدع والمخالفات التى أدخلي 
أصحاب الطرق في الدين باسم التصوف» فموضوع البدعة وتطبيقاتها هو 
بعض نسخه» هو: (الرد على أهل البدع)» بدل (عدة المريد الصادق)ء 
عرف المؤلف البدعة وقسمهاء ثم أجمل أسباب بدع الصوفية برجوعها إلى 
ناا له أمور: 

أ - نفص الايمان» و ققد سوره الهادي إلى اتباع الرسول ا وعدم 

ب - الجهل بالشريعة» واعتقاد آنها خلاف الحقيقة» ويقول عن هذا 
الاتجاه: إنه من مادی الزندقة. 

ج - حب الرئاسة والظهور والتباهي بالمشيخة والأتباع» وذلك كله 


(1) انظر فصلل .٠٠٤‏ 
۱۹ 


- مفهوم التصوف عند المؤلف: 


أصل التصوف عنده ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» 
وتعظيم حر مات الشرع» ورؤية العذر للخلائق» والمداومة على الأورادى وترك 
الرخص والتأويلات» وذكر أن هذه هي الأصول» ومن ضيعها حرم الوصول» 
وقال: أكثر متصوفة الزمان على ذلك الحرمان إلا من عصم ربك ولذا فهو 
يردد قولة الجنيد في أكثر من موضع في كتابه: «علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاءء ويأخذ أدبه عن المتادبين 
أفسد من اتبعه»» لذا فلا يلتفت لما ذكره السخاوي في الضوء اللامع عن 
المؤّلف بصيغة التمريض من قوله: «والغالب عليه. .. الميل فيما يقال إلى ابن 
عربی ونحوه | فقد حذر المؤلف نفسه في كتابه (مختصر النصيحة الكافية) 
من سلوك منهج ابن عربي وأحزابه في التصوف» وفيما يلي نص كلامه: 
ارسي ذلك ما رقع ليعش الصوفية من قوله آنا هو» وهو أنا مما يوهہ 
الاتحاد والحلول وهذا لا يجوز لأحد أن يتبعهم فيه ولا يجوز لأحد أن 
یسلمه لقائله حال سماعه» وان ساغ له تأویله بعد وقوعه وانقراضه بما يوافق 
الحق مع إقامة رسم الشرع فيه وإن صح له اعتقاد قائله مسلماً ونحوه» فقد 
قتل الحلاح بإجماع أهل زمانه إلا أبا العباس بن سريج فإنه قال: لا أدري ما 
أقول» وأخرج بسببه جماعة من بلدانهم» ولم يكن قادحا فيهم ولا في 
مخرجهم» وقد وقع کثير من ها النوع لابن الفارض وابن عربي والششتري 
وابن سبعين مع إمامتهم في العلم وظهورهم في الديانةء فليتق المؤمن ذلك 
کله مشفقا على دینه› فارا من موارد الغلط› راجعا لأصول الاعتقاد وقائما 

مع الحق بالكلام في القول لا في القائل» وقائلاً في مثل ذلك عن أولئك 
الت ما کان من کلامهہ موافقا للكتاب والسنة فإنى أعتقده» وما لاء فأن 
أكل علمه إلى أربابهء منزهاً قلبي عن اعتقاد ظاهره وإياهم كذلك» وقد نص 
على ذلك ولي الدين العراقي في أجوبة المكيسه»". 


(۱) الضوء اللامع ۲۲۲/۱. 
(۲) ص ۲۲. 


ولا بد للسالك عند المؤلف من أربعة أشياء» إذا تركها فلا تعبأن به 
ولو كان أعلم أهل زمانه» وهي: مجانبة الظلمة» وإيثار أهل الآخرة» 
ومواساة دوی الماقة» ومواظبه اللخمس فی الحماعة'. 


ويبين المؤلف أن كل ما لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه 
لأن السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل أحد من الأمة حجة على 
السنة» لأن السنة معصومة» وصاحبها معصوم» وسائر الأمة لم تثبت لهم 
العصمة» إلا مع إجماعهم» والصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة» 
يجوز عليهم الخطأ والنسيان» والمعصية صغيرها وكبيرهاء فالتصوف عنده 
مداره على الإخلاص وصدق التوجه مع التفقه في الدين والاأتيان بالعمل 
على وفق السنة. 


ويقول: إن مذهى المتصوفة هو مڏذهب السلف في الاعتقاد من التنزيه 
ونفي التشبيه» وقبول ما ورد كما ورد» من غير تعرض لكيف ولا تأويل» 
وفى هذا يرى المولّف البعد فى العقيدة عن كل مواضع الشبه والخلاف 
والأخذ بالأمر الثابت القويم» فهو يرى مثلا أن حفظ مقام العبودية يقتضي 
البعد عن نداء الله تعالى بتعبير (يا هو)ء لما فيه من الإيهام والتسوي وعلل 
أخرى» ولا يليق بالربوبية» ويرى كذلك البعد عن الاشتغال بعلم الكلام 
والجدل والمنطق» وأن مذهب السلف وجمهور أصحاب أهل المذاهب على 
تجنبه» ويقول: إن السلف لم يتکلموا ذ فی الاسم والمسمى › ولا في اشاوا 
والمتلو» ولا فى الصفة والموصوف ولا في مشكل الآيات والأحاديث 


ويقول: إن مذهب الصوفية فى الأحكام مذهب الفقهاء» وفي الفضائل 
مذهب المحدثينء فلا يأخذون بحديث موضوع» كصلاة الرغائب والاأسبوع 
ونحوهاء إلا أن لهم فى الآداب أشياء ترخصوا فيها اضطرارا إليهاء 
کالسماع. 
)١(‏ انظر النصيحة الكافيةء المقدمة وفصل .٥١‏ 
(۲) انظر فصل ٠٠١‏ ومختصر النصيحة الكافية للمؤلف ص .۲۲‏ 


۲١ 


۳ السماع: 


يرى المؤلف أن التصدي للسماع وتعاطيه اختيارأً» بحيث يجلس 
الاإنسان إليه ويستجلب به الحال» من الضلال والبطالةء وأنه من شبه الدين 
التي يتعين على من استبرأً لدينه وعرضه التبرؤ منهاء ويقول: هو من حيث 
صورته يشبه الباطل فيتعين تركه» ولا يقتدى بشيخ يقول بالسماع» وعقد 
المؤلف فصولا مطولة في آخر الكتاب أغلظ فيها القول على متعاطيهء ونقل 
أقوال الأئمة الذين حذروا منه» ومن ذلك قول أبى الحسن الشاذلى حي 
سأل أستاذه عنه» فأجابه بقوله تعالى: م آل 1م حال © َي عل 
اترم رعو 4 وقول صاحب (الأمر المحكم): إن السماع في هذا 
الزمان لا يقول به مسلم» وقول أبي العباس المرسيى: من كان من فقراء هذا 
الزمان مؤثرأ لهواه» آكلا لما حرمه مولاه» ففيه نزغة يهوديةء لأنه يذكر 
العشق وليس بعاشق» والمحبة وما هو بمحب» والوجد وما هو بمتواجد» 
فالقوال يقول الكذب» والمستمع سماع له» ومن أكل من الفقراء طعام 
الظلمة حين يدعى إلى السماع» فهو يَصدق عليه قوله تعالى: «ستعوت 
إلكذب ألو للسحت4"" قال: وعَبّر بعض الصحابة على اليهوده 
فسمعوهم يقرؤون التوراة» فتخشعواء فلما دخلوا على رسول الله 4 قرا 
علیهم: «اولو یکفھم اتا ارلا ليک التب بنل علنّهر4" فعوتبوا إذ 
تخشعوا من التوراة» وهي كلام اللهء فما ظنك بهذاء أعرض عن كتاب الله 
وتخشع من الملاهي والغناء. 

وبيّن المؤلف أن من قال بالسماع فمراده من غلب عليه من غير 
اختيار» ومع دلك فهو مقام تدني ونزول في حق العارف» فهو لا يشرف 
بالسماع» بل يشرف به السماع كما يقول““ ویقول: لا ینبغی الاقتداء بالشيح 


.۷١ ۹ الصافات‎ )1( 

.٤١ المائدة‎ )۲( 

(۳) العنكىوت ١ه.‏ 

)٤(‏ انظر فصل .٠‏ وانظر فصل في السماع والاجتماع ص‌۲۰۷. 


۲ 


فى هذا الأمر لو حصل له اضطرارأًء وقد حذر المؤلف نفسُه تلاميذه فى 
حياته أن يقتدوا به في عدة أمور منها السماع. 


- التشبيخ وأخذ العهد: 

يرى المؤلف أن تشييخ الطريقة وأخذ العهد» له أصل في الشرعء 
ولكنه ليس شرطا في سلوك طريق الصوفية» إذ لم يكن للأوائل هذا الترتيب 
المعروف في المشيخة» وإنما كان عندهم الصحبة واللقاءء فيستفيد الأدنى 
من لاع ر إذا لقيه وراه» ويقول: إنه بغلبة الخبط على النفوس والتخلاط 
على القلوب احتاج الناس إلى ترتيب المشيخة» وأخذ العهد وتربية كل أحد 
بما يليق به» استناداً لقول الله تعالی: واتع سل من أنابَ إ4 ولان 
النبي 0 کان يوصی أصحابه» کلا بما يليق به» فيوصي واحدا بقوله: لا 
تغضب»)» وآخر بقوله: لا يزال لسانك رطا بذكر الله»» ولحدیث معاذ طن 
وفيه قول النبي 4# : «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا»» وكان يطلب من 
أصحابه تكرار البيعة» كما وقع لسلمة بن الأكوع وغيره. 

ومع أن المؤلف يقر أصل المسألة» وهو نفسه شيخ طريقة» فهو ينتقد 
بشدة الأسلوب الذى جرت عليه الطرق. القائمة على التنافس فيما بينهاء 
وتعصب أهل كل طريقة لأنفسهم على من سواهم»ء وإكراههم الناس على 
أخذ العهدء ويذكر في ذلك عجائب» منها أن رجلا طلبوه لأخذ العهد 
فأبى» فاجتمعوا عليه وصرعوه في الأرض» ووضعرا أيديهم فى يده 
وقالوا: أخذت عليناء مع أنه رجل ضعيف العارضة» ليس فيه ما يصلح 
لطريقهم ولا لغيرهاء فتحير المسكين من قولهم: أخذت عليناء واستعظم 
طريقهم» قال المؤلف: وجاء مستجيرأء فقلت له: لا حق لهم عليك فالزم 
تقوى الله وتلاوة القران العظيم› ودع ما سوی دلك. 

وقال: حدثني آخر أن رجلا من عربان طرابلس دخل على شيخ من 
شيوخهم» فقال له: خذ العهدء فقال: يا سيدي» ما آنا إلا قطعي حرامي» 


.٠١ لقمان‎ )١( 


۲۳ 


فقال له: خذ العهد تعن على ما أنت عليه ففعل» وكان ذلك زيادة له في 
شره» علق المؤلف على ذلك بقوله: وهذه فضيحة له في الآخرة» وضحكة 
في الدنيا عند من له عقل» على التابع والمتبوع . 

ومن المخالفات التي يذكرها المؤلف فطم الشيوخ أتباعهم عن كل 
علم سوى ما عندهم» وتسخيرهم في خدمتهم» ويوهمونهم أن ذلك في 
حقهم منفعة وتطهير لسرهمء مثل قول الشيخ للمريد: السر في التراب» 
والحكمة فى الخدمة» فيقيمه خديما للطاحونة» وحليفا للمسحاة على حد 
قو له. 

وعقد المؤلف فصلا للشيوخ الذين يتعززون بالطريقة» ويأكلون بالدينء 
ويراهم شر الناس» ويحذر الشيوخ الذين يؤثرون المعتقدين لهم على 
غيرهم› أو يؤّٹرون الأغنياء رأصحاب الجاه» كما يحذر الذين يمون أتہاعهہ 
بالمقامات» وما لا يقدرون عليه لأنفسهم» كحسن الخاتمة والثبات عند 
السؤال والصراط» وقد عرف من الشرع أن هذه المواقف لا ينفع فيها أحد 
أحدأ» ويقول: ما قطع قلوب الأكابر إلا هذه المواقف» وإذا كان حسن 
الخاتمة أمرأ لا يتق به الشيخ لنفسه» > فکیف يدعيه في حق غیره» ودعاأء 
الرسل عند الصراط اللهہ سلم سلم - كما ورد في الصحيح - وهم أكرم 
الخلق على اه فکف بغیره". 


3 آنواع الطوائف المدعبة: 
یذکر المؤلف عددا من الطوائف المدعية› وهم كثير» فمنها: 


- طائفة تدعى الفناءء وأنها سلبت الاختيارء فتفعل المحرمات 
والمعاصي» وربما جرى على لسانهم ما يشبه الحقائقء فيظنه الجاهل ناتجا 
عن أحوال ربانيةء وهو في الحقيقة عقارب تلسع» وحيات تلدغ» وربما أراد 
أحد المعتقدين فيهم التخلي عنهم» فيمسه الشيطان بأمر سوء» فيظنه 


.٠٤١ انظر فصل‎ )١( 


۲£ 


وتحىر بأمور» ما کذا صراحا أو تلبس عليها الاأمر بخبال شيطاني ونحوه» 


ح - طائفة ظهرت بالجدب وتصرف المجانين» وما يجري لهم من 
الأحوال واستمالة الخلقء لا سيما الجهلةء فإنهم يؤثرون هذا النوع› 
ویحبونه ویقومون بخدمته» وغالب من هذا شأنه أن يجانب العلم وأهله» 
ويعادي العمل الصحيح ومن يلتزمه› ويقولون عن أولئك: هؤلاء هم 
الرجال» يقول المؤلف: وهذه مصيبةه وجهل. 


د - طائفة على العكس من الطائفة السابقةء لا يرون المجاذيب شيئأًء 
ولا من بعتقدهم › يقو ل الموْلف: وهم أسلم من الدين قبلهم»› لتمسكهم 
بظاهر الشرع» وأسلم منهما من سلم الأمر» فلم ينتقد إلا بحق» ولم يعتقد 


الا تحی › ویتر ك ما ورا ذلك . 


سنهاء كفلان قط › وفلان من الأبدال رفلان وتد» ورقي» وأعطي» إل 
غير ذلك يقول المؤلف: وهده جسارة عظيمة› لأنها من الكذب على الله 


والرجم بالغیب» من غير دليل ولا برهان. 


و ى فئة المشتغلين بعلم الكنوز والكهانة» والخواتم والعزائم والحروف 
رالطلاسم› والتنجيم؛ والكلام على المغيبات» والطالبين للاسم الأعظم» 
والمتعلقين بالأسماء لتحصيل خواصها دون عمل» وغير ذلك من أعمال 
الشعوذة والسحريات وتسخير الجان فى أغراضهم › > فهؤلاء جمبعا عند 
لمؤلف أطاعوا الشيطان فأطاعهم» وریما حصلت لھم المصادفة فسموها 


۲ ٥ 


مكاشفة › وفل تجرهم إلى الكفريات › وقل من تعلق ها فأفلح”'. 


١‏ التترك بالآثار والزنارات: 

يقول المؤلّف: اتفق العلماء على التبرك باثار رسول الله ي 
واختلفوا في التبرك بآثار غيره من الصالحين أحياءٌ وأمواتاًء وزيارة قبورهم» 
ويذكر وجهة نظر الفريقين» ويرجح منع التبرك بما كان له أصل تعظيم في 
عبادة الجاهلية» من خشبة أو شجرة أو حديدة أو حجر أو بناء» ويجوز بما 
يمتهن أو كان مستهلكاًء وإن كان التنزه أولى كما يقولء لمحل الاشتباهء 
ويحدر كدلك من التمسح بالقبر والإدهان بالماء الذي يكون عليهء لأنه من 
فعل النصارىء وكذلك نقل التراب منه أو الصلاة عليه أو بناء مسجد عله 
للتبرك. 

والمؤلف مع إباحته زيارة الحي والميت للتبرك» هو يقول: ينبغي ألا 
يجعل الزائر ذلك عدته» لئلا يضيع به نظام الحق والحقيقة. 

هذا عرض ملخص لأبرز مباحث الكتاب وقليل من كثيرء وإلا 
فالكتاب حافل بالمسائل النافعة والفوائد النفيسة المبثوثة فى تضاعيف فصوله 
وسطوره جمعت بين الفقه في الدين ورقائق التصوف وطريق السالكين. 


RD 


(1) انظر فصل .۷١‏ 
(۲) انظر فصل .۸٩‏ 


۲٦٢ 


نسخ المخطوط 


هذا الكتاب (عدة المريد الصادق) _ لحسن الحظ _ أصرله المخطوطة 
متوفرة في خزائن المخطوطات في عدد من البلاد: فى المغرب وتونس 
وأسبانيا وطرابلس تحت عناوين مختلفة: (عدة المريد الصادق). وأحيانا 
تحتب (عمدة) دل عده» ونحت اسم (الرد على آهل البدع)» و(جامع 


الفوائد والمنافع)ء و(النصح الأنفع والجُنةًّ للمعتصم من البدع بالكتاب 
و السنة)» و (جنة المريدين). 


وقد اعتمدت فى هذا العمل على أربع نسخ» يمكن تمييزها إلى 
فئتین : 


الفئة الأولى وتشمل: 


| - نسخة (خ)» وهي نسخة الخرانة العامة بالر باط » وعليها ختم يفيد 
أنها آلت إلى الخزانة من المكتبة الزيدانيةء وعنوانها المدؤن على ظهر الورقة 
الأولى (عدة المريد الصادى)› وتشتمل على مائة ونمانی ورقات» ولیس بها 
اسم الناسخ» ولا تاريخ التسخ» وخطها واضح لا تصعب قراءته. 

۴ - النسخة (ت١)ء‏ وهى نسخة المكتبة الوطنية التونسية» رقمها 
وعنوانها المدؤّن على ظهر الورقة الأولى (الرد على أهل البدع)» 
وتشتمل على ماله وعشرین ورفه› وهي رجح في أصلها المنقولة تسه إلى 
لسخةه المؤلف› فقد حاء فی اخرها: قال المصنف رضی الله عنه وأرضاه: 


۷ 


وكان الفراغ من تعليقة مبيضته في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان 
المكرم سنة ۸۸٦‏ هجرية على يد مؤلفه. .. إلخ» واسم الناسخ: عبدالله بن 
محمد الصائم التلمُساني نسبا التونسي منشأً ومسكنأًء فرغ من نسخها حو 
يوم الثلاثاء ٠۳‏ صفر ۱۹١‏ هجرية» وخطها واضح به تصحف وأخطاء 
كتابيه كثيرة. 


هذه النسخة والتى قبلها تكونان فئة واحدة من حيث إنهما تتطابقان 
تماما في ترتيب فصول الكتاب» وتتشابهان إلى حدِ كبير في النص» وناسخ 
اللسخة الأولى أكثر ضبطا ودراية بما يكتب. 


الفثة الثائية و تشمل: 


| - النسخة (ت)» وهي أيضا من المكتبة الوطنية بتونس» وعنوانها 
كما هو مدون على ظهر الورقة الأولى بخط مخالف لخط الناسخ - (عمدة 
المريد الصادق فى أسباب المقت فى بيان طريق القصد وحوادث الوقت). 
ورقمها ۷٠٦۲‏ وفی اخرها يقول الناسخ : انتهى كتاب عدة المريد» بدل 
عمدة المريد. .. إلخ» الأمر الذي يدل على أن العنوان المدون على الورقة 
الأولى محدث» وليس من كاتب النسخة»ء تشتمل هذه النسخة على خمس 
وسبعين ورقة» كتبها محمد بن أحمد المرنيصى نسبا القيرواني مسکناء من 
غير تاریخ. 


۲ د نسخة (ق)» وهى نسخة مكتبة أوقاف طرابلس المحفوظة فى 
الأولى: (عمدة المريد الصادق. .. إلى اخر الاسم) کما هو على ظهر 
النسخة السابقة» على حين أنه في أخر النسخة يقول الكاتب: تم 
الكتات. ...» المسمى بجْنة المريدين فى الأمور المحدثة» تشتمل هذه 
نسخها آخر شوال سنة ٠۲۳۳‏ هجرية. 


۸ 


هذه النسخة والتى قبلها تكونان فئة واحدة» فإما أن تكون هذه مأخوذة 
من تلك وإما أن تكونا معا مأخوذتان عن أصل واحد» فبينهما شبه كبير 
من حيث اختيارات آلفاظ النص. أما من حيث ترتيب فصول الكتابت فهما 
متطابقتان تماما» ومختلفتان عن الفئة الأولى. 
وللنسخة التونسية فى هذه الفئة الثانية ميزة واضحة» وهى كثرة 
لحواشي المفيدةء والتقيبدات النافعة» لتصحيح لفظ أو توضيحه» مع العزو 
إلى المصادر» كما هي عادة صنيع القدماءء وعلى النسخة أيضا مقابلات 
بالأصل الذي أخذت عنه» وأحيانا مع غيره» كما هو واضح من الحواشي» 
ريعبر الكاتت عن هذه المقابلات بكلمة (بلغت) في مواضع عديدة منهاء 
رهذه النسخة تعد أحسن النسخ وأضبطها في حيث الكتابة» حيث تقل فيها 
الأخطاء الشائعة من النساخ. 
وعلى الرغم من اتباعي في التحقيق طريقة (النص المختار) فقد فضلت 
فى ترتيب فصول الحتاب» وكذلك فى ترتيب النص داخل الفصول» فضلت 
لترتیب الوارد فى نسختى الفئة الأول عند الاختلاف» لأن النص الوارد فيها 
كثر استقامة» وأوضح بياناً وأبسط عبارة» وصححت بعض آلفاظهما من 
نسختى الفئة الثانية» وعلى الأخص النسخة التونسية» والسبب فى اعتمادى 
نسختی الفئة الأولى بصفة أساسية» أنهما في نظري آخر ما انتھی إلبه 
المؤلف فى أسلوب کتابه وترتیبه» والله أعلم. 


a‏ چ 
جد کک 


۲۹ 


الحمد لله يقول مؤلف هذا الكتابء العبد الفقير إلى رحمة مولاه 
تعالى» أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي ثم الفاسي - غفر الله له -: 

يعلم الناظر في هذا الكتاب. والمتأمل لما فيه من حق وصواب آنا لم 
نقصد به الطعن على الناس والقدح فيهم» ولا الاشتغال بمساوئهم ولا إظهار 
عيوبهم» ولا ردنا الاستظهار بالمزية عليهم» وإنما قصدنا فيه التحذير من 
الوقوع فيما حذرنا منه› والتحرير لما نبهنا عليه ليكون عدة للصادق في دينه› 
وإعانة للمحقق في يقينه» ورحمة للمسكين في حاله» فمن قصده لشيءٍ مما 
قصدناه به فالله المسؤول فى إعانته ونفعهء ومن قصده لغير ذلك فالله المستعان 
على إتلافه عنه ومنعه» وأن يعمىَ عنه من يريد به هتك أستار الناس ويريد به 
إظهار اللبس والالتباس» ومن قصده لذلك فالله حسيبه وسائله ومتولى الانتقاء 
منه٬‏ لأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. 
والمؤمن يلتمس المعاذيرء والمنافق يتتبع العيوب» والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه» ويعلم ال لرلا الفقة عل ٠‏ بعض الإ خوان الصادقين ما 
کتبت منه حرفا مع ما أخذ الله على من علم شیئًاً أن يبينه ولا يكتمه» وما ورد 
من الوعيد في سكوت العالم عند ظهور البدع» مع ما انضم إلى دلك من 
أسبات خاصة وعامة» وعلى الله المعتمد في عموم النفع به» وأن يجعله رحمة 
وبركة حيثما حل» ثم أرغب لمن كتبه أن يكتب هذه المقدمة في ظهر نسخته» 
لنبراً من جهل الجاهلين› وعلى الله ثوابه وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله 
على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما» انتھی. 


۳١ 


ثانىاً - النص 


مقدمة المؤلف 


وصلى الل على سمدنا محمد وسلم» قال الشيح الفقه الإمام الصالح› 
العلم الأوحد» الشهير الصدر الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى 
ال برسي › عرف بزروف - رحمه اله امین -: 

الحمد لله الذي رفع عماد السنة وأعلى منارها» وخفض بساط البدعة 
وكسف أنوارهاء وأوضح شواهد الحقيقة""'' وأظهر أسرارهاء وكشف طرائق 
ل ومس آثارها: راحک بثاء اتحقيق و سید اسوارماء دامر ٣‏ السثة 
مون عليه فیعتق ول م دل ف اللي وط مجعلا اله مي الفرةة 
الناجىة» و متعنا دالسنه فی هده الدار القانية» و شملا فی الدارين بالعافية › ابه 
ولى ذلك والقادر عله » وهو خسنا ونعم الوکيل. 

آم قبل › ومح“ وبعك» فال في کل واد بني سعد » من إاطمان إليهم 
أتلفوه» ومن تعلق بهم کشموه وز من استعاثٹ :€ أوقفوه»› أعنى الدين اتسخذوا 
اجهل مهاداء والمدعة وساداء والهوى عمادا وادعوا أن ذلك هو الدين 


)١(‏ الحقيقة: مشاهدة الربوبية بالقلب» وهي سر معنوي لا حدً له ولا جهة» وهي والطريقة 
والشريعه متلازمان» انظر الرسالة القشر ية ص ٤٤‏ وحاشية ابن عابدين 4/۴٤‏ . 


۳ 


القويم» والصراط المستقيم» فرفضوا السنة والجماعة» ووصفوا المعصية 
بوصف الطاعة» وتركوا السنة وأسبابهاء واثروا البدعة وفتحوا أبوابهاء فكانوا 
دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء كما أخبر الرسول إ 
فيما أخرجه البخارى عن حذيفة بن اليمان ضيب قال: «كان الناس يسألون 
رسول الله ي عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى» فقلت : 
يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشرء فجاء الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: (نعم)ء قلت : فهل بعد ذلك الش ٠‏ من خير؟ قال : 
انعم › وفیه دخن»» قلت : وما دخنه؟ قال : او يهدون بغير هديي ٠‏ تعرف 
منهم وتنكر»» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : «دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قلت : يا رسول الله» صفهم لناء قال: 
«هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
«اتلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك 
الموت وأنت على ذلك“ وكان بي يقول فى خطبته: «إن أحسن الحديث 
کكتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ب وشر الأمور محدناتها وکل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » والضلالة وصاحبها ذ فی النار»” رواه النسائي 
من طريقق جابر» وأصله فى مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام: «ستفترق آمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهى 
الحماعة)“ أي السنة»ء لقوله في الرواية الآأخرى: ما آنا عليه 


)1( في تا زيادة. (فهل بعد ذلك الخير من شرا). 

)۲( فی تا : يستسّون بغير سنتي. 

(۳) رواية البخاري بلفظ› قال: انعم دعاة على أبوات جهنم!. 

() البخاري مع فتح الباري .٠٤٤/١١‏ 

)٠(‏ النسائي ۴ بلفظ : «إن أصدق الحديث. . ٠.‏ ...وكل ضلالة في الثار»» وأصل 
الحديث في مسلم 0۲/۲ . 

)٩(‏ الترمذی ۰.۲٠/۰‏ وأبو داود ۰۱۹۷/٤‏ وابن ماجه ۱۳۲۱/۲ من حديث أبي هريرة» دون 
قوله: «ثنتان وسبعون فى النار» وواحدة فى الجنة)» وهذه الزيادة وردت بلفظ : «(كلها في 
النار إلا واحدة» من طريق ابن عمر ومعاوية وعوف بن مالك» وكلها ضعيفة» ومن= 


۳4 


وأصحابی» ' وقال سفيان الثورى”' له : الر أن فقيها في رأس جبل لكان 
هو الجماعة) | ونحوه عن ابن المتار وغيره» وبدلك فسره ابن بي 
جم 3 فى حديث حذيفة طون وفي تمام الحديث المذكور: وإنه سيخرح 
في آمتي آقوام تتجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الكلب بصاحبهء لا 
يبقى فيه عرق ولا مقصل إلا دخل)“ نسأل الله السلامة» وقال 
رسول الله ل : «إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة ايله" . 
وقال 4# : «يحمل" هذا الدين من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين»"“ وما ذلك إلا 


= صححها قواها بانضمامها إلى بعضهاء وقد حذر بعض أهل العلم من هذه الزيادة ورأى أنها 
موضوعة ٠‏ وليست من الحديث» لا يؤمن أن تكون من وضع الملاحدة لإثارة الفتنة» وطعن 
كل فئة من المسلمين على الاخرى» ورميها بالكفر والتضليل» فابن حزم رد الحديث بهذه 
الزيادة فى كتاب الفصل ۲۹۲/۳ من جهة سنده: وقال الشوكانى فى تفسير قول ايله تعالی : 
ولو أن اهل التب ءامنوأ افوأ - من سورة المائدة -» قال: أما زيادة : كلها في النار إلا 
واحدة فقد ضعمها جماعة من المحدثين» بل قال ابن حزم: إنها موضوعة. 

(1) الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو» وقال: غريب» والحديث حسن. 

(۲) هو سفیان بن سعید توفی ١١١ھ‏ انظر طبقات الحفاظ .۲٠۳/۱‏ 

(۳) قال عبدالله بن مسعود له لعمرو بن ميمون: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك. فإنك أنت الجماعة حيئذ» انظر إغاثة اللهفان .۸٥١/١‏ 

.۲۷٤/١ تذكرة الحفاظ‎ ۱۸١ توفی‎ )٤( 

)٥(‏ أبو محمد واسمه عبدالله » له: «بهجة النفوس» شرح مختصر البخاري» فقيه عابد توفي 
۹ه نیل الابتهاج ص١٤٠.‏ 

(٦)‏ ابو داود ۱۹۸/٤‏ من حديث معاويه بن ابی سفبان. 

)۷( زيادة من خ» في الجامع الصغير صا۳: (إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الاأمة 
أولهاء فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتم العلم ككات ما أنزل الله على 
محمد E‏ عزاه لابين عساکر عن معاد» وهو ضعيف. 

(A)‏ فی تا يجي ء. 

)4) خر جه البزار من حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو بلفظ : «يحمل هذا العلم . .. إلخح 
وقال: فيه خالد بن عمرو القرشي» منكر الحديث» قد حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء 
وهذا منهاء وعزا الهيثمى الحديث إلى البزار» وقال: فيه عمرو بن خالد أقول: 
(الصواب : خالد بن عمرو)» كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع» 
انطر مختصر زوائد مسند البزار ٠۲۲۱/۱‏ ومجمع الزوائد .٠٤١/١‏ 


۵ 


بالتبصر في الدين › قال الله تعالى : قل هلرو سبیل ادعو إل اله عل بصررة 
أت ومن ی وقال تعالى: #ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة الحستة 
لهم الى ا وقال عز وعلا: اران هدا صرطى مَسكَقَيم 
اغود و ر لشرد a‏ قرف یکم عن سيلو" . 


قال ر الصراط المستقيم طريق محمد بي وقال أيضاً: 
الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى سنة الرسول يي وقال أيضاً: 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاءء 
ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من اتبعه. 


وقال سهل بن عبداش" فه: بنيت أصولنا على ستة أشياء: 
كتاب الله وسنة رسوله ويي وأكل الحلالء وكف الأذى» واجتناب 
الأثام» والتوبة» وأداء الحقوف 7( وقال ابو عثمان الحریری" ن . من اَم 


(۱) یوسف ۱۹۸. 

.٠١١ النحل‎ )۲( 

.٠١١۳ الأنعام‎ )۳( 

(6) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد» سيد الطائفة وإمامهمء توفي ۲۹۷ الرسالة القشيرية 
۷ 

(ه) هو أبو محمد سهل بن عبدالله السسَري أحد أئمة القوم» توفي ۲۸۳ه الرسالة القشيرية ۲۹۷. 

() قال الشاطبي د في الاعتصام 4/۲ : إذ قال إمامهم سهل بن عبدالته التسترى: مذهبنا 
مبني على ثلائة أصول؛ الاقتداء بالنبي ي في الأقوال والأفعال» والأاكل من 
الحلال» وإخلاص النية في جميع الأعمال. 

(۷) فی ت١‏ : الخبرء وكله تحريف» والصواب: الحيري» وهر بو عمال سعيید بن 
إسماعيل النيسابوري الحيري› محدث» صوفی › دکر الدهبی في فضله حكاية» قال : 
لما فَتّل احمد بن عبداث الحجستانى - الذي استولى على البلاد - الحافظ الذهلي أخذ 

في الظلم والعسف» وأمر بحربة فركزت» وجمع الأعيان» وحلف إن لم يصبوا 
الدرامم حتی يغيب رأس الحربةء فقد أحلوا دماءهم» فكانو يقتسمون المغأرم بينهم٠‏ 
فخص تاجر بثلائين ألف درهم» ولم يكن يقدر إلا على للاثة آلاف» فحملها إلى أبى 
عثمان» وقال: أيها الشيخ› قد حلف هذا كما بلغك» ووا لا أهتدى إلا إلى هذه 
قال : تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ قال: نعم ففرقها أبو عثمان» وقال للتاجر: 
امکٹث عندی ٠‏ وما زال بو عمال يتردد بين السكة والمسجد حتى أصبح» > وأذنٰ 


۳٦ 


السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمَرّ الهوى على نفسه نطق 
بالمدعة » قلت : وهو أن ياتي بأمر لا وجه له ولا دليل من صاحب الشريعة 
کان خیراً أو غیره“ قال الله تعالی : اران طيغ تهدواي“. 


وقال ابو العباس بن عطاء اه 4 من ا نفسه آدابت السنة 
اوامره و أفعال وأقوال وأخلاقه. 


وقال أبو حمزة لبغدادي ‏ چ من 8 طریق الحق ا عله 


وقال بو القاسم النصراباذى“ ١‏ (أصل التصوف ملازمة الكتاب 
و السنة» وتر ك الأهواء والبدع» ا حرمات المشايخ› ورژبه أعذار 
تخلائق › والمداومة على الأوراد وتر ك الرخص والتأويلات. 


قلت : هده هي الأصول التي من ضعها حرم الوصول» وأکثر آهل 


المؤذنء تم قال لخادمه: اذهب إلى السوق. وانظر مادا تسمع› وهو في مناجاته 
يقول : وحقك لا أقمت ما لم تفرح عن المكروبین؛ (آي : لا أقمت الصلاة)» قال: 
فأتى خادمُه يقول: وكفى الله المؤمنين القتال» شق بطن أحمد بن عبداش فأخذ 
عمدالله في اللاقامة. قال الذهبى : بمثل هدا يعضم مشایح الوقت. وقوله الدى استشهر ره 
المؤلف دكره الذهبي فی ترجمته. انظر سیر أعلام النىلاء .٦/١١‏ 

)۱( زيادة من خ. 

(۲) النور ٤ه.‏ 

(۳) هكذا ورد بالأصول» والصوات: ابن عطاء الأدمى» اسمه أحمد بن محمد بن سهل 
من علماء مشايح الصوفية» وما نقله عنه زروق هو عن ترجمته في طبقات الصوفية› 
توفی .۳٠۹4‏ طبقات الصوفية ص٥۹٠۲.‏ 

( £ ( أاسمه محمد بن إبرآهيم› صوفى عالم بالقراءات› توفی ۲۸۹ھ طبقات الصوفية ص .۲۹۰٩‏ 

.٤4٤ص طبقات الصوفية‎ .۳٦۷ هو إبراهيم بن محمد» شيخ حراسان في وفته» توفي‎ (o; 


۷ 


قال رسول الله 4# : «إن مما في صحف إبراهيم عله . ... وعلى العاقل 
أن يكون عارفا بزمانه» مقبلا على شأنه ممسكاً للسانه» الحديث» فمعرفة 
الزمان وأهله صعب» والكلام فيه متسع رحب» وفيه من الأفات الدنيوية» ما 
نسل الله السلامة منه» ومن تحريك الأثار النفسانية» مما نرغب إلى الله فى 
الخلو عنهب لا سيما ما يشتبه فيها الح بالباطل» ويظهر المتحلي به 
كالعاطل» فإن النفوس تُسرع لإنكاره» ولا يصح من المشفق على نفسه 
وجود إظهاره» لما يحرك من عقارب التعصب والاذاية» وما يوجبه من 
اشتداد ظلمة الغوايةء لكن الحق أبلج» والباطل لجلجح» والدين النصيحة» 
والسكوت فى الحق فضيحة» فوج أن ا من ذلك بما هو الأهمء 
لشيوعه فى الوقت» حماية لمن وقف عليه من أسباب البعد والمقت»› فنذكر 
أمورا يدعي أهلها آنھم على طريقة السادة الصوفية» ويرول نهم فی ذلك 
على حالة سنيةء من غير دليل واضح قاطع» ولا نور ظاهر ساطع› ويدعون 
إلى ذلك بحسب إمكانهم» ويمنعون مما سواه كافة إخوانهمء ويقولون: إن 
تبولهم ذلك من قوة إيمانهم» وتحقق إحسانهمء وإن ذلك هو عين الحقيقة› 
ومنهاح سلود السبيل دالعريق وإنما هي طريقة معوجة» وأمور ملبّسة 
مروجة» يغترٌ بها الجاهل» فينْبع» ويحتح بها المتعصب» فيضل ويبتدع» 
أعاذنا الله مما ابتلاهم به وسلك بنا طريق الحق بمضله» وإنما يظهر الحق 
فى ذلك بالتبصر» ويزول اللبس فيه ويذهب التستر» وهدا حين نشرع في 
المقصود وبالله التوفيق» فنقول: 


(۱) هو من کلام وهب بن منبّه رواه عبدالرزاق في المصنف ۲۲/١١‏ قال: «من حكمة آل 
داود» وخرجه ابن حبان من حديث آبي ذر ۷۸/١‏ وعزاه الزيلعي في تخريح الحديث 
والاثار ۳۹١/۲‏ إلى الحاكم فى المستدرك والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب 
الإيمان» وفيه يحيى السعدي ضعيف. قال: وله طريق آخر رواه أحمد وإسحاق في 
مسنديهما» وفيه معان وعلي بن يزيد والقاسم نلانتهم ضعمفاء. وفي إسناد ابن حبان 
إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» فالحديث ضعيف جدا حتى إن 
ابن الجوزي ذكره في الموضوعات واتهم به إبراهيم المذكور. الإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان ۷۸/۲ وتخریج الأحادیٹ والاثار ۳۹۰/۲. 


۳۸ 


| - ف 
في حقبقة البدعة وأحكامها وخواصها 

أما حقيقة البدعة» فشرعاً: إحداث أمر فى الدين يشبه أن يكون منهء 
وليس منه» سواء كان بالصورة أو بالحقيقة» لقول رسول الله : امن 
آحدث فی آمرنا (هڌا) ما ليس منه فهر رو وقوله : «(کل محدثٹ 
بدعة» كما تقدم.. .» وقد بين العلماء طن أن المعنى فى الحديثين 
المذدكورين راجع ل تغيير الك > باعتقاد ما ليس بقربة قربة» لا مطلقى 
الإحداث» إذ قد تتناول الشريعة بأصولهاء فيكون راجعاً إليهاء أو بفروعها 
مكروهة لأنها إن قويت شبهتها لا ! يصح أن يبلغ بها التحريب وال 
ضعفت شبهتها جدا كانت محرمة» لا سيما إن كانت فى مقابلة منصرص 
عن الشارع» ومخالفة لأصل الملة» أو خارجة عن قواعد الأحكام الشرعية. 


الإحداث ومن حيث اللغة» ومنه قول عمر ته في شأن التراويح: (نعمت 
البدعة هذه)" فسماها بدعة من حيث صورة إثباتها وإلا فهى سنة بفعل 
النبي ي ثلاث ليال من رمضان في حياته» ثابت إقامتها بقوله %6 : «وإني 
خشيت أن يفرض عليكم»“ فنبّه على العلة ليشعر بثبوت الحكم عند 
ارتفاعهاء كما أثبته عمر به بإجماع من الصحابة في قوله» فإن قلت: كيف 
تكون البدعة المكروهة ضلالة مع أن المكروه من قبيل الجائز» والنبى 4 
فد حكم على كل بدعة بأآنها ضلالة» قلت: الكراهة مصروفة للعمل بهاء 


)١(‏ في خ فقط. 

)۳( قول عمر فی البخارى› انظر المصدر السابق» «107/٥‏ ۷ 

(6) جزء من حديث النبي ## في صلاته القيام بالناس جماعة ثلاث ليال» نم لم بخ 
لهم فى الرابعة» وقال: الم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض 
علیكم . . ٠‏ البخاري مع فتح الباری .٠١۸/٩‏ 


۳۲۹ 


وإحداڻها حرام لأنه افتيات على الشارع» وتقدمٌ بين يديه وتغيير لأحكامه 
مع وجود شبهة منه» (ثم من شؤم البدعة وشانها لا تزال تتسع حتى تصل 
إلى محر مات › فضلا عن محرم واحد). 


من خوراص الىدعة نلائة : 


بکون تابعاً لها ومن تأمل ذلك وجده فى كل أمر قيل' انه بدعة ا 
ینخرم بحال» کما ننبه على بعضه إن شاء الله تعالی. 


الثانى: أنها لا توجد غالبا إلا فى الأمور المستغربةء غير المألوفة فى 
الدين» وفي الكيفيات من المندوبات وتوابع الأعمالء وما تميل إليه النفوس 
وتستحسنه» كالذكر والتلاوة والصلاة والصوم» بما يدخلون عليها من 
الكيفيات ونحوها والسلوك والتربية ونحو ذلك فتأمله. 


الثالث : آنها لا توجد غالا إلا مسنده لو جه من اشريعة؛ آو معنی من 
فبظنه دين قيماً من حيث لا يعلل وما غره بذلك إلا شبهة الأصل وتا 
من يعتقد فيه العلم والفضل»ء ولكن لكل شيء ميزان» يظهر به الحق من 
الباطل ٠‏ بعر فه العالم» ويلفه الجاهل› فیکون ضا لا بمعله» مضلا بدعوی 
الخلق إليه. غير معذور فى أمره» لعدم تبصره» إد الدين مبني على التبصر 
وبالته التوفيق 


۹ ۹ ۹ 
3 e 


2 ومن العلماء من يرى أن البدع لا تكون مكروهة. بل كلها كبائر من الذنوب»‎ )١( 
تشريع في دين الله تعالی بالزيادة أو النقص» ودذلك طعن د في الشريعة› فإدا لم يکن‎ 
فاعل ذلك كافرا لتأوله» فلا أقل من أن يكون فعله كبيرة من الكبائرء انظر الفروق‎ 
.۲۲٤/٤ وتهذیب الفروق‎ 

(۲( في ق فقط. 


ره 
في موازين البدعة 
وهي لاله : 


الميزان الأول: أن ينظر فى الأمر المحدث. فيما له مستند شرعى 
بوجه شامل محيط هو جملة الشريعة ومعظمهاء فإن كان هذا الأمر مما شهد 
له معظم الشريعة وأصلها وذمتهاء فليس ببدعة» وإن كان مما يأباه ذلك بكل 
و حه فهو باطل ضال مبتدح إلحاد (إن کان فی جانت اللاعتقاد وتحوه» 
وإن كان مما تراجعت فيه الأدلةء وتناولته الشبهة» واستوت فيه الوجوه 
اعتبرت وجوهه» فما ترجّح فيه من ذلك رجع إليه 

الميزان الثانى : اعتبار قواعد الأئمة وسلف الأمة العاملين بطريق السنةء 
فما خالفها بكل وجه فلا عبرة به» وما وافق أصولهم فهو حق» وإن اختلفوا 
فيه فرعا وأصلا فكل يتبع أصله ودليله» وقد عرف من قواعدهم آن ما عمل 
به السلف وتبعهم الخلف لا يصح أن يكونوا قد أحدثوه من عند أنفسهم» 
لعصمة الإجماع» كما في الحديث”" ٠‏ فلا يصح أن يكون بدعة ولا 
مذمومأء وما تركوه بكل وجه واضح لا يصح أن يكون سنة ولا محموداء 
وما أثيتوا أصله ولم يرد عنهم فعله» فقال مالك ف : هو بدعه» لانهم لم 
بتركوه إلا لأمر عندهم فيه 0 کانوا احرص 2 الخير واعام ب بالسنة› 
قد جستم بىدعه ظلماً ولتد فة فقتم حاب محمد 8 عل کل ابن 


)١(‏ في قق فقط. 

(۲) حديث ابن عمر عن النبي ي : إن الله لا يجمع آمتي على ضلالة» خرجه الترمذى 
رقم ۷ وقال: غريب من هذا الوجه» والأحاديث الدالة على عصمة الإجماع 
وحجيته لا تخلو من مقال› ولكن يعضد بعضها بعضاً. 

(۳) «كانوا يقعدون فى المسجد من المغرب إلى العشاء يسبحون» والأثر خرجه عبدالرزاق 
في المصنف ۲۲٠/۳“‏ وفي سنده انقطاع ورواه من طريق آخر صححها الهيثمي في 
مجمع الزوائد 1۸١/١‏ وانظر المعجم الکبیر للطبراني .٠٠٠/۹‏ 


3 


الحاح"“ في المدخل فانظره وقال الشافعي ه: كل ماله مستند من 
الشرع فليس ببدعة وإن لم يعمل » السلف» لان تركهم للعمل به قد يكرد 
لعذر قام لهم في الوقت» أو لما هو أفضل منه» أو لعله لو بلغ جميعهم 
عمل به» والأحكام مأخوذة من الشارع وقد أثبته» نعم» واختلفوا أيضا فيما 
لم يرد في السنة له معارض ولا مثبت هل هو بدعة؟ وقاله مالك أو ليس 
ببدعة؟ وقاله الشافعي» مستندا لحديث: «ما ترکته لکم فهو عفو»" ذکره 


ابن الحاح في باب الذكرء والله أعلم. 


وعلى ہلا اختلافهم ئی حر ب الادارة" والدكر بالجمع والجهر» 
والدعاء کزللی “° إد ورد فى الحديث الترغيب فيه ولم يرد عن السلف 


(1) هو محمد بن محمد أبو عبدالله العبدري الفاسى» فقيه بمذهب مالك صاحب المدخل 
(ت ۷۳۷) الديباجح المذهب ۳۲۷. ۰ 

(۲) خرجه البزار» وقال: إسناده صالح › والحاكم› وقال هو والدهبي : صحيح › انظر 
مختصر زوائد سنن البزار ۹۳/۲ والمستدرك ..۳۷٥/۲‏ 

(۳) حزب الإدارة أن يجتمع القوم فيقرؤون في السورة الواحدة جماعة» كرهه مالك وقال: 
لم بحن هذا من عمل الناس» وكره كذلك قراءة الذين يجتمعولن ويقرؤون سورة 
واحدة يقرأها كل واحد حتى يختمها على إثر صاحبه» آما لو قرأ أحدهم منها ايات› 
ثم قرأ الآخر على إثره» لم يكن به بأس عنده لأنه يعرض بعضهم على بعض»› وهو 
جائز» انظر الحوادثٹ والبدع ص ۳"۱۲. 
وفی المعیار ٠٠١/۱‏ و۹/۸٤۲.‏ أن ابن لب والقابسى سئلا عن قراءة حزب القران فى 
لجماعةء فأجابا: أن قراءة الحزب في الجماعة لم يكرهها أحد إلا مالك» على عادته 
في إيثار الاتباع» وجمهور العلماء على جوازهاء لما جاء في الصحيح: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم› إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»» مسلم ,۲٠۷٤/٤‏ 

(6) تعرض المؤلف لمسألة الجهر بالذكر.فى كتابه قواعد التصوف» وبسط الأدلة عليهاء 
ومما قاله هناك : فأما الذكر فدليله: «من ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه»» قیل : 
ومن أدلته: کوک اء ڪه ا د ذڪ اڳ وقال ابن عباس : ما كنت أعرف 
انصراف الناس من الصلاة إلا بالذكر» رواه البخاري› ر في ذكر العيد وفی 
أدبار الصلرات» وفى الثغور» وفی الأسفارء حتى قال ب : «اريعوا على أنفسكم› 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»» وقد جهر ا باذکار رادي في مواطن جمة» وكدا 
السلف.. وكل هذا دال على الجهر والجمع .. وقال طه في الحديث المتفق عليه: 


۲ 


نعله» ولا ورد في كيفيته شيء. فقال الشافعي: سنةء وقال مالك: بدعة 
مكروهة لقيام الشبهة» ثم كل قائل لا يكون مبتدعا عند القائل بمقابلهء 
لحكمه بما أداه إليه اجتهاده الذي لا يجوز له تعديه» ولا يصح له القول 
ببطلان مقابله لقيام شبهته» ولو قيل بذلك لادی 8 2 کلھاء لاأن 


عى کل فل قائلا وقد عرف ان حکم الله في مجتهد مجتهد الفروع ما ادام 


رسول ايله اغ : (ألا لا يصلين آحد د ال الا فی بی قبطت 


= إن له ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر»» وهو صريح في ندب الجمع 
لعين الذكر» للترغيب في سياقه» وما وقع في آخره من أن فيهم من ليس منهم. 
فيقول تعالى : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»؛ فأخذ منه جواز قصد الاجتماع لعين 
الدكر» بوجه لا يسوع تأويله» لحدیٹ: «ما جلس قوم محلسا يذکرون الله فيه إلا 
حمت بهم الملائكة. ونزلت عليهم السكينة › وغشيتهم الرحمة. وذکرهم الله فيمن 
عنده» الذي تؤول بالعلم مرة»» وبذكر الألاء أخرى» وحمل على ظاهره أيضاء فإن 
تيل : يجتمعون» وكل على ذكره» فالجواب: إن كان سرا فجدواه غير ظاهرة» وإن 
کان جهراً وكل على ذكره» فلا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا 
يسوع فی حديث الناس» فضلا عن ذكر الله فلزم جوازه» بل ندیه بشرطه» وإن انر 
الصحابة عليه غيره فلأفضلية الغير عليه» كالذكر الخفي» وما يُتعدى من العبادات 
نفعه» كالعلم والجهاد والتكسب على العيال» إلى غير ذلك مما كان اعتناء الصحابة 
به » وشغلهم فيه » حتی شغلهم عن الاجتماع للذكر» والمراع لەء ألا تراهم عند إمکانه 
- مع ما هم فيه - استعملوه» كالأسفار والأعياد وأدبار الصلوات» وغير ذلك ثم 
يقول: ولا بد أن يكون ذلك مع مراعاة شروطه» وهي : 
| - خلو الوقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال بهء کأن يسهر 
فينام عن الصلاةء أو يتلاقل فيهاء أو يفرط في ورده أو يضر بأهلهء إلى غير ذلك. 
۲ ۔ خلوه عن محرم أو مكروه يقترن به» كاستماع النساء أو حضورهن› أو حضور 
من يتقى من الأحداث. أو قصد طعام لا قربة فيه» أو فيه شبهة ولو قلتْ. 

التزام أدب الذكر من كونه شرعيًا أو في معناه» بحيث يكون بما صح واتضح. 

وكونه على وجه السكينة» وإن مع قيام مرة وقعود أخرى» لا مع رقص وصياح 
ونحوه» فإنه من فعل المجانين كما أشار إليه مالك رحمه الله» انظر قواعد التصوف 
۱ ۷۲ 

(1) الحديث خرجه البخاري بلفظ : «لا يصلين أحد العصر. . .» إلخء انظر البخاري مع 
فتح الباري ٤۱۲/۸ »۸٩4/۳‏ . 


۳ 


فأدركهم العصر في الطريقء فقال بعضهم: إنما أمرنا بالعجلة وصلوا 
بالطريق» وقال أخرون: إنما أمرنا بالصلاة هناك فأخرواء ولم يعب 4ل 
على واحد منهماء فدل ذلك على صحة العمل بما فهم عن الشارع إذا 
لم يکن هوى» وباله التوفيق. 


الميزان الثالث: ميزان التمييز بشواهد الأحكام» وهو تفصيلى ينقسہ 
إلى أقسام الشريعة الستةء أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة وترك 
الاؤلىء والإباحة» فكل ما انحاز لأصل بوجه صحيح واضح لا بعد فيه 
ألحق به وما لا فهو بدعة» وعلى هذا الميزان جرى كثير من المحققين في 
تقسيم البدع واعتبارها من حيث اللغة للتقريب» والله أعلم. 


ما ثبت شرعاً من واج أو سنة أو مندوت 8 عير ه۰ فأماتت سنة» أ 
أبطلت حقاً ثابتاء وهده شر البدع وان كان لها مستند من الأصول والفروع» 
فلاا عبر به. 


الثاني : البدع الإضافيةء وهي التي تضاف لأمر لو سلم منها لم تصح 
المنازعة في كونه سنة» أو غير بدعة بلا خلاف» أو على خلاف مما تقدم» 
وهذه أكثرية بل غالبة فى الزمان» لولا الإطالة لسردنا منها جملة. 

الثالث: ا الخلافية» وهى المبنية على اصلين: يتجادب کل متهم 


فى حزب الإدارة» وذكر الجماعة» وغير ذلك فتأمله. 


٤٤ 


فأما مجاري البدع في العبادات - أعني صورها اتفاقاً - فكل ما أحدث 
فيها زيادة أو نقصاً فهو بدعة إن ثبت له حكم مخالف أو لم يكن واختلف 
في جريها في العادات وفيما لم يرد له حكم خاص» كالأكل والشرب 
واللباس ونحوه» فقيل : تجرى فيه لقول أنس فضف: (أول ما أحدث الناس 
المئاخل والأشتان والشبَة)“ أو كما قال» وقيل: لا تجري في ذلك» 
وإطلاق آنس 4 باعتبار الصورة الواقعة فقط» (وعلى الأول يجري ما نقل 
عن المذهب في العمائم ونحوها كما ذكره في المدخل وغيره)"» 
والله اعلم. 

قلت: ولا ينبغي أن يختلف فيما أحدث من ذلك مع ادعاء أنه من 
الدين»› لاأنه زيادة حكم فيه» والله أعلم. 


e e 


3 د 
ډاؤت دزت 


ل 
کي اصول ظهور مدعي التصوف في هذا الزمان 
بالبدع واتباع الناس لهم عليها 
فأما ظهورهم بالبدع فله أصول ثلائة : 


الهادي إلى اتباع الرسول إء قال الله تعالى: #وأنّ هدا صرطى مسقي 


(١)‏ لم أجده بعد الببحث الطويل. 

(۲) سقط من ت١‏ نقل ابن الحاج في المدخل ٠٤٠١/١‏ - عن مالك وأصحابه ومن بعدهم 
من أتباعهم كابن رشد والطرطوشى وغيرهما - كراهة الاقتعاط وهو لبس العمامة دون 
أن يدخل الرجل تحت ذقنه منها شيئاء فالاعتمام دون تحنيك عندهم مکروه لمخالفته 
عل السلف الصالىح » وهو من يمايا عمائم فوم لوط » وسن التشه بالط » وسئل مالك 
عن الصلاة فيها - أي فى العمامة من غير حنك - فقال: لا بأس» وليست من عمل 
الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ» نقله ابن الحاج عن الجواهر وانظر المنتقى 
TIAN‏ 


1 


َأتَبعوه ولا تيعو السيل فَفَرَفَ بكم عن سَيلو4"' وقال أحمد ب 
(Y )‏ للا„ . 8 س ۰ 
حضر ويه ` فه: الدليل لائح والطريق واضح»› والداعي قد أسمع» فما 
التحير بعد هذا ألا من العمى › وقال ابن عطاء اش ۹ اه فی حکمه: للا 
يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك» وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى 
علىكڭ » وقال أرضا : تمن حللاوة الهو ی من القلى هو الدأء العضال» وقال 
بعضهم : نخت الجبال بالأظافير أيسر من زوال الهوى إذا تمكن» قال الله 
تعالى : #أفييت من نخد إلهم هوه واصلَهُ اله على عر“ الآيةء وقوله تعالى: 
لإفمن يديه مِنْ بعد ألَهً 4 يعني أن الأسباب والحيل لا تفيد فى هدايته 
لتمحن الباطل من نهسه» وفقدال نور الايمان من قله » ومن ا عل ا ل 
رص ر م 
نورا فما لم من ور . 


الثانى : الجهل بأصول الطريقةء واعتقاد أن الشريعة خلاف الحقيقة"» 
وهذا هو الأصل الكبير في ذلك» وهو من مبادئ الزندقة» ومنه خرجت 
الطوائف كلهاء وصار الفروعى الجامد لا يتوقف فى سب الصوفية 
والمتصوف الجاهل لا يتوقف في النفور من العلم وأهله» ويخالف ظاهر 
الشريعة فى أمره» ویری ذلك کمالا فی محله» حتی لقد سمعت عن بعضص 
من تفشّر من طلبة الوقت يحكى أنه سمع حكاية من حكايات الخارجين 
أوجبت أثراً في الوجود» فنطق ناطق زندقته وجهلهء بأن قال: ظاهر الشريعة 


حر مان » و هدا والعباد يالله کمر وضلال» انج ل من حهله بالطر يقه و اعتقماده 


.٠١۴۳ الأنعام‎ )١( 
.٠٠١ طبقات الصوفية‎ )۲٤٠١ کنيته أبو حامد» من كبار مشايخ خراسان (ت‎ )۲( 
هو أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله أبو العباس» كان جامعاً للعلوم‎ )۳( 


(6) الجائية .۲٣‏ 
)٥(‏ الجائىة ۲۴. 
)<( النور 2 


(۷) الشريعة العمل بالكتاب والسنة والحقيقة مشاهدة الربوبية ورؤيتها بالقلب› وكلاهما مقيد 
بالآخر . انظر الرسالة القشيرية ص٤٤.‏ 


٤٦ 


الفرق بين الحقيقة والشريعة» وهذا هو الأصل الذي بنى عليه المارقون 
أصولهم» واستظهرت الطوائف بأعمال خارجة عن الدين» وأحوال موافقة 
للمارقين» فحمل الصادق على الكاذب» والمصيب على الخائب» ووقع 
الكل فى جهالة لا يمكن تفصيلهاء ولا ينضبط تأصيلهاء ودفع ذلك لا 
يكون إلا بتقرير أصول القوم وسنفرد لها فصلا بعد إن شاء الله تعالى. 


الثالث: حب الرياسة والظهور مع الضعف عن أسبابها والقصور 
فيضطرهم ذلك لإحداث أمور تستميل القلوبء لكونها مجبولة على 
استحسان الغريب مع جهلها بما يشين ويريب» وحرصها على الخير» وظهور 
هذا الشخص بصورة دلك» وحقائى ر مح ما يجري على يديه من 
خوارق شيطانيةء أو يبدو لتابعيه من لذة نفسانية» أو يدركه من أذواق 
طبيعية» يظنها فتوحا وأسباب وصول» فينبذ بها الفروع والأصول» مع ما 
يعينه على ذلك من احتقار الأمور المألوفة» واعتقاده أن المقام العجيب لا 
يدرك إلا بالأمر الغريب» وأن العبادات في صورها ووجوهها لا تفيد 
المقصود إلا بإضافة أمر إليهاء فينقاد لذلك عند ظهوره ويعمل به 
فيجتهد"" بذلك ويتقوى عليه بما يظهر له من ذلك وما هو إلا الجهل 
والانقياد للوهم» وعدم التثبت والفهم نسأل الله السلامة. 
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ر 


ك 


° - ت 
في الأمور التي ينتفي بها إحداث البدع 
عمن غلط فبها واتباع أهلها 
(لمن تورط معهه)". 
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رو 
ES‏ 
7 
o‏ 
رو 


1 
ا 


(۲) فى ق: (فيجتهد الأمر له). 
(۳) في ت۱: (عمن تعرض). 


¥ 


وهي نلاه : 


أولها : ٠‏ تصحیح الإيمان بوجه يؤدى إلى إقامة حرمة الشارع فيما مر به 
ونهی عنه والتبصر في الدين؛ نقد قال الله تعالى: وما عاك ارس 
دوہ وما ینک عند ایا وقال ك: در الذين الف عن 
روه أن صم َة أ يسم عاب اي4 قال عز ين قائل. 9 
هلزو سبي أذَعراً لل أله ل صرق آنا ومن عى 4 فبيّن أن التبصر في 
الدين أصل من أصوله» وان من أخذ الأمر رمابة في عماة فليس 8 
للشارع» لكن الناس تلاثة: عالم متمكن متبصر في أخذ المسائل» يطلب 
الدليل وإن لم يكن مجتهدأء ومتوسط في الأمور بين العامة والعلماءء فلا 
يصح اتباعه» إلا لمن تبصر في شأنه» فأوجب له ما عل من الشريعة أن 
هذا ممن یقتدی به ا اد 
لا يجوز لأحد أن یتعدی علمه: #ولا قف ما لس للك ب عله“ وعامیّ 
في حقیقته من تقوی الله تعالى وذکره 
والعمل على الجادة التى لا شك فيهاء وإلا فهو مستهزئ بدينه ومتلاعب 
به» فاعلم ذلك وإذا لم ي يكن الفتح فيما جاء عن الله ورسوله ففي آي شىء 
یکول» نسأل الله السلامة. 


وحقه أن يقف مع ما لا يشك 


الأمر الثانى: البحث عن أحكام الله فيما هو به من حركة وسكون» 
يعمل بسىء الا عن علم أو إافتداء دمن يصح ألا قتداء به »¢ من عالم ورح “ أو 
فقه متصدر شما لا هوی له فيه» ومقام المشخة نذکره فيما بعد 


.۷ الحشر‎ )١( 

.٦۳ النور‎ )۲( 

(۳) پوسف ۱۰۹۸. 

.۳١ الاسراء‎ )٤( 

)٥(‏ فى تا: (آن يقف على ما يشك في حقیقته). 


£۸ 


الأمر الثالث: العلم بأصول الطريقة التى هو بها أو يريد سلوكهاء 
فإنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول» وأصول القوم مبنية على الكتاب 
والسنةء هذا إمام الطائفة وعمدتهاء والمرجوع إليه عند الكافة في شأنهاء 
الشيح ابو القاسم الجنيد نه يقو ل : علمُنا هدا مقنّد بالکتاتب والسنة» فمن 
لم يسمح الحديث› ویجالس المقهاء» ويأخذ اديه عن المتأدبين › أفسد من 
اتبعه وتتبعه حرام» وقال أبو سليمان الداراني"" ل4: إنها لتقع النكتة ا 
قلبى من كلام القوم أياما» فأقول لها: لا أقبلك إلا بشاهدى عدل: 

والسنة» وسئل الشنلى" في عن التصوف» فقال: هو الاقتداء 
برسول الله ج انتهى» والنقل عنهم في هذا الباب كثير» وقد تقدم منه» 
ومن أراد الوقوف والزيادة فلينظر فى محاله ومظانهء وبالله التوفيق. 


فيما يتبع من آمور الصوفية المحققين وما يترك ويكون التابع 
والتارك فيه تابعاً مذهبهم المبارك من غير خروج 
قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي”“ #ه4: كل ما عمل به المتصوفة 
المعتبرون فى هذا الشأن» يعني كالجنيد وأمثاله» لا يخلو إما أن يكون مما 
ثبت له أصل في الشريعةء فهم خلقاء به» كما أن السلف من الصحابة 
والتابعين خلقاء بذللی2. 


وإن لم يكن له أصل فى الشريعة» فلا عمل عليه لأن السنة حجة 
على جميع الآمة» وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة» لأن السنة 


.۲۷٤ الرسالة القشيرية‎ )١٠١ هو عبدالرحمن بن عطية من آهل داران من دمشق (ت‎ ()١( 

(۳۴ کان شیح وفته» مالکي المدذهب (ت‎ ٠ هو أبو یکر داف بن جحدر الشبلى‎ (Y) 
.۲۸۰ الرسالة القشيرية‎ 

(۳) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» المحقق الأصولي (ت )۷۹١‏ نيل الابتهاج ٤٠١‏ . 

۷/۱ انظر الاعتصام‎ )٤( 


۹۹ 


معصومة من الخطاء وصاحبها معصوم» وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا 
مع إجماعهم خاصة» وإدا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعياء فالصوفية 
كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة» يجوز عليهم الخطأ والنسيان» والمعصية 
كبيرها وصغيرهاء والبدعة محرمها ومكروههاء ولذلك قال العلماء: كل 
کلام منه مأخوذ ومتروك إلا ما کان من کلامه ي وقد قرر القشيرى”' 
رحمه الله ذلك أحسن تقرير» فقال: فإن قيل : فهل يكون الولى معصوما؟ 
فقيل : ما وجوباً كما يقال في الأنباء فلاء وأّما أن يكکون محفو ظا حتی لا 
يصر على الذنوب وإن حصلت هفوات أو آفات أو زات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم» قال: ولقد قيل للجنيد: أيزني العارف» فأطرق ملياء ثم رفع رأسه 
وقال: وان آم أله قدا مَقَدورا 4 . 

قال : فهذا كلام منصف» فكما تجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع 
وغيره» كذلك تجوز عليهم البدع» فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن 
يمتنع عليه الخطأء ونقف عن الاقتداء بمن يجوز عليه إذا ظهر في الاقتداء 
به إشكال» بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة» فما قبلا 
قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع» 
ولم يقم لنا الدليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالها إلا بعد عرضهاء 
وبذلك وصی شيوخهم› وان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من العلوم 
والأحوال والفهوم يعرض على الكتاب والسنة» فإن قبلاهء وإلا لم يصح 
قال: ثم نقول ثانی" : إذا نظرنا فى رسومهم التي حدوا» وأعمالهم التي 
امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارح» ولم 
عرف له مخرجاء فالواجب التوقف عن الاقتداء والعمل» وإن كانوا من 
جنس من يقتدی بهم لا ردا له ولا اعتراضاً عليه» بل لأنا لم نفهم وجه 
رجوعه إلى القواعد الشرعية» كما فهمنا غيره» نم قال بعد كلام: فوجب 


(ت )٤٦٤١‏ طقات الأولاء .۲١۷‏ 


۳۸ الأحزاب‎ (Y) 
القائل الشاطبى.‎ )۳( 


بحسب الجريان على رأيهم فى السلوك آلا نعمل بما رسموه مما فيه 
معارضة لأدلة الشرع» ونكون في ذلك متبعين لأآثارهم مهتدین بأنوارهم 
خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم 
فيه على مذهبهم» فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تذمه 
وترده» وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه» واستبراً لدينه 
وعرضه ٠‏ انتتهى» وهو من مكنون العلم» وبالته التوفيق. 


فى تحردر الطرىقة» وما بنيت عليه من شربعة وحقيقة 

اعلم أن الفقه والتصوف أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه» إذ 
وذلك متعددء فلذلك ادعاه کل آحد بما هو فيه» وعبر عنه کل أحد بما انتهى إليه 
منه على قدر القصد والفيض والهمة» واعتبر ذلك أئمته» حتى إن أبا نعيم" فى 
حليته غالبا لا يترجم رجلا إلا اتبع دلك بقول من اقوالهم؛ يناسب حال ذلك 
الشخص › قائلا: وقيل : إن التصوف كذا فاشعر ان تصوف کل أحد صدى 
توجهه» وأن من له قسط من صدق التوجه له قسط من التصوف على قدر حاله. 

تہ الفقه والأصول شرط فيه» والمشروط لا يصح بدون شرطه» 
والشرط أن یکول نما یر ضاه الحق› ومن حہٹث یر ضاه» فما لإا یر ضاه أ 
يصح أن يكون قربة» وما يرضاه لا يصح أن يكون قربة إلا من الوجه 
الدى يرضاه» كالصلاة مغلا ير ضاها الحق» ولكکن لا و الأوقات 
٠‏ م ٠‏ و م 1 ر (۳( . 
الممنوعة ولا على غير الوجه المستقيم #ولا يرصن لعبادو الكفرَ 4 " فلزم 


(1) من كلام الشاطبي في الاعتصام في الموضع السابق. | 

(۲( هو أحمد سن عد الله بن أحمد الأصبهاني› صاحب حلية الاولياء ت (f۹‏ الطقات 
للشعرانى .٠٥/١‏ 

(۳) الزمر ۷. 


o1 


تحقيق الإيمان لوان كرا َه ك4 فلزم العمل بالإسلام فلا 
تصوف إلا بفقه» إذ لا تلم أحكام الله الظاهرة إلا منه» ولا فقه إلا 
بتصوف. إدا لا حقيقة للعلم إلا بالعمل» ولا عمل إلا بصدق توجهء ولا 
هما إلا بإيمان» إذا لا يصحان دونه» فهو بمنزلة الروح» وهما بمنزلة 
الجسد» لا ظهور له إلا فيهماء ولا كمال لهما إلا به“ وهو مقاء 
الإحسان المعبر عنه: «بأن تعبد الله كأنك ترا" إذ لا فائدة لذلك إلا 
صدق التوجه إلى الله تعالى على حد ما قلناه. 

غير أن نظر الفقيه مقصور على ما يسقط به الحرج» ونظر الأصولي 
مقصور على ما يصح به الأصل الذى هو الإيمان والسنةء ونظر الصوفيى 
متعد لما يحصل به الكمالء فيطلب فى باب الأصول على تحلية الايمان 
بالإيقان» حتى يصير في معد العيان» وفي باب الفقه على أن يأخذ بالأعل 
أبدا ثم له حکہ بخصه فیما يخصه› ومدار الامر فيه على اتباع الأحسن 
والأكمل» لقوله تعالى : لذن سحمعون القول فيسعون احسكه 4 الآبة 
فلذلك کان مذهبهہ في الاعتقادات مذهب السلف» من اعتقاد التنزيه» ونفى 
التشبيه وقبول ما ورد کما ورد» من غير تعرض لکیف ولا تأویل ولا غیره» 
إذ ليس ثم الحق” من صاحب الحجة بحجته» ولا يضرنا الجهل بالتأويل 
مع ذلك» كما لا يضرنا الجهل بألوان الأنبياء وأسمائهم» مع العلم بتعظيمهم 
واحترامهم» ولئن كان التأويل أعلم فالتفويض أسلم» هذا مع تكلمهم في 
وجوه التأويل بما يقبله اللفظ» من حيث إنه علم» فلذلك توسعوا في العبارة 
عنه مع قصدهم أمثالهم بالكلام لا غيرهم» فأنكر عليهم الغير ذلك» وهو 
معدور بما بدا له» ولو سلم لكان خیرا له ومذهبهم في الأحكام مذھ 
الفقهاء إلا أنهم حرروا وهذبوا ونقحوا» غير أنهم يأخذون من المذاهب بما 


(1) الزمر ۷. 

(۲) الضمير يرجع إلى التصوف الذي هو بمعنى الإحسان. 
(۳) لم يعثر عليه. 

(6) الزمر ۱۸. 

)٠(‏ هكذا وردت في الأصول ولعلها ألْحن. 


o 


يوافق الحديث» ليجمعوا بين نور الاقتداء ونور الاهتداءء مع تقَيّدهم 
بالمذهت الواحد» وعدم مخالفتهم للأّحوط والمشهور منه إلا من ضرورة› 
فقد كان الجنيد 4# على مذهب ابي ٹور ٤‏ والمحاسبي" شافعياً 
والشبْلي مالكياً» والجريري”" حنفياًء مع إجماعهم على اتباع الحديث كما 
ذکره السهْرَوروی“ فكان الجمع بين إجماعهم وفعلهمء والله أعلم. 


ومذهبهم فی الفضائل مدهب المحدثين فاا باخذون بموصوع كصلاة 
ولا عن أئمة المذاهب» وإن كان الشيخ أبو طالب قد أثبتها للنساك وتبعه 
لغزالي"“ على ذلك فقد نبه النووي”" بأن لا يتبع ذلك» ولهما أصل في 
ذلك ذكرناه في القواعد» و ال في إنكار ذلك ابن عبدالسلام“ من الشافعية 


(1) هو إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور»ء الإمام الحافظ (ت )۲٠١‏ تذكرة الحفاظ ۲/١٠ه.‏ 

(۲) المحاسبي الحارث بن أسدى من علماء مشايخ القوم أسند الحديث (ت )۲٤۳‏ طبقات 
الصوفية ص٦٥‏ وحلية الأولياء .۷۳/٠١‏ 

(۳) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري» من كبار أصحاب الجنيدء أقعد 
بعد الجنيد فى مجلسه لعلو منزلته وصحة علمه (ت ١١۳ه)‏ الرسالة القشيرية ص۸٣۲‏ 
وطقات الصو فة ۹ . 

€3 هو ابو النجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد البكري السهروردي › فقیه شافعی › من 
أئمة الصو فية»› تخرح بصحبته جماعة من الأكابر» من کلامه: کان أفضل شىء عندهم 

عد الأنفاس (ت )٥٩۳‏ له كتاب آداب المريدين» وهو شيخ السهروردي شهاب الدين 
صاحب عوارف المعارف المتوفى ۴۲٠ه.‏ الطبقات الكبرى ١/١٠ء‏ وتحرف أسمه 
فيها إلى عبدالقادر» والأعلام .١۷٤١/٤‏ 

)٠(‏ أبو طالب المكي› ر صوفی متکلم له کتاب قوت 
القلوب (ت ٣۳۸ه)‏ شذرات الذهب ۱۲۰/۴ ومعجم المؤلفین ۲۷/۱۱. 

(0) الغزالى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (ت ١٥٠٠ه)‏ 
شذرات الذهب .٠١/١‏ 

(۷) النووى محيى أبو زكرياء يحيى بن شرف الفقيه الحافظ (ت ١۷٠ه)ء‏ تذكرة الحفاظ 
7۰/6 وشذرات الذهب ١/٤ه٠".‏ 

(۸) ابن عبدالسلام العز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» فقيه أصولي 
(ت ۰٦ھ)‏ ترات الذهب ۳۰۱/9 ومعجم المؤلفین .۲٤۹/٩‏ 


or 


والطرطوش ‏ من المالكية» وكذا ابن العربي“ وغيره. 

وانفردوا ف فی الآدات أصل هو جمع قلوبهم على مولاهم فبای وجه 
یمکن لهم انتهجوه سواء كان مباحا صريحاًء أو رخصة أو أمراً مختلفا 
فىه » فمن نم قالوا بأشباء انکرها عليهم من لم يعرف فصدهم› وطالبهم فيها 
بما طالبوا به أنفسهم في العبادات من الاحتياط وإيثار الأولى» وآثرها م 
غلب عليه هواه فهلك بذلك. وقد أشار الجنيد ف4 لهذا الأصل بقوله لم 
سئل عن السماع: كل ما يجمع العبد على ربه فهو مباح" ونقل القشيري 
في باب السماع عن أبي علي الدقاق 4ه أنه قال عن المشايخ: إنه 
قالوا: ما يجمع قلبك إلى الله تعالى فلا بأس به. 


د ی 


GS OS op 


۸ فصن 
في ذکر طهور المشايح والمشخة 
وما بتيع ذلك من طرق الافتداء ونحوها 
ولآ اصطلاح في السلوك مألوف› وأنما کانت عم الصحرة واللقاء» فکان 
الادنى منهم إذا لقي الأعلى أستماد بر ۇيته أحوالا لان من تحقق بحالة لم 
حل خاطره منهاء والأحوال مورَّثةء فلذلك قال ابن العريف رحمه الله : 


(۱) الطرطوشى بو بكر محمد بن الوليد الفهري الأندلسي. الفقيه المالكي» كان إماماً لينا 
(ت ١۲٠ه)‏ الديباج المذهب .۲۷١‏ 

(۲) ابن العربي محمد بن عبدالله بن محمد المعافري› الإمام الحافظ (ت ١۴٤٠ه)‏ الديباج 
المذهب ۲۸۲ وشذرات الذهب .١٤١/٤‏ 

(۳) اتی للمؤلف في الفصل الخاص بالسماع أن السماع لا يقدم عليه اختياراًء وأطال في 
التبحذير منه. 

)£( هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق» صوفي فقيه (ت )٠٠٥١‏ معجم المؤلفين .۲٠٠/۳‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي» قال الذهبي: الإمام الزاهد 
العارف المقرئ» صاحب الإشارات والمقامات (ت )٥۳١‏ سير أعلام النبلاء .١١١/١١‏ 


o4 


كيف يفلح من لم يخالط مفلحا وكان الصحابة ‏ ينتفعون برؤيته اا 
حتى قال أنس فه: والله ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه ي حتى 
وجدنا النقص في قلوبناء وكانت الصحبة عندهم لتعلم الأداب» وأخذ العلم 
وجه يعرف أحدهم بالتزام الوجه الذي يأخذ منه ويواليه موالاة من يرى 
فضله عليه» ويشكر إحسانه إليه» من غير زائد على ذلك وأصلهہم في ذلك 

نوله تعالى: وَيَمْ سيل من أب إ4“ الآيةء فلما غلب الخبط على 
النفوس والتخليط على القلوب» ظهر متأخرو الصوفية في الاصطلاح في 
لتربية وترتيب المشيخة على ما هو معلوم من شآنهم» مستندین لما ذكرنا 
من قوله تعالى: و َع سيل من أنابَ إل الآيةء ولاأنه و كان يربي 
صحابه فیعطي کا ما یایق به إذ قد أوصی واحداً بقوله: لا تغضب»° 
وقال لغيره: قل ربی الله ۰ ثم استقم» " وقال لآخر: «(لا يرال لسانك رطبا 
بذ کر اله روخص قوما باذکار رعلوم كمعاذ بحديث: من قال: لا اله 
إلا الله دخل الحنة وإن زنا وإن سرىق» وحذيفة ضط : ال 7 وتفقد ع 


.٠١ لقمان‎ )١( 

(۲) خرجه البخاري في الصحيح من حديث بي هريره سه أن رجلا قال للنبي : 
أوصني. قال : «لا تغضب)» البخاري مع فتح الباري .٠١٤/١۳‏ 

(۳) هو حدیث سفيان بن عبدالله الثقفى › قال : قلت: يا رسول الله» قل لي في ال سلام 

قولاً لا أسأل أحداً بعدك» خرجه مسلم في الصحيح حديث رقم ٠۴۸‏ ولفظ المؤلف 
خرجه الترمدي ٤‏ وقال : حسن صحيح. 

)٤(‏ خرجه الترمدي من حدیث عبدالله بن بسر طف أن رجلا قال : یا رسول الله» إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث به» قال: «لا يزال لسانك رطباً من 
ذكر الله». الترمذى ٤٥۸/9‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

)٥(‏ خرجه البخاري من حديث أبي ذر طف بلفظ : «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة». 
فقلت: وإن زنى وإن سرق» قال: «وإن زنى وإن سرق»» وأما حديث معاذ وهو الذي 
يعنيه المؤلف فهو بلفظ : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا 
حرمه الله على النارء قال: يا رسول الله» أفلا أخبر بها الناس» فيستبشرواء قال: «إذا 
تکلوا'. فأخبر بها معاذ عند موته» تأثماً. مسلم ٦۱/۱‏ حدیث رقم .٥۳‏ 

)١(‏ فى الصحيح عن أبي الدرداء: «أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني 
حذيفة»» البخارى مع فتح الباري ۹۳/۸ 
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رفاطمة طن لصلاتهما من الليإ“ وعائشة روب تعترض بين يديه اعتراضص 

الجناز 8 وقال لعہدالله س عمرو . صم وأفمل ۲" وأقر على سر د الصوم 
“t4 (6) 5‏ ۰ 

حمره بن عمرور الاسلمي إلى غير ذلك من وجوه التربمة فافهم . 


ثم جروا فى ذلك على م مقتضى العلم والحقيقة فلم يدخلوا على المريد 
في مقام التق وى الذي هو فعل الواجبات وترك المحر مات »› سو ی أخذ العهد 
قصداأ للتوثق في التزام خصال التقوى» مستندين لحديث عبادة بن 
الصامت طف الذى قال فه 4 : «بایعونی على آن لا تشرکوا يالله شتا 
الحديث) وكان ا يکرر البيعة في مواضع لدلك.» كما وفع له مع 
سلمة بن الأكوع وغيره» كما هو معلوم فى أحاديث المغازي وهو اله 
إنما دعاهم لدلك مع تقرر إيمانهم وتبريهم مما دكر» فكان قصدا للتأكیده 


و الله اعلم. 


)١(‏ حديث طرق النبي 4# باب على وفاطمة ليلا للصلاة من الليل» خرجه البخاري رقم 
¥0 

)۲( البخارى مح فتح الباري 1/۲ 

(۳) حدیث عداله بن عمرو في الصحيح» انظر البخاري مع فتح الباري .٠١١٠/١‏ 

(۴) له ترجمة في الاستيعاب ٠۷١/١‏ توفي ٦١‏ ه» قال ابن عبدالبر: وكان يسرد الصوم 
وفي مسند أبي داود أن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله» إني رجل أسرد الصوم 
أفأصوم في السفر؟ فقال: 7 إن شئت وآفطر إن شئت» سنن أبی داود .۲٤١۲‏ 

)٥(‏ حديث عبادة بن الصامت صو في البيعة لبلة العقَبة» خرجه البخاري وعيره» وفيه أن 
رسول الله ي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا رلاد ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم . . ٠.‏ البخاري مع فتح الباري .۷١/١‏ 

)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع طب لطویل في البيعة» خرجه مسلم ۱٤۳٤/۳‏ وفيه: (قال ۔ 
أي سلمة ۔: فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان في وسط من الناس» 
قال : اباب يا سلمة)» قال: قلت: قد بايعتك ا رسو الله في أول الناس» قال: 
«وأيضا»› ثم بايع حتى إذا كان في اخر الناس» قال: ألا تبايعني يا سلمة»» قال: 
قلت : قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس» وفي أوسط الناس» قال: «وأيضا»ء» 
قال : فبايعته الثاثة). 


o٦ 


لقرآن والسنة غير تعريفه بالأصلح له» من غير زيادة ولا نقص» لاتساع هذا 
باب وجهل الاإنسان باللائق به» وقیامه مع شهوته تفريطا أو إفراطاء مع ما 
يساعد ذلك من توسع الرخص أو تضييق الورع» الذي قد يليق به وقد لا 
لما ذكر إسراره بصلاة الليل: «ارفع قليلا»» ولعمر لما ذكر إعلانه: «اخفض 
قليلا”'“ فأخرجهما عن مرادهماء وما تقتضيه طباعهما إلى مراد الله ورسوله 
وألزموه فى مجاهدة النفس بما يوصل إليها من الجوع والسهر› 
, الصمت والخلوة وأضداد دلك أو أضداد دعصه» إلى عير ذلك من 
مختلفات الأمور التي لا تنحصر»ء ويجري النظر فيها بحسب جريانهاء 
رألزموه إظهار ما عنده ليصل إلى ما عندهم فيه» فكان بين آيديهم كالميت 
٠ 4‏ ب 3 + (YJ)‏ 
ين يدي الغاسل» (کما هو معلوم في شرط المريد مع الشيخ) '» ولکنهم 
م یلزموه هذا حتى رأوا فيه أهلية الجمع'" والكمال» فجاء بعد ذلك قوم 
فضلوا وأضلواء نسأل الله السلامة. 


١‏ - د 
في ذكر ما ظهر في هذه الأزمنة من حوادث لم تسمع فيما قبل 
وأصله فى ذلك الغباو 5 والجهل › وهم طوائف اانه : 


أولها: طائفة تعلقت بالعلم وهي على نلانة أنواع : 

)1( المستدرك ۳۹۰/1 وقال: صحیح على شر ط مسلم » ووافقه الذهبي. 

(Y)‏ لا توجد فی تا. 

)۳( يقصد بالجمع الفناء في توحيد الربوبية وأن يقول العسد: اله ولا سواه انظر الموسوعة 
الصوفية ص۸٠۷‏ والرسالة القشیرية ص۲۹. 

)€( في تا : العباوة. 
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النوع الأول: قوم أخذوا بدقائق التوحيا وشقاشق الشطحات. فأكبوا 
على كلام آهل ذلك الفنء مثل: ابن سبعين وابن الفارض” والحاتم ° 
ومن نحا نحوهم من غير تعريج على طريقتهم في باب المعاملات» فظهر 
لھم أنھہ حصلوا ما فهموا» ووقفوا بذلك على التحقيق بما توهموا» وحصل 
لهم من ذلك ذوق فهمي استلذوا به في نفوسهم» وربما آثر سریانه فیھہ 
على محسوسهم فحرموا التحقق والعملء وتعلقوا بالأماني والأملء وهذا إن 
سلموا من معتقد فاسد» أو تجاسر على الربوبية والنبوءة فى بعض المقاصده 
وهذه طريقة كثيرٍ ممن يعجبك شأنه» ممن له في الطلب قدم أو الفهم 
وجه» لا سيما بعض المشارقة» نسأل الله السلامةء نم کلامنا في دلك لیس 
طعنا فيمن أخذوا بکللامهم › لکن في أخذهم له مع عدم تحققهم به فافهم. 


وموارد الحقائق› ورأوا أن ليس وراء ذلك مطلب » فا حتمر وا العناد والزهاد» 
وادعوا أن ما هم عليه عين السدادء ثم مع ذلك فهم خائضون فى أمر ليسوا 
منه على حقيقة› بل فهموا كلام الآئمة فى ذلك فادعوه حال لأنفسهم بما 


(1) ابن سبعين أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم الإشبيلي» صوفي من زهاد الفلاسفة 
(ت11۹ه) طبقات الشعراني ۱۷۷/١‏ ونيل الابتهاج ۱۸١‏ اشتهرت عنه مقالات رديئة 
كمره بسببها كثير من الناس› قال ابن دقيق العيد: إنه جلس معه من الضحوة إلى 
فريب الظهر» وهو يسرد کلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباتهء انظر لسان الميزان 
4/۳" والأعلام ۴٤‏ 0. 

(۲( هو عمر بن على قال عنه الذهبى: کال سيد شعراء عصره» وشیح الأتحادية» 
(ت ۳۲٦ه)»‏ لسان الميزان .۳۱۷/٤‏ 

(۳) هو آبر ٻكر محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسى المعروف بمحيى الدين بز 
عربي» الملقب بالشيخ الأكبر» صنف التصانيف فى تصوف الفلاسفة وأهل الاتحادء 
فدوة القائلين بوحدة الوجود» له تصانيف كثيرة» نحو من أربعمائة ما بين كتاب 
ورسالة» رحل وسمع من الشيوخ وله في كل فن قدم» قال عنه الحافظ الذهبى: من 
نع النظر فيه لاح له العجب» فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر فهو أحد 
رجلين؛ إما من الاتحادية فى الباطن» وإما من المؤمنين باله الذين يعدون أن هذه 
التحلة من أكفر الكفر نسأل الله العفوء انظر ميزان الاعتدال »٠٠٦٠/۳‏ ولسان الميزان 
والأعلام ۰۱۷۰/۷ فصل ۸۱. 
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شموا من ذلك» وذاقوا بعضه» وقد قال الشيخ أبو عبدالرحملن 
السلمى صو : من حكى حكايات السلف واتخدها لنفسه حال وهو خال 
عنهاء وفرح بقبول الناس له على ذلك» فهو من أخس العباد حالا وأفسدهم 
طريقة وأبعدهم عن منهاج الصديقين» ثم قال: عجبا ممن يفرح بمال غيره» 
رالنبي ب يقول: «المتشبع بما 3 یعط کلابس ثوبې زور»""' والله تعالی 
يقول: #وقيِمتاً إل م ا من عمل فَجعلته هاه مورا کک" لآنهہ 
تزينوا بأحوال هم عنها خوال» وعملوا أعمالاً بعيدة عن الإخلاص» ولا يأ 
بساط الح إلا الصادقون في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم» ومن صفا صفي 
لە» ومن خلط خاط علیه» انتهی. 


قلت: ورأيت من هذا النوع آحاداً اعتقدهم الناس وأكبوا على 
تباعهم» فحرموهم العلم والعمل بما شرطوا لهم من عدم دلك» وحيروهم 
في الحقيقة عما هم مطلوبون به بما هم مستخنول عتا وكذلك النوع الذي 
قبله» بزیاده آنھہ ريما أضلوا , بعض الضعمفاء ء بکلام الأقوياء» وأدخلوا على 
عامة الطلبة من الدعاوي والكذب ما هم عنه أغنياءء وأكثر ما رأيت هذا 
النوع في بعض البلاد الشرقية» وهما أي النوعين أمثلهم“ طريقة» وأسلمهہ 
منهاجاً وأقل اتباعاء والله أعلم. 


النوع الغالث : فوم فرحوا بما عندهم من الظاهر» وجمدوا عليه 
وشطحوا بما فهموا من علم الباطن ودعوا إليه» فأخذوا فى الإنكار على 
من خالفهمء وموالاة من تبعهم وحالفهم» وجعلوا العلم حجة لأنفسهم 
في كل ما يجري عليه» وربما جهلوا أو حسنوا الظن بأنفسهم» حتى 
رقعوا فى مهاو من الضلالء كإباحة بعض المحرمات» وارتكاب بعض 


() أبو عبدالرحمن السلمي محمد بن الحسين الأزدي السّلمي» صوفي محدث حافظ 
(ت ۱۲٤ه)‏ شذرات الذهب ۱۳۹/۳ وطبقات الأولياء صر .٠۳‏ 


(۲) البخاري مع فتح الباری .٠۳١/۱۱‏ 
(۳) الفرقان ۲۳. 
(€( ئي ت۱ : (وهم أمثلهم). 
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المنكرات› وربما انجر بهم ذلك لانطباع حقيقته في قلوبهم» وارتسامه 
في خيالاتهم» فظهروا بأمور تناسب ذلك» وربما أتوا فيه بمّراء أضافوه 
إلى النبي ي تناسب أغراضهم» ولا تصح نسبتها له وربما يصح 
بعضها ن قبول التأويل › > فجهل هذا المسكين في قبولها ولا دي 8 
تاويلها آخراء واعتر في ذلك بما جری من نوعه لأهل الحق» | 

وزنوا اتفسهم بالورع» وقاموا مع الحق في كل أمر متبع» كابن 1 
جم وغيره من السادة» مع o‏ ما وقع لهم له تأويلات حسنة» وما 
وقع له فی بعضه فلا يحتمله التأويل» ثم إنه جمد عن التأويل عندما 
طلب به» وبالغ في ذلك لما أداه لهتكه وإذايته» رحمة الله عليه وغفرانه 
لدیه إن کان صادقا في خبره لا غير» وبالله التوفيق. 


الطائفة الثانية طائفة تعلقت بالأحوال 
وهم نلانة : 


أولها: طائفة ادعت أنها ترى رجال الغيب من الحض لا 
وأمثاله» وتخبر في ذلك بأمور إما كذباً صراحاًء أو تلبس عليها الأمر 
بخيال شيطاني ونحوه» فهلكت فى الهالكين» وربما آهلكت غيرهاء فلقد 
سمعت آن بعض هذه الطائفة ادعى أن الخضر نبي مرسل» وقال: 
أرسله الله لقوم في البحر يقال لهم: بنو كنانة» قال: ومن قال بولايته فقد 
تنقصه» وتنقيص النبي ي كفر كذا حکى لي من أثق به أنه سمع ذلك 
من لفظه. فقلت: نعم نسلم له صحة ما يدعيه» ولا نسلم له تکفير 


(1) عبدالله بن أبى جمرة الأندلسى» كان على زهد وعبادة وتمسك بالسنة (ت )۷٥‏ 
الطبقات الکریى ١۷١/١‏ 
)۲( في خ٬‏ ف » ٿتا: (ما لګ بحثمله التأويل). 
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القائل بما ذكر لعدم القاطع» ولو كان الأمر صحيحاً في نفسهء لأن 
لو آلزمنا بذلك لكانت زيادة عقيدة في الدين على غير أصل ومستند 
صح 

ثم ظهر بعد هذا الشيخ من تلامذته من ادعى أنه يأخذ عن الحضر 
الأحكام» فدعا الناس لاتباعه» وحملهم على أمور مفارقة لأصل الملة 
المحمدية فيما ذكر لناء واحتج في ذلك بقصة الخضر مع موسي 
واحتجاجه باطل» لأن موسى علا إنما التزم التسليم له لا اتباعه فيما 
يأمره به من صورة المنكر» وهو إنما ألزمه الصبر عليه لا وجود'"" اتباعه 
والعمل بمثل فعله» مع أنه لم يأت بأمر ينكره عليه العلم في نفس الاأمر 
حسبما دل عليه كلامه» حين بين له الوجوه التي يعرفهاء فلم يأت إلا 
بما هو جائز في الشرع» وإنما اختص باطلاعه على السبب دون غيره» 
وهذا على تسليم أنه نبي» وهي مسألة متنازع فيها بين آهل العلم» ومع 
ذلك فلم يتقل عنه حكم خاص غير ما ذكر من التصرف الخارق للعادة 
وقد مر ما فيه» ثم هب أن الخضر ط يأتي بالأحكام» فشريعة نبينا 


)١(‏ جزم جماعة من العلماء بأن الخضر غير موجود الأن منهم البخاري وإبراهيم الحربى 
وابن العربي وابن عطية وطائفة غيرهم» وحجتهم قول النبي : ١لا‏ يبقی على وجه 
الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحدا» يعني بعد القرن الذي كان فيه 
رسول الله يو ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي بي مع أن النبي ل 
قال: «رحم الله موسی لوددنا لو کان صبر حتى يقص علينا من آخبارهم»» فلو كان 


الحْضِر حيأً لحضر إليه. 
جمهور العلماء» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» ووافقه النووىء وقال النووى': 


ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح › وقال عن الحديث السابق : لا يبقى على 
وجه لارض الخ إن الخضر مخصوص منه كما خص إبليس بالاتفاق» لكن يقال: 
جاء النص بتخصيص إبليس» فأين النص بتخصيص الخضر؟ 
والأحاديث الوارد: في اجتماعه بالنبي ي كلها ضعيفة» ولا يثبت شيء منها يدل على 
بقائه الآن» انظر فتح الباري ۲٠١/۷‏ وانظر في الرد على الاحتجاج بقصة الخضِر مع 
موسی کتابي الغلو في الدين ص٦".‏ 

(۲) لعل الصواب: (وجوب). 
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محمد طف ناسخة لجميع الشرائع إلا ما قرر» وهذا أصل فى الدين 
يعن اعتماده» ومخالفه کافر إجماعا ولذلك لما أخبر ا عن نزول 

عیسی ع دکر تقریره شر يعتنا بقوله: «فيكسر الصليب» ويقتل 
الخ وإمامكم یو مئل منکم»' هذا وهو مر محقق › وا جب الاعتقادء 
فکیف بعر ه فافهم. 


ولقد بلغني آن هذا الرجل بلغ به الأمر إلى أن قال: ارتفعت 
أحكام القران ولم يبق إلا ما قال له قلبه عن ربه» وهذا كفر وضلال» 
وقال لى بعض الناس: كنا عنده ونحن نقرأً القران» فوقف علينا وقال: 
ارتفعت بركة القراآن» ولم يبق الفتح إلا في الذكر بالجمع» أو نحو 
هذا» ويكفي في الرد عليه قوله #: من ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله“ وذكر لي أنه يظهر بخوارق العادة» ويدعي مع أمره الولاية 
بل الوراثة» وكل ذلك مَكرٌ واستدراج» نسأل الله السلامة والعافية فى 
الدنيا والاخرة بمنه وكرمه. 


(۱) انظر حدیث نزول عیسی في صحیح مسلم .۲۲٣/٢‏ 

(۲) جزء من حديث على فيه فى فضل القرآن» خرجه الترمذى ١/۱۷۲ء‏ وقال: حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهولء وفى إسناده الحارث. وفيه مقال» ذكر 
الحافظ في فتح الباري ۲۳۲/١‏ شبهة الذين يحتجون بقصة الخضرء على أن الأولياء 
والخواص لا حاجة لهم إلى النصوص الشرعية» وإنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم 
لصفائها حيث تتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» وفيما يلي كلام الحافظ 
على طوله لعظيم فائدته» وقوته في الرد على منتحلي هده الشبهةء قال: الثانية» ذهب 
قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة» فقالوا: إنه يستفاد من 
قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء» وأما الأولياء 
والخواص» فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص» بل إنما یراد منهم ما يقع في فلوبهم 
ويحكم عليهم بما يغلب من خواطرهمء لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلؤّها عن 
الأغيار» فتنجلي لهم العلوم الإلهيةء والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائناتء 
ويعلمول الأحكام الجزئية» فيستغنون بها عن أحکام الشرائع الكليات» كما اتفق 


1۲ 


١‏ فصن 


الطائفة فة الثانىة من الثانىة 


طائفة ادعت الفناء والتصرف بغير اختيارء فانبسطت في المحرمات 
وجرت عليها آثار نفسية اكتسبتها من التجريد والجمع. > فظنها الجاهل من 
حقائق ما يقع للعارفين» وربما ألحق هذا الشخص بمثل الشيخ أبي العباس 
السبتی ٠‏ ونظرائه من له فيه نية صالحة»ء فراده ضلالا وجهلا وریما جری 
على لسانه كلام فى الحق يشبه الحقائق» فكان سبباً فى الاغترار به» فيما 
يدعو إليه من اتباعه ونحوه» وربما انفعلت له النفوس الغافلة عند جمع قواه 
لها في آي باب كان» فظنها الجاهل عن أحوال تفيد وتنفع» وهي في 
الحقيقة عقارب تلدع وحہات تلسع› وربما قصد من اعتقده الرجوع عنه» 
فمسه من الشيطان أمر يسوءه» فظن أنها كرامة ترده لهذا الشخص وتسوقهء 
فتأكد تعلقه به وخوف العْيْر منه» وقوي رجاء الطامع في النيل بصحبته 
فتمسك به» ولو صبر لله لحصل على ما یریده من الله فانتفى عنه الأمر في 
أقرب وقت» لكن النفوس مبنية على التوهم» وإلا فالحق واضح» والباطل 
بين» والله أعلم» ولا يفيد أحد إلا مما عنده» فمن عرف بالتقلب لا تفيد 
صحبته غير الذبذبة""' والتقلب» ومن عرف بالتمكين لا تفيد صحبته غير 
ذلك لأن من تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منها. 


ثم ما يظهر على مريد هذا الشخص إنما هي بركة صدىق هذا المريد 
فی حاله وحسن اعتقاده» ويعقه آلف وقت خارج عن الإضمار» وإن استقام 
فعلى وجه لا ثبات له» وما حبسه فى أسره إلا ترصد النفحة الأولى» حتى 
ريبما أداه ذلك إلى ارتکاب ما یأمره به وان کان محر ما بل فاحشة بينة» 
وهذا هو الضلال المبين › بزيادة أنه يحتج ! بما يقع له ویتأول شأنه» فیکول 
معنا له على نفسه» وعلیى عصيانه وإساءته» وربما قال لمن تذل أو يدعو ه 


(۱) هو أحمد بن جعفر الخزرجى أبو العباس» العالم الزاهد (ت ١١٦ه)‏ نيل الابتهاج ص۹٥.‏ 
(۲) فى خ: (الزندقة). 


1۳ 


للحق انت 5 تعرف » وهذا سیح حقىقة » ونت صاحب طريقة ٠‏ وهده أمور 
ذوقية لا تعرف بالخبرء وهذا كله جهل محض وضلالء ولو كان الشي 
محقاً في حاله ومغلوباً في تصرفه» فله حکم يخصه» وهو حسن الظن به» 
وتأویل وفائعه بوجه يقبل من غير احتجاج ولا إعانة عليه» والتسليم لهم من 
غير اقتداء ولا اتباع في معصية لما نهى عنه من ذلك وال أعلم. 


الطائفة التالتة من الثانية 

طائفة ظهرت بالجدب وتصرف المجانين بحيث أنها تَمَجذبت حتى 
صار الجذب لها سجية بحكم العادةء فلم تقدر على الاستقامة فى التصرف» 
وثقل عليها الرجوع إلى المألوفات» ودعاها لذلك ما تراه من أحوال 
المجاذيب وما يجري لهم من الأحوال واستمالة الخلى› > لميلهم لهذا النوع 
کثیرا لا سيما الجهلة من أبناء الدنياء انهم يرون هذا النوع على غيره 
ويحبونه» ویقومون به وغالب من هذا شأنه أن یجانت العلم وأهلهء ویعادی 
العمل ومن يلتزمه» ويقولون: هؤلاء هم الرجال الذين خرجوا عن الدنيا فل 
تبق فيهم بقيه» وهذه مصيبة وجهل» دعاهم إليها حب الدنيا حتى كرهوا كل 
من له بها تعلق» لکونه يشارکهم فیما لهم» بخلاف غیره. 

وهناك طائفة على العكس» لا يرون المجاذيب شيا ولا من يعتقدهم. 
وهم أسلم من الذين قبلهمء لتمسكهم بظاهر الشرع» وأسلم منهما من سل 
الأمرء فلم ينتقد إلا بحق» ولا يعتقد إلا بحق» ويترك ما وراء ذلك» وقد 
قال بعض العلماء: ما زال يختلح في نظري آن المجذوب فاقد عقل 
التكليف الذي يثبت له به أصل الدين» فكيف تثبت له الولايةء وعلى مر 
الدهور يعتقد ولا نكر > حتى فح الله بأن فل تدبير المعاش هو الذي تبط 


)١(‏ آي : شريعه. 


٦٤ 


ه التكليف» فإذا سقط التكليف فبقى صاحبه كالبهيمة في العالم» غير أنه إن 
ذهب هذا العقل بخيالات وهمية» کان صاحبه معتوها غير معتبر بوجه ولا 
بحال» وإن ذهب بحقيقة إلهية اقتضت ذهوله فيها ونحوه» اعتبر صاحبه من 
حبث أنه ظرْف لمعنى شريف» وأن السبب فى تعطيل وجوده عن مصالحه 
ذلك» فإن من کان فی الله تَلَمهُ کان على الله حَلمُه» فافهم. قلت: ويعرف 
كل واحد منهما بإشارته» فمن آشار لحقيقة مجموعة فهو ذاك. وإلا فليس 
هناك» فإن كان من أهل التجريب”“ فحركاتهم لا تتعدى الصغائر المختلف 
فى إباحتها ونحوها مع ثباتهم» وإلا فهو عصيان إن وقع مرة» وفسق إن 
تكرر مع الإصرار» وكان عظيمة والعياذ باله» فافهم. 


٢ 
الطائفة الثالثة”) من أصول الطوائف‎ 

طائفةه تعلمت بالآعمال» وهم على اانه أقسام : 
القسم اللاول: فوم : غلب عليهم الكسل والبطالة› و حمحت نموسهم 
من المْرَفَعَات المزينة» والسّبحات المزخرفة» والسجادات المزوقة» والعكاكيز 
لمْلَفقةء وتباهرا فى ذلك مباهات النسوان فى الثياب» وتضاهوا فيه تضاهي 
أبناء الدنيا فى الأسباب» فإذا عوتبوا فى ذلك قالوا: يكفينا من اتباع القوم 
التشبه بهم» فإن من تشبه بقوم فهو منهم فإن قيل: هذا منكم قله همه 
فالوا: انتم في بر که الحال ونحن فی بر که الزی› وقد فنعلا بالتزی› وما 


(۱) فى ق وت۲: (التخريب)»ء وفى تا١:‏ (التحريب). 

(۲) فى تا: (الرابعة). 

(۳) الحال: معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب. ولا اكتساب» من طرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيبة» ويزول بظهور صفات النفس» فإذا دام وصار ملكة 
يسمي مقاماًء فالأحوال مواهب» والمقامات تحصل ببذل المجهود» انظر الرسالة 
القشيرية ص۲۳ وحاشية ابن عابدین .۲۳۹/٤‏ 


1٥ 


هو الا الر کول للرطالة وح الشهوة بالباطل › ویر حم الله القائل : 


القسم الثاني : قوم اثروا المصالح العامة» وتتبعوا الفضائل فجنحوا 
لاإطعام الطعام» و استتلاف العوام» و معاناة الظلمة في الرد عن الطلم تار ة 
بالشفاعة› وتارة بمقارفة السمع والطاعة» ورأوا ذلك ديناً قيماً وصراطاً 
والسنن › والكماء لو جود الزغل والمحرمات والمحن والمتن - وغير ذلك _ 
للسحريات وعبادة الوثن› فادا عوتبوا ذلك » احتجوا بوقائع دکرت عن 
مشايخ» أكثرها باطل وجلها تداركهم الله فيه بلطفه قبل الوقوع في تلك 
الرذائل» ويتهافتون فى ذلك بما آمكنهم من دين ودنيا» ورون فيه سر 
إن تعلقوا"'“ بالوصول لإطعام الطعام» فالصدقة من القلة أفضل»ء وإن أرادوا 
إقامة المنصب والاحترام» فحرمة ل آوفر للمؤمن؛ وأحسن من ارتکاب 
الآثام» ولكن القلوب عمية» اوس لر عل اله و ورا فنا لم من رر لئ 
وسرى لهم ذلك من الدخول فيما لا حاجة لهم به» وربما كان فيه حتف 
أحدهم من الکلام فی الفاطمي " ودکر رمنه» ونر صدكده والاستفتا به» 
والىحث عه ي حىی قد ربت دعص كابر بلده هجر و طنه » ولازم مو ضعا 
تضیق فبه أخلاق آامثاله. وهو صابر على ذلك سنين لترصد هذا الأمر» ثم 


)١(‏ فى ق وتا: (تعللوا)» يعني بذلك جمعهم الدنيا بحق وبغير حق. 
(۲) الفاطمى عند الشيعة هو المهدى. 
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ذلك أتاه بعض الشياطين» وادعى له هذه المرتبة» وقال له: أآنت وزيري› 
وأراه زيادة فى خلقته مستغربة» فاعتقد ذلك وعمل عليه» ووعد الناس به 
حتى كتب لبعض الملوك فى تهيئة ضيافته» وقال: إنه يخرج في سنة ثلاث 
وثمانين» فكانت تلك السنة سنة موته رحمة الله عليه» فبقى عند الناس كذابا 
رمغرورآء وما هو إلا الجهل والحرص على المنافع العامة» أعاذنا الله من 
لبلاء بمنه» وكم من أخرق قام بدعوى هذه المرتبة فكانت سبب حتفه» 
۾ فساد دینه ودنیاه» لانه يتعرض لما لا حاجة له به» ومن حسن إسلام المرء 
که ما لا یعنيه. 


لمسلمین» باتباع القيام والخروح عن الأمراء» ولو بالإرادة والمحبة لذلك» 
رهو أيضاً مضر بالدين اتفاقاًء ومنها إغراء الملوك على الجنس”“ حتى يؤذوا 
من يتكلم بالحق» أو يُربّوا من يتَوَهُمْ منه ذلك على اتباع أغراضهم» فيجعل 
على أمرهم في ذلك» وذلك كله في ذمة المتحركين في هذا الأمر» ومنها 
لدخول في علم الحدثان» تارة بطريق التنجيم ونحوه» وتارة بالأجفار" 
العمل بهاء التي أكثرها كذب ومحال» ثم هي وإن صادفت فغالب الأمر 
کدبها» فلقد حدثنى من لا أشك فى صدق خبره آنه عمل آبياتا على صورة 
جفر لبعض الأمراء كان يواليه» وأنه سيكون منه ويكون» فعمل الأمير 


(1) هكذا وردت» ولعلها الحبس أو الجس من التجسس. 

(۲) فی ت١‏ : (مما انجرت به الأمور لإشاعة أمور يستعينوا بها على أمرهم) . 

(۳) الجر قال التهانوي ما خلاصته: إنه علم يبحث عن خواص الحروف ودلالته على 
لغيبيات وحوادث العالم إلى انقراضه» وهو ما يسمى بعلم الحروف وعلم التكسير» 
قال : ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه إلى أهل البيت» والجفر 
والجامعة كتابان تنسبهما الشيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يزعمون آنه ذكر 
فيهما الحوادث التي تحدث في العالم إلى انقراضه. كشاف مصطلحات الفنون 
۸/۱ 9. 
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هذا مع أن كثيرا من العلماء يقول: بأن الفاطمي قد انقضى زمانه فيما 
مضى» وأنه عمر بن عبدالعزيز"" أو غيره» على اختلافهم في ذلك» والحق 
أن الأمر فيه مبهم» وأن الاشتغال به مما لا يغنى» لاشتباه الأمر واضطرابه 
مع عدم الاضطرار إليه» وهب أنه نزل بباب المدينة التي أنت فيهاء آليس 
في عنقك بيعة أميرهاء فلا يحل لك الخروج عنه ولا الخروح إليه» لما في 
رقبتك من حق أميرك هذا إن تحقق» فما ظنك والاأمر متوهم الصحة فى 
أصله» غير متحقق التأخير فى وقوعه» وأصل هذا كله حب الرئاسة وبغض 
الأمراءء وهو دسيسة من حب الدنياء وحقيقة طلب الفضول والاشتغال بى 
لا یعنی› أعاذنا الله من البلاء بمنه وكرمه. 


ومن ذلك التعرض للأآمور الجمهورية كالجهاد ورد الظلامات» وتغيير 
المنکر بطریق القهر والاقتدار» دون يد سلطانة» ولا ما يقوم مقامها من الخطط 
و حققه » (فقد كان ادنا رجل من الصالحين يحوم حول ما ذکرناه» فحاءه 
من اخبره عن بعض جهات الروم انها خالىة» وانها مقدور على اخدهاء قمشی 
. م ۾ f . (CY)‏ 
ونحوه» فهلك منهم جماعة کثیر فى دمته) ومع ظنه انه عمل خیرا» نمعه 
دة » و واخده دعمله» (وكان اخر يفعل مثل ذلك فوقع له ولجماعة من 
المسلمين معه أمر عظيم مراراء ثم إنه بيع لهم فأتوه ليلا فقتلوه» وقتلوا بعضص 
من معه» وحصل لهم بذلك غرض كبير)" وكان آخر كثير الشفقة على العامة 
والمحاربة عليهم» فأداه ذلك لمحاربة الملوك ومعاداتهمء وإذايتهم والتجاسر 


(1) الخليفة العادل إمام هدي (ت ١١١ه)‏ تذكرة الحفاظ ١١۸/١‏ صفوة الصقوة .١١١/١‏ 


۸ 


عليهم» وربما دخل في خلع بعضهم وهو یری ذلك کله دیناً قیماء وربما اذى 
من خالفه في ذلك من جنسه» وهو في ذلك يعتقد آنه على صراط مستقيم» 
نكان ذلك سبب الفساد والهلاك» فنده عليه وصار يطلب التنصل فلم يجد 
مساغا وکان ذلك سبب حتفه بو جه والله أعلم بحقيقته ؛ اعاذنا الله من حب 
الرئاسة» ورزقنا العافية في جميع الأمور ؛ بمنه وکر مه" 

ثم حسب الفقير في هذه الأزمنة من المصالح العامة لقمة يأكلهاء أو 
يسد بها خلة محتاج على قدر إمكانهء فإن مد يده لأكثر من ذلك أخذا أو 
عطاءٌ فقد أهلك نفسهء ومسألة يفيدها إن عالماء أو يستفيدها إن كان 
جاهاا» وظن السلامة في ذلك وشفاعة في حميم حيث يقبل في ذلك 
ويحون مبتلى به» وإلا كان متكلفاء فإن الزمان فاسد» والناس لا يريحون 
ولا يتركون من يريح» ويرحم الله القائل : 
لقاء الناس ليس يفيد شيناً سوى الهذيان من قيل وقال 
فاقلل من لقاء الناس إلا لأخذعلمأوإصلاح حال 


وقد قال رسول الله : (إدا ریت شا مطاعا وھهوری متبعاأء 
وإعحاب كل ذى رأى برأيهء فعليك بخويصة نفسك» ‏ . وقال ب : 


)١(‏ من هنا تتحد النسختان (ق) و(ت١)»‏ وتختلفان عن النسختين (خ) و(تا)» وم 
في الأضل مرتب على ما جاء في (خ) و(تا)» وتمام هذا الفصل في (ق) 
و(ت۲)» كالاآتي: فلم يزل له الحال حتى انقلب به الحال» فهلك بسبب ما وقع 
له في دینه ونفسه فيما يذكر لناء فتلف» وعادوا يحذرون من كل ذى همة أو قوة 
من الجنس» وهذا ذنب لا تكاد تصح منه التوبة أبدا لتعلق حقوق الخلق به 
والله أعلم. 

(۲) أي: حسبه من معاناة الظلمة وإقامة المنصب لنفسه والجاه حسبه من ذلك شفاعة في 

حميم إلخ. 

(۳) جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني» خرجه الترمذي ۲٣۷/۰‏ حديث رقم ٠٠١۸‏ 
ولفظهء قال ل : «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إدا رابت شا 
مطاعاً» وهوى متبعأًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برآيه» فعليك بخاصة نفسك› 
ودع العوام. . ٠٠.‏ قال الترمدی: حدیث حسن عغریب» وخرّجه ابو داود ۱۲۳/۴ حدیث 
رقم ۰٤۳٤١‏ وابن ماجه ۱۳۳۰/۲ حدیث رقم ۰٤٠۱٤‏ وسكت عنه المنذري. 


1۹ 


«تجدون من خير الناس مؤمن بشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره»' 


وقال الفضيل بن عياض" كه: هذا زمان احفظ فيه لسانك واخف 
مکانك› وعالح قلىك› و خد ما تعرف» و ما تنکر انتھی ۰ وهو حکم 
الوقت› وعین المطلوب شه » وبالله التو فيق. 

القسم الثالث: قوم تبرؤوا من جماعات المتوسعين» وآئثرو التجرد 
للعبادة وطلب الصدق فى طريق الإرادة» فوقعوا في مهاوي البدع من طريق 
التشديد ومتابعة الهوى بترك السماح والسهولة» فدخلوا فى قوله 4# : التتبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا فى جحر ضب 
لدخلتم من ورائهم» قيل: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فم" 
أخر جه البخاري وعيره» وقال ابن العربي“ : شار ا تج حر الضب» لان 
اتباعهم إياهم وقع من قبل التضييق فهو شر في الدنيا والأخرة» نسأل الله 
تعالى السلامة بمنه وكرمه» ثم هذا القسم منهم من يقتصر على نفسه ومنهم 
من يدعو إلى مثل حالهء وأعظمهم في ذلك طائفة ادعت المشيخة والتربيةء 
وأ ما هي عليه هو الموصل للحق لا وراءه» ورنما أسندوه لبعض أهل 
الصدق والولاية» وأخذوه بالعموم» وكان هو يعمل به في الخصوص» فكانت 
البدعة بتعميمهم الأمر دونه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


اد ل 
SD TADS BA‏ 


(۱) لفظ حدیث آبی سعيد الخدري في الصحيح: (قيل: يا رسول الله أي الناس أفضا؟ 
فقال رسول الله ع : «مؤمن يجاهد في سبیل الله بنفسه وماله»» قالوا: ثم من؟ قال: 
(مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»ء البخاري مع فتح الباري 
۳/٦‏ ومسلم ۳۳ قال الحافظ في فتح الباري: في الحديث فضل الانفراد 
لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك وأما اعتزال الناس أصلاء فقال 
الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن. 

(۲) الفضيل بن عياض من أكابر العباد» كان ثقة فى الحديث» توفى ۱۸۷ ه انظر 
الأعلام ."٠٠/١‏ ۰ ۰ 

(۳) الحديث في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 4 البخاري مع فتح الباري 
TNVY ToVN‏ ومسلم ‘of /f‏ 

.۲۷/۹ انظر العارضة‎ )٤( 


٤ 
في ذکر أول من ظهر بطريقهم وحاله في نفسه‎ 
ووجه الدخول عليهم في ذلك‎ 
اعلم أن هذا الشيخ الذي استندت إليه هذه الطائفة» ظهر في التربية‎ 
فيها من المصلحة لهم› وكونه لائقا بهم في مدة تربيتهم» كفهمهم عن علم‎ 
الرسوم بعد تحصيل الواجب جمعا للهمة» وأخذِهم بالقوة في تجريد الحقيقة‎ 
لكلمة الشهادةء إفرادا للوجه» ومعاقبتهم بالصوم على وجود الكسل عن‎ 
واستئدانهم بالتسبيح استطر ادا‎ ٠ الورد» ردعا للقوة ادا کان ذلك ئا بهم‎ 
لحالة الجمع في تلك المدة» وإجرائهم على خلاف العادة طلباً للانتقال مع‎ 
نظره فی کل مرید بما یلیق بحاله» ومعاملته بما هو واجب في وفته.‎ 


فلما قبضه الله إليه اختلف أصحابه فى الفهم عنه اختلافا متبايناء فام 
ولی عهده والمقدم لتقدیمه لمحله فظهر منه تغییر کثیر مما کان عليه الشيح 
اعتباراً بالحال» وهو فقدان شرط جواز ما كان الشيخ يعامل به المريدين من 
الطريقة. من انجماع حقائقهم في الطريق؛ وضعفه عما كان الشيخ عليه من 
التحقق والتحقيق › فأنکر عليه بعضص أصحابت الشيخح ذلك وزعموا انه خارج 
عن طريق اشح ي وذلك منهم توهم وحسبان لا اصل له کہ 
مخالف طریقا شسحه › ولیس لامر كذلك» بل کی قررناه من فقدان 
ل والامور معتمره أصولهاء و وال خالشت صورها» فهو إذا تابع لشیخه 
فى الحقيقة وإن خالفه في الصورة. 


ٿم مستندنا في حسن حسن الظن به في ذلك فراسة الشيخ فيه حتى فلمه 


4 


فإن قالوا: أخطأات فقد تنقصوا الشيخ » وإن قالوا: تغیر کان ردا عليهم في 

استكمال همة الشيح أبدا» وهو عمدتهم» فکلامهم فيه باطل › فأما غیره من 

أصحاب الشيخ فوقموا مح ظاهر الصورة› ورأوا ذلك حکما عاما فدعو | 
إليه عوام الخلقء وتنافسوا فيه تنافساً خارجاً عن الحق» حتى انجر به 
الحال أن پر سلوا أصحابهم في البلاد ويسمونهم بالاارشاد» ویکرمون اکثرهم 
اتباعاًء ويعظمون أوفاهم استتباعا""“ فصار شياع الأصحاب يتحاملون بذلك 
على وجود الكذب في الأخبار عن الكرامات» ويثيروه. لأن انشيج ممن 
یغرم على ما تتعق ه الأغراض من علم الكيميا" راحروف»› وأنه صاحب 


حتی قط الطريق› مع إقرارهم على ما هم علي فلقد حدثنی بعض من 
اصدقهم آن رجلا من عُربان طرابلس دخل على شيخ من شيوخهم. فال 
له: خذ العهد فقال: يا سيدي ما آنا إلا قطعي حرامي» فقال له: خل 
العهد تعن على ما أنت عليه» ففعل» > وکان ذلك له زيادة فی شره» وهده 
فضيحة له في الأخرة وضحكة في الدنيا عند من له عقلء > على التابح 


والمتبوع روالمستتبع. 


وأاخبرني رجل ممن أعرف ثقته أنه طلبوه بالأخذ عليهم فأبىء 
فاجتمعوا عليه وصرعوه فى الأرض ووضعوا يديهم في يده وقالوا: أخذت 
عليناء مع أنه رجل ضعيف العارضة ليس فيه ما يصلح لطريقهم ولا غيرهاء 

نتحير المسكين من قولهم : أخذت عليناء واستعظم طريقهہم رجاء مستجيرا 
فقلت له: لا حى لهم عليك» فالزم تقوى الله وتلاوة القرآن العظيم ودع ما 
سوی دلكڭ› وحدنني اخر آنھہ بذلوا له ستة دنانير ي الأخذ عليهم فأبی 
وتحير في أمرهم وما رده عن دلك إلا ما رآه من شدةء وإلا فهو جاهل 
مسكين» فإن قالوا: إنما قصدنا بما نفعله من ذلك هداية الخلق رإرشادمم 
للطريق بما أمكن› فنحتال عليه بما وک ٠‏ ولعله أن يستحیىی فيثبت أو 


بخاف فيزدجرء لقوله 4# : «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت 


(1) فی تا: (أشياعا). 


A 


عليه الشمس»"' قلنا: لا هداية مع بدعة» ولا حقيقة مع التقرير على 
معصية» لأن ذلك معصية والمعصية كلها ظلمة فهي لا تهدي إلى نور أبدا. 
ثم الدعوى إلى الله تكون أولا بالوعظ والتذكير» وثانياً بالتقوى» وثالثا 
بالاستقامة ومجاهدة النفس» ومخالفة الهوىء ومجانبة الدنيا وترك الخلائق› 
وأنتم لا تأتون بشيء من هذاء بل تفطمون المريد عن العلمء ولا تَعَرّجون 
له على تقوی» ولا تدلونه على مخالفة الهوى» ولا تصرفونه عن غيبة› ولا 
أكل حرام» ولا تزهدونه في شىء من هذا الحطام”" بل ترغبونه في ذلك 
بأفعالکم» إذ تسبون من لا يتبعكم» وتلعنون من ینکر علیکم» ولا تتوقفون 
فيما تقدرون عليه من أسباب الدنياء بل تأخذونه باي وجه آمکن» من غير 
مبالات بحق ولا حكم» ولا تتعرفون شيئا مما أوجب الله عليكم في 
ظاهرکم ولا باطنکم» فالواحد منکم لا يعرف حکم الله في وضوئه وصلاته. 
ولا يطلب أمر الله في تقلباته وحركاته» بل الطريق عندكم أن موا ما 
ترونه من الأمور» وتسمونه بصورة الطريقء ليمتاز بذلك» وينحاش إليكم 
عن كل جمع وفريق» ولا إرْبَ لكم في هدايته» ولا عمل لكم على إزالة 
غو ایته › بل إن کان ممن یری آنه فقیه انسلخ مما کان فيه وعاد إلى الجهل 
لفقدان علمه بالحق› مع ترويجكم عليه بعكاز التسليم» وإن كانت له فطنة 


)۱( خرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة فتح خيبر؛ وفيه 
قال رسول الله ي لعلى طله: «أنفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام؛ واخبرھم پما یجب عایهم من حق لل فیهم ٠‏ فوالله لان يهدي الله بك رجلا 
واحدا» خير لك من أن تكون لك حمر النعم البخاري مع فتح الباري fo۲/٦‏ 
و٥۸٤‏ و۱۸/۸» ومسلم ٤۴,ء,‏ وحمر النعم: الإبل الحمر» وهي آنفس آموال 
العرب» والمعنى: أن تكون سببا في هداية إنسان إلى الحق والإسلام» خير لك من 
أن تكون لك حمر النعم فتتصدق بهاء أو خير لك من أن تملكها» وخرّح الحديث 
أيضاً أحمد في المسند بلفظ : «حمر النعم»» المسند ۲۴۳۸/۰ و۴۴۲ وورد الحديث 
من رواية أبي رافع بلفظ : «خير مما طلعت عليه الشمس وغربت». وأن النبي 4ي قال 
ذلك لعلي ي4 حين بعثه إلى اليمن» وعزاه الهيثمي للطبراني عن يزيد بن زياد مولى 
ابن عباس وقال: دکره المرڑی في الرواة عن آبى رافع › وذکره ابن حبان فی الثقات ٠‏ 
وبقية رجاله ثقات» انظر مجمع الزوائد .۳۳۷/١‏ 

() في ت۱: (ولا تنبهونه على شيء من وجوه الاهتمام). 


As 


قي عليل القلب سقيماء لا هو استفاد منكم العمل بما علم» ولا هو عل 
بما لم يعلم» بل صار أسير الفاس والمسحاة» حليف الجهل والضلال 
والعياذ بالله» يرحم الله من قال من المشايخ: ذهب الإيمان من أربعة: لا 
یعملون بما یعلمون» ویعملون بما لا یعلمون» ولا یتعلمون ما لا یعلمون 
ويمنعون الناس من التعليم› انتهى من رسالة القشيرىي وهو عين الحالء 
و الله أعلم. 

فائدة: ذكرت لشيخنا أبي العباس الحضرمي '“ طبه قول سيدي محمد 
الهواري“ رحمه الله: لم يبق شيخ بمغربناء فقال: ارتفعت التربية 
بالاصطلاح في سنة أربع وعشرين" من جميع الأرض» ولم يبق إلا الإفادة 
بالهمة والحال» فعليكم باتباع السنة والكتاب من غير زيادة ولا نقصان› 
يعني على طريق الجادة المتعارفة» فإنها العصمة الواقية من كل ضلال 
وشبهةء فلت: وعلمه بذلك مستند إلى التحقيق في وجود الدلائل 
والعلامات. كما يقوله الفقهاء في ارتفاع الاجتهاد» والله أعلم. 

وإنما كان ذلك لأن الاصطلاح إنما يفيد فى مثله دفعاً وجلباًء بحيث 
كانت الحركات اللفسانية اصطلاحية» حيث لمعت فيها الأمور الاصطلاح 
فلما سرت الظلمات في الحقائق لم تفد فيها غير الحقائق› فكان النفع في 
الهمم كما كان في آول الأمر» حيث تمكنت ظلمة الكفر والجهل من 
النفوس» فلم يعد إلا طلوع شمس النبوة بعموم الدعوة ونور الهداية» فمن 
يهديه من بعد الله › ئافهم. 

ثم لقد تتبعت بفكري الطرق الاصطلاحية الموجودة بأيدي الناس 
الآنء فلم أجد عند أهلها نفحة من فتح ولا نورء ولا حقيقة ولا علم ولا 


(1) هو آبو العباس أحمد بن عقبة الحضرمي» أحد شيوخ زروق المصريين في التصوف 
(ت ۸۹۵ھ). 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن عمر الهواري» فقيه متصوف (ت ١٤۸ه)‏ شجرة النور الزكية 
صر٤٥!.‏ 

(۳) آی: بعد الثمانمائة انظر مقال الدكتور عمر النوجي الشيباني (زروق وأصول طريشته) 
مجلة كلية الدعوة عدد .٠١‏ ۰ ۰ 


V٤ 


ذوق» ولا فهم خارج عن القياس الأول» إلا لذة نفسانية» غالبها من 
استشعار الرئاسة» والالتذاذ بالامتيازء والاختصاص بالنسبة ونحوهاء هذا ما 
وجدت في صادقهم ؛ فأما غیره فلم ار منه إلا لعبا ولهواء وفخرا ا وکر ٥‏ 
وتعصباً وخروجأ عن الإضمار بكل وجه» وكل من تأمل ذلك وجده عند 
مخالطتهم والنظر في أحوالهم» وبال التوفيق. 
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٥‏ فمن 
في ذکر ما بنوا عليه طریقهم 
(تفصيلاً وما اعتقدوه فيها ردا وقبولا) ٠‏ 

وهو ثلاثة أمور: 

أحدها: مخالفة النفس بكل وجه أمكن» وغلطرا من حيث التعميم› 
مخالفتها مقصود لموافقة الحق» فإذا كان فى موافقتها وهو مقصود کان 
مخالفة لها فى عين التلبس به» لأنا لو قدرنا خلوه عن هواها لاثرناه» ولو 
قدرنا انر أده کر لتركناه» فكان هو المقصود» لا هي › ولذلك قال 
عمر بن عبدالعزير ضيه : «إذا وافق الحق الھوی فذلك الشهد بال بد)» وقد 
قال تعالى : ومن اض مِم اض هونه پیر دى م ا ی فأشعر أن 
الهدى هر المقصود» e‏ 

الثاني : التجرد عن المعتادات دلا من الأنس ها وقد الجر هم ذلك 

حتی دخلوا به في باب الفضائل › والمطلوب من السنن المتعلقة بالفرض 
وغيرها» فتركوا ما آلف منها» واٹروا ما لم يؤلف وان کان مخالفا لها 
وربما جلحوا» لآن الاجر على قدر المشقة› ولیس كذلك »۰ بل الأجر على 


(1) فى تا: (ونفاقاً وكفرا). 
(Y)‏ ما بين القوسين من ف 


0 ٩ القصص‎ (۳) 


Vo 


فدر الاتباع» ولو كان على قدر المشقة لكان الإيمان والمعرفة والذكر 
أخفض رتبة من غيرهاء وليس كذلك إجماعا وقوله 4# : «أجرك على قدر 
تمك خاص في خاص لخاص» فلا یکون ليلا ولا حجة انيم 

الثالث : إفراد الوجه ظاهرا وباطناً فلذدلك التزموا قانونا واحدأً فی 
جميع أحوالهہ الشرعية والعادية» حتى قيدوا ما كان مطلقا مثل القراءة في 
الصلوات. وأطلقوا ما كان مقيدا مثل أذكار ما بعد الصلاة» فكان ذلك منه 
ابتداعا بالتعميم وتخيير الحكب وإں جاز فعل داك في وجه ماء لعل 
التداوي ونحوه» فمع اتباع الحكم الأصلي» ومراعاته في العموم فضيلة 
کان أو غیره» فافهم. 

ولقد تحدنت مع بعض مقدمى هذه الطائفة. فقال لى كالمعتذر: لا 
يشل احد في هذه الأزمنة لغقة من عسل الشنة إلا مع صبر البدعة. 
فانصف» وقال شيخنا آبو العباس الحضرمى فله: لو طفتم من أقصى بلاد 
المشرق إلى أقصى بلاد المغرب في طلب مريد مستقيم الإرادة ظاهر | وباطنا 
بکل وجه ما وجدتموه» فکیف بالعارف ف الكامل› > تم قال: ما بقي إلا من 
حقيقته مخبطة أو مستورة بذلك» ثم لا ننكر وجودهم من حيث لا يعرفون. 
هذا معنی کلامه سه وهو ظاهر . 


2, 2 


في بيان ما عرفناه من طريقهم جملة وتفصيلا 


() جاء في الصحيح» قالت عائشة رکو يا رسول الله » يصدر الناس بنسكين› 
وأصدر نسك؟ فقال لها: «انتظرى› فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم» فأهليء ثم ائتينا 
بمکان کذا ولكنها على قدر نفقتك› ر نصىك) › وقال الحافظ في الفتح : ٠‏ ووفع في 
روابة الإسماعيلى: على قدر نصبك أو على فدر تعبك». البخارى مع فتح الباري 
۳/4 


۷٦ 


قسم يجب الوفاء به لحسنه وتحريره» وقسم يحرم الوفاء به لقبحه 
وتغييره» وفسم يتوقف فيه لتراجعه واشتباهه» فأما الأول فمداره على عشرة 
أمور: 

أولها: إدمان الوضوء لأنه ينور القلب» وينور الوجه» ويحبب 
الملائكة» ويوسح الرزق والخلق» ويكون عل من البلاء» وسببا في حضور 
القلب فى الصلاةء إذ الحضور فيها بقدر الحضور فيه إلى غير ذلك. 

لاني : الركوع كلما توضاً إلا أن السنة ركعتان والتحديد بأربع فيه ما فيه 
وقد روی أن الله تعالى يقول: «من أحدث ولم يتوضأً فقد جفاني› ومن توضاً 
ولم يصل فقد جفاني؛ ومن توضأ وصلى ولم يدع فقد جفاني» ومن توضاً 
وصلى ودعاني ولم أستحب له فقد جفوته» ولست برب حاف) ٩‏ البحديث. 

الثالث : صلاة الجماعة والمواظبة عليهاء لأنها العصمة من كل سوء» 
وقد قال رسول الله #6 : «صلاة الجمع تفضل صلاة الرجل في داره وفي 
سوقه بخمس وعشرين جزءا»"' وقال #6 : «من صلى الصبح في جماعة لم 
بزل في ذمة الله حتى يمسي فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء»“ الحديث 


(1) ذكره الصغانى فى الموضوعات ص١١ء‏ ونقل ذلك العجلونى في كشف الخماء 
aT.‏ ا 

(۲( لفظ الحديث في الصحيح : ((صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي 
سوقه خمساً وعشرين ضعفاً. . ct.‏ البخاري مع فتح الباري .Vo/¥‏ 

(۳) زيادة من خ: «ومن صلى العشاء في جماعة لم يزل في ذية اله حتی يصح > والظاهر 
أنه سهو» فإن صلاة العشاء لا ذكر لها فى هذا الحديث. 

(4) لفظ الحديث في صحيح مسلم ٠ ٤٠٤/١‏ امن صلى الصبح فهو في ذمة اله فلا 
يطلبنکم الله من ذمته بشیء فیدرکه» فیکبه في نار جهنم)» ولیس فيه دکر صلا 
العشاءء وأورد المؤلف الحديث فى (مختصر النصيحة الكافية ص )١‏ وذكر فيه لمظ 
(العشاء) أيضاًء ومما ذكره المؤلف هناك من فوائد المحافظة على الصبح والعشاء في 
الحماعهة قوله: ذكر بعض العلماء عن بعض السجانين آنه کان يسال مدة أريعين عام 
من يساق إليه عن هاتين الصلاتين فلم يجد أحدا ممن دخل عنده صلاهما في تلك 
الليلة في جحماعة» قال المؤلف: وقد سأالت کثیرا ممن يقح له المصائب والدواهی 
فأ حده مفرطاً فى هاتين الصلاتين» وما وجدت أحداً قط أصابته شدة أو مصيبة كبيرة 
ممن صلاهماء وما فاتنى منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في يومي. 


44 


الرابع : ملازژ مه الأوراد من الرواتت و صلاة الليل من عر تقصير ولآ 
فترة» وذلك من شأن الصالحين والأئمة المهتدين والعلماء العاملين» ولا 
يخفى ما له من المزية والفضل. 

اللخامس: الذكر بالغداة والعشى وآخر الليل» إلا بوجه مفيده 
لقوله : (اواستعينوا بالعدوة والرّوحة وشیء من الذلحة)'“ العحديث. 

السادس : مبادرة النوم دعد العشاء ا مهلة» للنھی عن البحديث لبر 
شغلل بعدهاء ولانه عون على قيام الليلء والله أعلم. 

السابع : توفير ما تحت اللحية وعدم حلقه لأن السنة فيه ذلك ما لہ 
يعتقد تحريم حلقه» فيكون هذا الاعتقاد إبتداعاً كعكسه» فافهم. 

الثامن : الصوم في السفر المبيح» لأن المشهور ندبهء لقوله تعالى ' 
وان تصومُوأ حير لم 4 ولأنه عند الترك غير معوض بعبادة بخلاف 
القصر › وسياتي إن شاء الله. 
و عیره من ترهات الباطلين › وإن كانت لهم بطالة وجهالة تحصهم. 

العاشر: إيثارهم العافية والأسباب والخدمة والاحترام من حيث أن 
دلك محمود فى الجملة. وإن كان فى صور ما يتعاملون به لذلك مغمز» 
نالأصل معتبر › وأصل أصولهم إنما هو الذكر والآدب من عير زائد» وأنما 
اختلطو ا فی صورته حسما یدکر بعد إل شاء الله تعالى » وبالته التو فيق. 


(۱) جزء من حديث ابي هریرة طف في الصحيح › رل قال رسول الله ل : إن الدين 
يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا. . ٠٠.‏ البخاري 
مع فتح الباري ٠١١/١‏ والمعنى كما ذكر الحافظ في الفتح: لا يتعمق أحد فى 
الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز وانقطع» فيغلب» وليس المراد منع طلب 
الاأكمل في العبادةء فإنه من الأمور المحمودة» بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى 
الملل» وكذلك المبالغة في التطوع المؤدي إلى ترك الأفضل› أو المؤدي إلى إخراح 
الفرض عن وقته» كمن يغالب نفسه ويصلي الليل كله م تغلبه عيناه وينام عن صلاة 
الفجرء» والغدوة سير أول النهار» والرَؤحة السير بعد الزوالء والدلجة سير آخر الليل. 

.۱۸٤ البقرة‎ )۲( 


Y۸ 


وأما القسم الثانى فمداره على عشرة أشياء : 

أولاً: هجران العلم وأهله ومعادأته ومعادات أهله » وهم مختلفول فی 
إثبات ذلك ونفيه. 

الثانى : هجران تلاوة القرآن باشتراط عدمهاء وعدم غيرها من الورد 
سو ی کلمه الشهادة» وهو سىء معلوم من طريقتهم › وان خالفه بعصهم. 

الثالث: اعتماد بطلان كل طريقة سوى طريقتهم› أو نقص کل ما 

الرابع: شرعاً من الأذكار فى الأرقات المطلوبة فيها 
الذكر بغبر ها والتقمد بدکر وأحد» ودعاء وأحد» ل یز اد عله ولا ندل 
له . 

الخامس : إسقاط ما ترتب من الفوائت› وإلزام الصوم لموات الورد» 

السادس : إیقاف القراءة فى الصلاة على ما يختارونه» دول تعد لغيره 
ولا انتقال عنه» وجعل حكم القيام لها كغيره من خدمة وغيرها. 
العاديات. 

الثامن : طلبهم مصافحتهم وکونها بالحزام› وصلاتهم به » ووصح 
as.‏ اطراف ا ونحوه. 
والخروج عن الحد في التشديد. ‏ 

لائر ل ل وال س 
و سبةه ا استباحة غيسته بسب إنكاره وهذا من أعظم العظائم وأ 
التو ائ والمصائب › نسأال اله العافية. 


۷ فر 

أحدها: صلاتهم النافلة جماعة على وجه الدوام والاشتهار» وهو أمر 
كرهه مالك وأجازه الشافعي بناءَ على أصلهما في السنة والبدعة حسبما 
تدم » ویذكر أل شاء اله تعالى. 

الثاني : تكميل الصلاة في السفر وهو أحوط في الصورة وأبعد في 
الحقيقةء لأن أدلة السنة فيه قوية» وجملة المذاهب بقوتها مع دَهْمَّاء 
السلف ب على مطلوبية القصرء حتى قال ابن عم ظلك: «(صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنة كفر“ ‏ يعني إن كان خلافه عناداً أو مكاي ة بعد 
الوت الذدی لا يشك فه» .وال أعلم. 

الثالث: القنوت بعد الركوع» لأن مشهور المذهب خلافهء ون کان هو 
لذي صدر به في رسالة ابن أبي زید »۰ ودر بعده التخییر» ففیه ما فيه لا س 
مع إضافة هذا الفعل ليره من صريح البدعة» إذ لو انفرد لكان خفيفاًء فافهم. 

الرابع : دکر إمامهم سعد الصادة و حل وهم سکوت يسمعول »› نم 
تكبيرهم بعد التصلية معه لما في ذلك من مخالفة الجمهورء وان کان این 
عباس قد روى التكبير أدبار الصلوات " وقال به ابن حبيب فى الثغورء 


(۱) خرج عبدالرزاق في المصنف ٠۲٠/۲‏ بسنده إلى مورّق العجلى» قال: سئل ابن عمر 
عسن الصلاة في السف ؟ فقال : رکعتین رکعتین › من خالف السنة كفر› وحرحه 
الطحاوي ٤٤۲/۱‏ من طريق آخر. وجاء في النسخة المطبوعة (عمر) بدل (ابن عمر)ء 

(۳) هو عبدالله بن آبي زيد عبدالرحمن القيرواني» الفقيه المالكي (ت ١۳۷ه)‏ الديباج 
ص۹٣۱۳‏ شذرات الذهت .۱۳١۱/۳‏ 

(۳) جاء في الصحيح عن ابن عباس طت : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد النبى بجا وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته» وفى رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ل بالتكبير» البخاري مع فتح 

(6) ابن حبيب عبدالملك بن حبیب بن سليمان السلمي» إمام في الفقه (ت ۲۳۸) الديبا 


A 


فلذلك قد یستحب انفراده کغیره» لا سيما إن كان فى محله»ء والثه أعلم. 


الأيام» ومثل حزب السلام» وتخصيص ما بعد المغرب إلى العشاء بالذكر. 
إذ لا أصل لذلك كله فى نفى ولا إثبات» وإن كان قد ورد إحياء ما بين 
العشاءين فبالصلاة ونحوها" والله أعلم. 
السادس : هجران صلاة الضحى وصوم التطوع جملة» لما ورد فى 
ذلك مما أن نق الناس عليه» وإن كان جماعة من الصحابة لم تقل بصر 
الضحى › و کال الصائم المتطوع مير تسه إل شا صام وإن شاء أفطر» فمن 
وقف فى باب الكمال لا يصلح له مثل هذا الإهمال بعد ترغيب الشارع ق 
السايع: القيام للمحتر مين عندهم وتفديمهم للصلاة» وال کان في 
نافهم. 
موافق للسنة وبعضها مخالف» ومنه التصرف في أموال الأصحاب دون 
استشناء ول توقف› وفيه ما فيه من حيث المروءة والدين وعدم اعتہار 
التاسع: عموم الاستځدان شي کل مُسيءَ من عير الضروريات 
والحاجبات» إد فد تقمدمت › وسیاتی تفصىلها إن شاء الله تعالی. 
العاشر : ما اصطلحوا عليه من لفظة: (الفقراء بالصورة) و(الاختيار في 
كذا)» وجعل اختيارهم عند واحد منهم وإن کان دونهم› وبالله التوفيق. 


راي 
2j‏ 
ر 
3 
ر 
oS‏ 


(1) ي الاحياء 7 ا بالصلاة بين الاين وھ تڏذھب بملاغات نهار 


۸1 


۸ ن 

في ذكر فتاوى الفقهاء في هذه الطائفةء وذلك أنهم افترقوا على 
ثلاثة مذاهب» فكان شيخنا أبو عبدالله محمد بن قاسم القَوّري“ رحمه الله 
تعالی › > يجنح إلى وجود التسليم» ویری أن ما هم عليه ليس من البدع 
المحرمة ولا القادحة في الأصول» فيتوقف عن الجواب بنفي أو إثبات» 
فلقد أخبرنى ني آنه بلخه في شآنهم خمس وثلاثون سؤالاً لم يجب في واحد 
منهاء قال: لأنهم فى بلاد القبائل وهم محل التعصب فإن أجبتٌُ 
بمساعدتهم تعصب لهم المحب؛ وإن أجبت بخلاف ذلك تعصب عليهم 
المبغض ويكون ذلك فتحا لباب الفتنة بين القبائل إلى الأبدى وهذا شىء 
لا ألقى الله به قلت : : فلو كان عنده أنهم على صريح الضلال ما توقف 
مثل هذا التوقف» وال أعلم بهم وعلى هذا يحمل سكوت جماعة 
الإفريقيين من آهل العلم والديانة منهم» مع اشتهار أمرهم» حتى إن 
بعحضهم استَميّ في ذلك فأثنى على شيخهم؛ وقال: إنه كان شافعي 
المذهب» وأنكر على من انکر العمل بمذهب الشافعي› وهو مصيب في 
انکاره» عير مصيب فى نسبته لمذهب الشافعى إن قصد طريقتهء لأنها لا 
تتقيد بمذهب» إلا أن يريد أصل مذهبه فلا بأس» والله أعلم» وكان الشيخ 
العالم ا الصدر كبير وقته سيدي آبو عبدالله محمد ابن مرزوق 
التلمسانی ‏ 4# من أشد الناس إنكاراً عليهم في الأصل والفرع» وكذلك 
سيدي ابو القاسم العبدوسى" رحمه الله» فکانوا يصرحون في الشيخ امور 
كالرافضية والسحر وغير ذلك» ويرون أن من عصى الله بالزنا وشرب 
الخمر أيسر أمرا ممن اتبع طريقهم» وتبعهما على ذلك جماعة من بعدهيء 
حتى لقد بالغ في ذلك بعض الفاسيين بأن قال: تهدم ديارهم وتفرق 


(1) شيخ الجماعة بفاس (ت )۸۷١‏ شجرة النور الزكية ص ا١٦٠.‏ 


(۲) فقيه أصولي المشهور بالجد (ت ١۷۸ه)‏ الديباج المذهب ص٠٠‏ ومعجم المؤلفين 
۹ 


(۳) هو أبو القاسم عبدالعزيز بن موسى العبدوسي» الفقيه الحافظ (ت ۸۳۷) نيل الابتهاج 
ص ۱۷۹. 


AY 


جموعهم» ويسامون سوء العداب حتى يقلعوا عن ذلك» ووافقه على ذلك 
جماعة من شيوخ وقته ببلاده حين جاؤوا مستفتين في أواخر سنة ثلاث 
وسبعين وثماني مائة» ورأو انهم لا يمکنون من الكلام في مسائلهم› ولا 
يفصل فيها لغلبة الجهل والفساد على الزمان» ووجه المتكلم في شأنهم بما 
يغفر الله لفاعله» إذ وقف معهم في ذلك وآواهم» وکان شيخنا ابو مهدې 
عيسى بن أحمد بن أحمد الماواسي ' کان الله له» مفتياً في وقته بالبلد 
المذكور» هو الذي اقتصد في القضية» وأفتى بأن أمورهم ينظر فبهاء وأنها 
تقبل التصحيح والإبطالء وهو كلام حق وإنصاف» ولكن غلبة الوازع 
يخرح إلى التفريط أو الإفراط» بحسب الاجتهادء وإن لم يقصد هوى 
والكل إن شاء الله تعالى على حق" في نظره» إذ لا يجوز له تعدي 
اجتهاده» والممَصل أحرى بالتحقيق عند تحقيق النظر فليتبع طريقه فى 


دلك» وبالله التوفيق. 


۹- فصن 
في هجرانهم العلم والقرآن والصلاة على رسول الله لي 
اما هجرا ا فمخالف للكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالی. 
#فستلوا اهَل لز ل مون( وقال عز من قائل: وم 
بعَقَلها إل ا ار عز وعلا: #إتما مخشى أله من عباده 
ل4“ فجعل فجعل العلم مقدمة الخشية التي هي باعث العمل»ء وكذلك 


(۱) (ت٩۸4)‏ نیل الابتهاج ص٤۱۹.‏ 

() يقول المؤلف: إن كلا الفريقين من العلماء مأجور؛ من أفتى بتصويب هذه الطوائف 
ومن آفتى بتخطئتهاء لأنه مجتهد» والمجتهد مأجور. 

.٤١ النحل‎ )۳( 

.٤۴ العنكبوت‎ )٤( 

.۲۸ فاطر‎ )٥( 


AY 


نال 4 : «العلم إمام العمل والعمل تابعه» وقال #6 : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» وقال ب : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلم»" وأجمع المسلمون على آنه لا يجوز 
لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وفائدة العلم تمييز 
أحكام الله» فالعالم الحعاصي خير من العابد الجاهل» وفي الخبر: «أن نوما 
على علم خير من عبادة على جهل“' وقال ابن مسعود ظ4 : ركعتان من 
عالم زاهد خير وأحب إلى الله من عبادة المتعبدين الجاهلين إلى آخر الدهر ‏ 
أبداً سر مدا وفي الخبر: «(عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عاںد) ° 


)١(‏ عزاه المؤلف في قواعد التصوف ص4٤‏ للشافعي» وعبارته: لا يجوز لأحد أن يقده 
على أمر حتى يعلم حكم الله فيه قال الشافعي: إجماعاًء لقوله ب : «العلم إمام 
العمل . . ٠٠.‏ وذكر الحديث. 

(۲) طلب العلم فريضة» خرجه ابن ماجه ۸١/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف 
حفص بن سليمان› وقال فی المقاصد ص ۲۷9: وحفص ضعيف جداء بل اتهمه 
بعضهم بالكذب والوضع» وقيل عن أحمد: إنه صالح» ولكن له شاهد عند ابن شاهين 
في الأفرادى وفال ابن شاهين: غريب» فلت : القائل الحافظ السخاوي: ورجاله تقات› 
بل يروی عن عشرين تابعياً عن أنس» وقال ابن عبدالبر: يروى عن أنس من وجوه كثيرة 
كلها معلولة› لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسنادء وقال 
البزار: إنه يروى عن أنس بأسانيد واهية. . .» ثم قال: وفي الباب عن أبَىّ وجابر 
وحذيفة والحسين بن علي وسلمان وسمرة. . .> وبسط الكلام في تخريجها العراقي في 
تخريجه الكبير للإحياء. ومع هدا کله قال البيهقي : متنه مشهور» وإسناده ضعبف» وقد 
روي من أوجه كلها ضعيفة› وروي عن الامام أحمد قوله: إنه لم ثبت عندنا في هدا 
الباب شيء» لكن قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة لبعض طرقه كما بينته في تخريح 
الإحياء» وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن» وانظر كشف الخفاء .٥٦/۲‏ 

(۳) خرجه ابن ماجه ۱۳۷۷/۲ والترمذې »٥٩۱/٤‏ وقال: حسن غریب» والحدیث حسنه المنذری. 


(6) رواه أبو نعيم في الحلية ۳۸١/٤‏ عن سلمان مرفوعاء وهو من رواية الأعمش عن أبي 
البَحتري» ولا تعرف للأعمش روایه عنه» ورواه بو البختري عن سلمان› ولم يسم 
من سلمان فهو مرسل» ومرسل أبي البختري ضعيف. أما ما صرح فيه بالسماع فهو 
حسن کما في طبقات ابن سعد ۲۰٠/۹‏ وانظر تهذیب الکمال ۳۲/۱۱ و۱۲/٦۷.‏ 

() خرجه الترمذي ٤4/٩‏ وابن ماجه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ب : «فقيه 
أشد على الشيطان من آلف عابد»» وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث= 


A4 


الحديث» وبالجملة فالعلم خير كلهء لأنه يفيد الكمالات» والعمل الصالح 
يحفظهاء فلا يهمله إلا جاهل› ولا بُمّدره على قدره إلا عاقل» نعم من 
خاف أفة بعد تحصیيل واجب وقته واراد الاقتصار على نفسه» فهو خير له 

من التوسع فيما ليس له حاصل» ولا وراءه معنى ولا طائل» لا سيما إن 
کان لهذا الشخص تحقق في التوجهء وإشراف على الحقيقَةء فإن إفراد 
القلب اولی له وآتم في حاله وهو الذي قصده المشائخ لعوام المترجمين 

من الجهلة والمفرطينء ثم المقتصر على نفسه لا يصلح له ذلك بشرطه إلا 
مع تعظيمه العلم وأهله. اعتبارا بمقصده» وبالله التوفيق. 


a a ک۹‎ 
چ‎ e چ‎ 


۰ 
وأما هجرانهم تلاوة القرأن 
فمن أسباتب البغي والطغان» ومن وجوه الباطل والهذيان» حتى لقد 
رسو الله ا وهلا کلام يضارع الكفر» بل هو عينه لمن اعتقده. وكذلك 
قولهم: إنما هو لإفادة الأحكام لا لإفادة الأسرارء وإن تلاوته تشوّش 
لأفكار ويكفي في الرد عليهم والطعن في حورم قوله تعالى : # ورل من 


ري ت ر سے سے رر ar‏ ما کے س م 
قران م هش شقا ورحمة ومن ولا زیر التلامينَ ا ارا 4 


وید بن مسلم» وقال الحافظ السخاوي فى المقاصد الحسنة ص١٠۳۳:‏ خرجه اي 
فى الشعب» والطبراني فی الأوسط› وأبو بكر الاجرى في فضل العلم.. 
الدارقطتي في سنه من حديت يزيد ب عیاض عن صفوان بن سلیم عن سلیمان پر 
يسار عن بي هريرة. . . » وسنده ضعيف» قلت: ویزید كذاب» كذبه مالك وغیره کما 
في التقريب» والحديث ذكره ابن الجوزي فى العلل المتناهية ›۱١٤/١‏ وقال عن 
حدیث ابن عباس: المتهم برفعه روح بن جناح» وقال: هو من كلام ابن عباس» إنما 
رفعه روح » قصدا أو غلطة وفال عن حديث ابي هريرة: لا يصح عن 
رسول الله چ وفي إحدى طرقه خلف بن يحيى» لا يشتغل بحديثه» وفيها 
إبراهيم بن محمد متروك» وفي الطريق الأخرى أبو الربيع السمان مترو 
(1) الاسراء ۸۲. 


Ao 


u‏ یاه ر سے سے چ ر ر سر س ت 
وقوله کک : ایضل بو ثرا وتهدى بوء كما وما يِل بي إلا 
ايفين“ الآية» وقوله عز وعلا: #الله رل أَحسَنَ آلحديث كسا متها 


ٍ سوي ي در ل و ر ٍ س‎ CT م ر ر‎ 1 i 
تلن جلودهم وقلوبهم 2 ددر‎ ٣ 5 منای تفشعر می > د د آلذن کشو‎ 
“4 َه ذلك هذى أل دی بے من اء وس صلل اله فا لم من ار‎ 


فجعل الذكر فرع التلاوة» والهداية مسببة عنهاء وكدا قوله تعالى: # الزن إا 
دكر الله وجلت فلوم ولا ليت علم ءيسم اتم إيماتا# جعل فيها الذكر 
مدا للتأثير الحالى» والتلاوة مفيدة زيادة الإيمان» وهو أقوى» وجعل 
سبحانه الطمأنينة الواقعة بالذكر فرع الإيمان الذي قوته فرع التلاوة» فقال عز 
م ا روه رر ب دروو م )٤(‏ ر 
من فائل : # الذين ءامتوا وتطمين قلوبهر پذکر از کی الاية. 
هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» ولكن الهوى يصرف عن طريق 
الهدى. 


وقد قال رسول الله بء : دمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وإذا 
لم يکن کلام رب العالمين محلا للفتح والتمكين» فأي كلام أولى به وأحق 
في الدين”"“ أهذيان المبطلين» وشقائق الملحدينء وخرَعْبّلات اللاعبين» 
وتحريفات المارقين» وطرائق الخارجين عن سنن المهتدين الدين اعتمدوا 
مجرد الباطل» فوقعوا في كل شر وباطل» وإدا كانت الجلود منه تقشعر 
والقلوب به تلين» والذكر إنما ينشأً عن ذلك» وهو فرع الخشية الدالة على 
صحة العلم بالله» فكيف بما يترتب على ذلك» أيصح مشروط بدون شرطهء 
أو نهاية بدون بداية» لكن فقد نور الإيمان» وانعدام حقائق الإيقان موجب 
لأکثر من هذا #ومن لر عل اله لم نورا فما لم من ور 4 ويرحم الله شيخ 


.۲٣ البقرة‎ )١( 


(۲) الزمر ۲۳. 
(۳) الآنفال ۲. 
)٤(‏ الرعد ۲۸. 


() جزء من حديث على ف4 تقدم في فصل .٠١‏ 
)٦(‏ انظر فيما ياتى فصل .٩٩‏ 


A٦ 


المشايخ سيدي أبا مدين'"“» حيث يقول: لا يكون المريد مريدآً حتى يجد 
فى القرآن كل ما يريد» هذا شأن المريد فكيف بالعارف الكامل» 
وبالله التوفيق 


وأما هجرانهم الصلاة على حبيب الله بل 

نمن أسباب الحرمان» ومبادئ ضعف الإيمان» وفقدان الايقان» وكيف 
يهجر عمل بدا الله فيه بنفسه» ونی بملائکته وخاطب ه جمی العالم من من 
المؤمنين واا مسلمين > فقال جل وعلا: لن الله ومشڪته بصلون ع مى اَي 
کا الت اما أ صلا عليه وسلموأ ليما ل4 قال العلماء طل: فهذه 
الخاصية لا توجد في عمل سواهاء ولذلك ورد أن كل الأعمال فيها مقبول 
ومر دود إلا الصلاة عل ا 

وجاء في الصحيح : «أن من صلى عليه مرة صلى اله عليه وملائکته 
عشراً»“ الحديث» قال ابن عطاء الله ظه: ومن صلى الله عليه صلا 


و أاحدة کھاأهہ هم الدنا والآخرة» فکرف بمن صلی عله عشرا» وفل شار ا 


(1) هو شعيب بن الحسين المغربى الأنصاري التلمسانى الزاهد» من حفاظ الحديث 
(ت ۹۳٥ه)‏ طبقات الأولياء ص۳۷٤.‏ ۰ 

(۲) الأحزاب ٦ه.‏ 

(۳) لفظ الصلاة على النبي ابي مقبولة: هو من كلام أبى سليمان الداراني قال السخاوي في 
المقاصد وفي الإحياء مرفوعاً مما لم أقف عليه» وإنما هو من قول أبي الدرداء: إذا 
سألتم الله حاجة فابدؤوا بالصلاة على النبي ي فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين 
فيقضي إحداهما ويرد الأخرى» وما نقله الشيخ زروق من أن الصلاة على النبي ل 
لیس فيها شيء يرد یحتاج إلى دليل» والحديث لا يصح وأدلة الشرع دالة على أن الرياء 
يبطل الأعمال جميعا؛ انظر المقاصد الحسنة ص٦٠۲‏ وکشف الخفاء ۳۹/۲. 

)٤(‏ حديث أبى هريرة هه في مسلم ۳٠٦/١‏ أن رسول الله ب قال: «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه عشرآً»» وخرجه الترمذي ٠٠٠٥/۲‏ والنسائي ٤۳/۳‏ من حديث 
آبی هريرة وأنس بن مالك ن . 


AV 


لذلك في حديث أبن 4# حيث قال: «أجعل صلاتى كلها عليك. قال' 
إذاً كفى همك ويغفر ذنبك» الحديث» وقد أمر سبحانه بتعزيره ب 
وتوقیره مقروتا بتسپیحه تعالی فدل على عظم ذلك وأنه في الخاصية مساو 
له و قريب منه" وقال که : «الصلاة علي نور في القلب. ونور في القبرء 
ونور على الصراط)“ هذه الأنوار هي مطالب العقلاء فضلاً عن المريدينء 
فإلى أين يعدلون عنهاء واللَوء لا يعدل عنها إلا مخذولء لا عبرة به ولا 
همة له» وقد قال شيخنا أبو العباس الحضرمي 4 في وصيته التي كتب لى 
بهايوم وداعه الأول: وعليك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على 
رسول الله ا وهي سلہ ومعراج وسلوك إلى الله تعالى إذا لم يلق 
الطالب شيخاً مرشداء فقد سمعت فى سنة ست وأربعين وثماني مائة بالحرم 
الشريف بعض الصالحين روى لي ذلك عن بعض أهل الصدق مع الله 
تعالى» وكلاهما معروفان رأيتهماء والله أعلم» ثم أنشد: 


فيا عطشي والما زلال أخوضه ويا وحشتي والمونسون كثير 


وذكر بعض من عرف بطرق الشاذلية طإث أنه مبني على الصلاة على 
رسول الله ي وهو طريق جليل» واضح الأنوار والبراهين والفائدة الحالية 


(1) جزء من حديث أ بن كعب ن خرجه الترمذي ٦۳۷/٤‏ بلفظ : «... قلت: 
أجعل لك صلاتي كلهاء قال # : «إذاً تكفى همك» ويغفر ذنبك»»» قال الترمذى: 
جس صحح. 

(۲) أي: خاصية ثواب الصلاة على رسول الله ل مساو أو قريب من تسبيح الله کچ 
لأنهما مقرونال ومقصودال رسال في وله تعالى : # ا رساك هدا ومسش 
وَتَذِيرا ونوا باه ورسولو. وتفرړوه ونوق روه شحو پڪرة راسیا o‏ 
فالتعزیر والتوقير لرسول الله وء والتسبيح له کن . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وذكر السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع» عن أنس عن النبي # : «صلاة علي نور يوم القيامة على الصراط. . ٠.‏ 
وقال: ذكره أبو سعد في (شرف المصطفى)» وذكر مثله من حديث أبى هريرة له 
وعزاه إلى ابن شاهين في الإفراد» وأبو الشيخ والضياء وأبو اليمن ابن عساكر من طريق 
الدارقطني فی الافراد أيضاء والديلمى فی مسند المردوس وأبو نعيم» وفال: سنده 
ضعیف»› انظر القول البدیع ص۱۹۳ و٤۲۸‏ وانظر الفردوس حديث رقم .۳۸١٤‏ 


AA 


والعلمىة» ونبه عليه ابن عطاء الله في کتابه (مفتاح الملاح) وکال بعضص 
م المغرب ممن أدركناه يتصرف بها تصرفا عج ا وكذلك ادر کنا 

CO 

۰ من الفقهاء لم يكن لهم تصرف غيرهاء وكان لهم من سني الحالة 
وعظيم المتزلة وموافع الهداية ونعع العباد ما لا مزيد عله فاعر ف ذلك 
و سر ذلك نها تنزلت فى حَقًا منزلة السجود د لآدم» لأنها عبو دية تعلقت 
صو رتها بو أاسطة » فمن اثرها كان محققاً فى العبودية ممكناً فى القرت» ومن 
باها کان شبیها بإبلیس في ابائ ومن منع منها كذلك» وإن کان لا يبلغ 

تمه الشطان لاختلاف قصده فله شه ىة » فافهم » وادا لم تکن الصادة 
ببب اله ب هدا وفتحاً ونورا فأي شيء يكون؟ أو الثناء على 
۔مشایح ولعن الطاعن عليهم والمنتقد لھم ؟ أعاذنا الله من البلاء بمنه وکر مه. 


ږ لإ a‏ 
کوت یق SE‏ 


زت کوت 


٢ 


فإن قالوا: نحن لا نهجر العلم رأسا ولا نترك التلاوة جملة ولا ندع 
الصلاة على رسول الله ي بسّاء ومدعي ذلك علينا ظالم لناء كيف وعندنا 
حزب السلام وفيه من التسليم على أنبياء الله وأولبائه وموالاتهم ومعادات من 
عاداهم» ما ينفي وجود هده الدعوى عناء وكذلك ما نفعله دبر کل صلا 
وعند ختم المجالس» من الصلاة والتسليم عليه ي ولنا في کل یوم حزب 
من القران معلوم كأول سورة البقرة يوم السبت» فما بعده مما هو معلوم 
عندهم» وعند آكابرنا من شواهد علوم القوم ما لا يخفى على مخالطهم. 

قلنا: إنما نرد عليكم التحجير في العموم» وتأكيد الأمر حيث لا 
يصلح» والاستظهار بالأمور الشنيعة في المقاصد التي تنحونها مما يوجب 
حتقار غير ما تدعون إليه» لا سيما ما يظهر عليكم في ذلك من إدعاء 
لأفضلة في الحال والخصوصية في الأعمالء وتعميم اللحكم في المتال. 


() في خ: (بيتا). 


۸۹ 


وإدخاله على العامة والجهالء وقد قال رسول الله 4# : «لا تجعلوني كقدح 
الراكب» فإن الراكب يملا قدحه» فإن احتاج إلى وضوء توضأً أو إلى شراب 
شرب» وإلا أراقه» ولكن اجعلوني في آول صلاتكم ووسطها وآخرها»' 
الحديث» وهذا الذي نهى عنه هو حالكمء إذ تأبون أن يكون لكم منها ورد 
وتمنعون من ذلك من أتاكم» وتشددون عليه فيه غاية التشديد» بل ربما كان 
محبًا لكم فتطرحونه لتَمَسّكه بذلك» وهذا شيء في غاية القبح» وأقل ما في 
بابه الكراهة المثقلة» وهو أمر لا خفاء به عند كل ذي فطرة إيمانية. 

فأما تلاوة القرآن على الوجه الذى تعتمدونه فلا أصل له فى سلف ولا 
سنةء وإنما هو أمر مركب على الخاصية» موقوف على الاختيارات النفسية» وقد 
سمع رسول الله بلالا يقرأ من مواضع متفرقة فقال: «ما هذا يا بلال؟»› 
قال : يا رسول الله أنتقي طيبه» قال : «اقرأه متصلا فإن كلام ريثا کله طیں)' 
وقال ## : «مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعمّلة»› إن تعاهدها 
وحدها» وان تر كها تفصمت واحدة واحدة حتى لا تبقى منها واحدة»" قد أخبرت 
عن بعضهم أنهم يقرأون القرآن بالنهار ويتجنبونه بالليل» وهو عكس السنة 
والكتات» إذ أثنى الله تعالى على قرآن الفجر» وجاء فى الخبر الحض على القيام 
ه بالليل والعمل فيه بالنهار» ومن لم يقم به بالليل ويعمل به في النهار فقد ضيعه؛ 
وقيل فى قوله تعالى : # كيك أنتك “ايتا فتيينها وكيك لوم سى“ إنها في الرجل 
بحفظ القرآن ثم ينساه» وفي الخبر : «عُرضت علي ذنوب أمتي فلم آر ذنباً أعظم 


(۱) خرجه عبدالرزاق في المصنف ۲٠٠/۲‏ وعزاه الهيٹمي في المجمع ٠١۸/٠١‏ إلى البزار 
من حديث جابر» وقال: فيه موسى بن عبيدة ضعيف» وفيه إبراهيم بن محمد التميمي 
قال أبو حاتم : منكر الحديث» وانظر مختصر زوائد مسند البزار حدیث رقم .١٠١۹‏ 

(۲) الحديث بمعناه خرجه عبدالرزاق في المصنف ٤۹٥/۲‏ وابن أبى شيبة ٠١١/١‏ عن 
سعيك ین المسيبت مرسلا ودکره الحكيم الترمذي ۳14/۲ في نوادر الأصول مس 

(۳) خرجه البخاري من حديث ابن عمر طت مرفوعا بلفظ : «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقّلةء إن عاهد إليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»ء البخاري مع فتح 
الباري £0 

.۱۲٣ طه‎ )٤( 


عند الله ممن حفظ آية من کتاب لله ٹم نسيهاء أو قال: ضيعها» الحد بث » 
وهذاآمر قد وقع لجماعة؛ ممن خالط هؤلاء الناس لسبب نهيهم له عن التلارة. 
ويرون ذلك کمالا وإنما هرو نقص وضلال. وأغرب ما سمعته فى ذلك عن 
ستاذهم» أن شیخه دخل عليه وهو يتلو فقال: خل عنك يا فلان ما وصل 
لرجال إلا بالذكر» وهذه كلمة سوء تَوْذِنٌ باحتقار كتاب الله» وأن الذكر أفضل 
منه» والأحاديث تدل على خلاف ذلك" أعاذنا الله من البلاءء ثم ما ذكره الإمام 

غزالي وغيره في ذلك › من أن من كان حضوره بالذكر اتم فهو في حقه أفضل› 
مشير الأحرال والأشخاص بعد تسليم أن الرآن أفضز وال وآنه لا ينتقل عنه 
ل١‏ للضعف عن حمل أنواره» أو لما ورد نصا في محله» وأنتم قد أتيتم بالأمر 
عمومأًء فلا يصح لكم ذلك› والله آعلم. 
من حيث صورة ما انتم علىه» بل كافه اصحابکہم جهال باحکام العادات 


1( في تا : (من رجل حفظ). 

(Y‏ جزء من حديث خرجه الترمذى وآبو داود عن أنس مرفوعا» أوله : «(عرضت على أجور 
أمتي»» وهو ضعيف» قال الترمدى ٥‏ بعد أن دکره: هدا حدیث غریب » لا نعرفه إل 
من هذا الوجه» قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه» قال محمد ۔ 
بعنى البخارى -: ولا أعرف للمطلب بن عبدالله سماعا من أحد من أصحاب النبى ي 
إلا قوله : حدثلي من شهد خطبة النبي ي قال: وسمعت عبدالله بن عبدالرحملن يقول' 
لا نعرف من المطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي إل > قال عیدالله : وأنكر على بن 
المدینی أن يكون المطلب سمع من أنس»› وذكره الحافظ في الفتح .٤٦١/٠١‏ 

(۳) من ذلك ما رواه أحمد عن سر قال: قال رسول الله 46 : «أفضل الكلام بعد 
القرآن - وهنّ من القرآن - أربع لا يضرك بأيتهن بدأت؛ سبحان الله والحمد لله ر 
إله إلا الله والله أكبر٤»‏ المسند ٠٠٠/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :41/٠١‏ رجا 
رجال الصحيح› فأفضل أنواع الذكر القران» ثم الذكر والثناء على الله ثم ۴ 
الأدعية »> وانظر زاد المعاد فصل : فى هدية فى لز 
فهذا من حيث العموم» لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل› وذلك إذا 
طلبه الشارع في وقت معين أو حال مقيد» كالتسبيح في الركوع والسجود» والذكر عقب 
الصلوات بالتسبيح والتحميد والتكبير» والذكر بحكاية الآذان عند سماعهء فإن ذلك في 
محله أفضل من قراءة القرآنء الوابل الصيب ص۸٠۰‏ وانظر زاد المعاد» ويأتي للمؤلف 
هذا التفصیل من آن کل شیء فی محله أفضل من غیره» انظر فصل ۲۸. 


۹٩1 


وأنتم تنهونهم عن التعلم وطلب العلم» فيرحم الله من قال من المشايخ: 
٠‏ ذهب الاإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون. دموا پم ۵ يمون 
ولا يتعلمون ما لا يعلمون» ويمنعون الناس من التعليم» ا 

وذكره في رسالة القشيري وهو شاهد الحال في حق من ذكرناء فإن قالوا: 
«ما اتخذ له رلا جاماء وإن اتخذه علمه»"'» وامن عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لا يعلم»"' قلا نتم لا تُعَلّمونه ما يعمل به رقولهم ‏ ادا اتخذه علمه 
يعني (الواجب ا ولارن ر وأصل الكل العلمء لقوله ٤‏ : «إنما 
العلم بالتعلم»“ فثم ما لا يوصل إليه إلا بالتعلم وهو الأصولء وٹم ما لا 
يوصل إليه إلا بالمنة وهي الحقائق وما يتبعهاء وباله سبحانه التوفيق. 


¥ 
4د د ي 
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- ف 
في اقتصارهم على كلمة الشهادة دون تمامها إلا تبعأًء والأوقات 
المعّنة لها عندهم وذكر ما في ذلك 


أُما هجرانهم لکل ذکر سوی الشهادة ولحجير الأمر في ذلك فهر 
مخالف لنفس الحق من حيث هجران ما هجرواء لا من حيث إيثار ما 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد: لم أقف عليه مرفوعاً ونقل عن شيخه الحافظ أنه ليس 
بثابت» ولكن معناه صحيح » المقاصد الحسنة ص١٦٠".‏ 

(۲) أبو نعيم في الحلية ٠١/١‏ عن أنس مرفوعأء ثم قال: وهذا ذكره أحمد بن حنبل عن بعض 
التابعين عن عيسى ابن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ل 
فوضع عليه هذا الإسناد. . . » وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. 

(۳) في خ: (يعني ..... بقلبه). 

)٤(‏ جزء من حديث علقه البخاري» وقال الحافظ في فتح الباري :۱۷١/١‏ هو حديث 
مرفوع» أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ : «يا أيها الناس 
تعلمواء إنما العلم بالتعلم› > والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خیرا يفقهه في الدين٤›‏ قال 
الحافظ : إسناده حسن› ان فہه مهما واعتضا لمجيئه من وجه اخر. ورواه ابزار 


۹۲ 


اثاروا» لأن السنة قد وردت بأذكار في الغداة والعشي» فرفضوها باختيارهہ 
الاقتصار على ما ذكر» وأثنى الله سبحانه على المتضرعين والمستغفرين 
بالأسحار فلم يَعرّجوا على ذلك» بل جعلوا الكل هذه الكلمة المباركةء 
رهي لا تصح في الاصل إلا بإاضافة شهادة الرسول ب لهاء فلا تجزئ في 
الفرع إلا مع العمل بسنته #6 والصلاة عليه» لاشتراك الفرع والأصل فى 
صل العلة التي هي وجوب الإیمان به ا مع تعزيره وتوقيره المفرونين 
بتسبيح الحق وتحميده» فى قوله تعالى: # توما الله ورسولیے وتعفرروه 
ونورو وَسََحوهُ بره وآصيلا €6 فافهم» فالمقتصر على جهة واحدة 
بنظر بعين وأاحدة» هذا ما يتعلق بها من حيث الحكم. 
فأما من حيث الحكمة والخاصية المدركة بالذوق والملابسةء فالكلمة 
لمباركة متصاعدة الأنوار» فهي لإحراق الخبيث من العبد» الكفر فما بعده» 
ولهذا كانت نافعة للعام والخاص من أهل البدايات والنهايات» لكن مع إضافة م 
يميل بها إلى الاعتدال من شهادة الرسول 4 واتباع ما جاء به» فأخذها مفردة 
كأخذ المتطبب الحبة السوداء للمداواة من كل داءء مجردة عن تدييرهاء فإن 
دلك لا يصح عند كل ذي نظر سديد» مع القطع بما ورد في آنھا شفاء من کا 
داء إلا السام > لكن بعد تلطيفي أو ترطيب أو تقوية أو تحليل أو تركيب» 
طب القللوب محا لطب الأبدان ف قا وعمل وإن کان مخالفاً له فی 
دصده ومأخذه» وقد علم أن السکنجبیر شراب الأطاء النافع لكل ذي علة في 
كل وقت وسن وحال» لكن الطبيب الحاذق يسقيه كل آحد على حسب ما يليق 
ه» ویزید فيه وینقص منه» بحسب ما يراه تقتضیه أصول العلم عنده. 
وهذه طريقة سادتنا من العجم في التسليك بهذه الكلمةء يأمرون بها 


كل أحد من المتوجهين ويراعون حاله» فيزيدون وينقصون له بحست ما 
برونه صالحا له» ویدخلون عليه من الأعمال ما يرونه لائقاً به» فجاء هؤلاء 


1 اکین وأخذوا بذلك فى العموم» وجعلوه کسائر الرسوم» دول مراعاة 
)۱( حدیث ٹی «الحبة السوداء شماء من کل دا إلا السام خر جه البخاریى رقم ort‏ 


۹۳ 


حكمه» لا سيما والمقصود بذلك» أعنى إفراد الذكر والوجه إنما هو المريد 
لمشرف على الحقيقة» الذي قد تهياً للفتح حتى تنصبغ حقيقته بما أشرف 
عليه» فهو المأمور عند القوم باعتزال كل شيء بعد الواجبات والسنن 
المؤكدة» سوى الذكر اللائق به في حاله» فهو حكم خاص لمخصوصين › 
لا لعوام المتوجهين» لأنهم إن كانوا في البداية احتاجوا لأشغال حقيقتهم بما 
ينفي ما دخلها من المختلفات الهوائية» وإن كانوا فى النهاية» كان ذلك 
زيادة في آنوارهم وفتحهم على نسبته» وتعمیم يم الحكم جھل» وإرساله لغیر 
نهاية كذلك» لکن حقهم في الترببة عدم اللإاشعار بالمقاصد المتوجه إليهاء 
والافراد دون الفوائد والغايات» ليكمل الاستعداد للأخذ وتنجمع الهمة في 
التوجه والغايات› فلا يعترض عليهم ذلك. 

وقد قال ابن عطاء الله طف : واعلموا أن الله تعالى اودع أنوار الملكوت 
في آنواع الطاعات» فأي من فاته من الطاعات صنف» أو أعوزه من الموافقات 
جنس » فقد من النور بقدر دلك» فلا تهملوا شيئا من الطاعات» ولا تستغنوا 
عن الأوراد بالواردات» ولا ترضوا لأنفسكم بما رضي به المدعون» بجری 
الحقائق على ألسنتهم وخلو أنوارها من قلوبهم» فذلك حال الجاهلين الذين 
لم يفقهوا عن الله» ولا واجههم المدد من الله انتهى. 

وفيه تنبيه على أن التقيد غير معتبر» وذكره فى لطائف المنن وهو من 
أعجب شيء في الباب› والته الموفق للصوات. 


ê ê 


٤‏ - ن 


فى ذكر الأوقات المعدة عندهم للذكر 


خ ص 


وھی انه : 


E 


بعد صااة الصبح› ردعد صللاة المغرت› و علد السحر» وفی کل 


حر که مستانفة أو معتادة عر ضقة. 


۹٤ 


قلت: فأما بعد صلاة الصبح فهو وقت لذلك شرعأء وحقه أن يتوزع 
جن تلاو ة ودکر و دعاء وفكر» حسما دلت عله صوص الشريعة» وص 
عليه الأئمة كأبى طالب المكى والغزالى وغيرهماء فإقصاره على ما تقصرونه 
عليه تعد على الشارع» إلا أن يكون في حق مريد خاص» مداواة لعلة قلبه 
عند إشرافه حتى تتمكن الحقيقة من نفسه فلا بأس به لضرورة التداوى» فإن 
لضرورات لها أحكام تخصها لا يصح أن تتعدى إلى غيرها في كل فن 
وباب» والله أعلم. 


نم ما تزیدونه في داك من حزب السلام وقراءة الواحد وسماع الجميع 
مخالف أيضاًء إلا أن تدعوا أنه من باب التذكيرء لأن السماع المجرد أدعى 
للتأثير» ولکن لیس بعلم حتی یکون لکم في سماعه وإسماعه مستند» وأنما 
هو ذكر والذكر مطلوب من كل أحد» وهذا إن سلم مما فيه من التعريض 
بالمنكرين» والله أعلم. 


نعم وكون الذكر بالجمع والجهر على وزن معلوم عندكم لا يليق» 
لما فيه من الخلاف والدخول فى الشبهة لغير ضرورة شرعية› فإن قلتم : 
من باب التعاون والوعظ »› قلنا: قد يسوع» ولكن الاسترسال في العجلة 
آخر المجلس والبلوغ في الأمر إلى حد تحتل معه حروف الكلمة في 
الذكر أو يختل نظمها لا يفيد شيئا من ذلك» بل يبعد عنه» بل قال 
بعض العلماء: إن التسكين فى هاء (إله) بوذن بانقطاع الاستثناء وهو كفر 
بالصورة» وإن لم يكن بالحقيقة والعياذ بال فأما ما بعد المغخرب 
فالمطلوب إحياؤه بالصلاة“ ولكن الذكر فيه غير ضار لعدم تبديل ما 
جاء فى الشريعة أو شيءَ منها فبه» لأن هذا الوقت لم يخصصه الشارع 


)١(‏ ذكر المؤلف إحياء ما بين العشاءَين بالصلاة فى فصل 1۷: (وأما القسم الثالث 
فمرجعه إلخ)» وقد ذكر الغزالي في الإحياء جملة من الأحاديث في ذلك وكلها 
ضعيفة أو باطلة» كما في تخريح الحافظ العراقي» وقد ذكر المؤلف نفسه في فصل 
۷ (في تفويتهم صلاة العشاء)ء أن حديث إحياء ما بين العشاءَين فيه ما فيه» وقد 
ورد فى الركعتين بعد المغرب أحاديث صحيحة. انظر الإحیاء ۲۰۲/۱ وا٥٣‏ و٣ه٠٠.‏ 


٩ ٥ 


بأذكار ولا غيرهاء إذ ذكر العشي إنما الوارد فيه بعد العصر مطلقاًء أو 
المغرت' باذکار طاصة معلوم ورودها E‏ أئمة الإسلام» ففي الخبر 
يقول الله تعالى : «ابن آدم اذکرني سانعة دعل الصبح وساعة دعل العصر 
أكقك ما بينهما)“ إلى غير ذلك. 


وقد أهملوا ذكر ما بعد العصر أظنه لوجود الشغل لانهم أبدلوه 
بما بعد المغرب» فيكون مخالفة للوارد والله أعلم فأما آخر الليل 
فسنته التضرع والابتهال ووجود الدعاء والاستغفار»ء فهو وقت المناجاة 
کما شارت إليه آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة» في قوله تعالى. 
لتجاف جنوبه عن المضاجع بذعو ا حرفا وطمصًا)" وقوله تعال : 
# شتفت الأسحَار4 «والاأتعار هم َف ©4 إلى غير ذلك 
وقال #: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» هل من داع فأستجيب له 


هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه“ الحديث. 


(۱) خرح ابن الستى عن م سلمة: كان رسول الله ع يو إذا انصرف من صلاة المغرتب 
يدخل فيصلي رکعتين» ثم يقول فيما يدعو : «يا مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلوبنا 
على دينك» الأذكار ص"". 

(۲) في الإحياء :۳٤۳١/١‏ وروى الحسن أن رسول الله ي كان فيما ذكره من رحمة ربه 
يقول: «إنه قال: يابن آدم» اذكرنى بعد صلاة الفحر ساعة. . ٠.‏ الحديث عزاه 
العراقى إلى بن المبارك في الزهد مرسلاء وذكره السبكي في أحاديث الإحياء التي لم 
يجد لها إسناداًء وعقد لھا فصلا طویلاً فى طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة الشيح 
الغزالى .٠١١/١‏ 

.١١ السحدة‎ )۳( 

.١٤ آل عمران‎ )٤( 

.۱۸ الذاریات‎ )٥( 

)١(‏ الحديث في البخاري من رواية أبي هريرة ته أن رسول الله يي قال: «ينزل ربنا 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير» يقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من 
بسألني فأعطیه؟ من بستغفرنى فأغفر له؟»» وقد أشار الحافظ إلى الرواية التي زک 
المؤلف بلفظ : هل من تائب فأتوب عليه» من رواية سعيد بن مرجانة» عن أبي 
هريرة» وقد خرجها مسلم .٥۲۲/۱‏ 


۹٩ ٦ 


وقال إبراهيم الخواص”' تله : دواء القلب ثلاثة : خلاء البطن» 
وتللاوة القران التد والتضرع E-‏ السحر وفيل : ا رسو ل اله أي الدعاء 
أسمع» قال: «أدبار المكتوبة» وجوف الليل الآخر“"" لكن قد يقال: عملا 
قوله 4# : «من شغله ذكری عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»““ 
وهي شهه فائمه ولکن نتصو ص الشريعة و مقاصد الشارع معتب ره ٿي العموم»› 
ويرجع بغيرها إلى خواص الأشخاص والأوقات. 


فأما التعرض بها للأغراض والحوائح والتجاهي بها والتمييز 
بذكرها» فمن حيث صورته لا يليق» ومن حيث حقيقته معتبر بالنية 
ولکل شيء وجه» ولكن السنة خير كلها والسلف خير منا وأحرص 
على الخير» وقد كانوا (عمال)( أنفسهم ۳ ولم يڪن عندهم شيءَ 
من ذلك مع احتياج الوقت لله» من جهة اا الكفار» والتبكيت 
عليهم› واشاعه آمر الدين› ولکنھہم لم يفعلوا شیا من ذلك وهم 


(۱) إبراهیم بن إسماعیل الخواص» من آقران الجنید (ت ۲۹۱) الطبقات الکبری ۸۳/۱. 

(۲) صوابه خمسة وليس ثلاثة بإضافة قيام الليل ومجالسة الصالحين» انظر طبقات الأولياء 
ص ۱۷. 

(۳) فى الترمذى 6 من حديث أبى أمامة طب قال: يا رسول الله ي : أي الدعاء 
أسمم؟ قال: «جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوية»» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» ومعنی أسمع : آي أقرب إلى الإجابة» وذكر الحافظ في الفتح ۳۸۲/۱۳ 
الأحاديث الدالة على الدعاء عقب الصلوات» ورد على من زعم أنه لم يكن من هدي 
النبى 9 

(6) خرجه البخاري في التاريخ الکبير ٠٠١/۲‏ من حديث عمر مرفوعأء وفيه صفوان بن 
أبي الصهباءء قال الحافظ في التقريب ص۲۲۷: مقبول» واحتلف فيه قول ابن حبان» 
أی أنه دکره فی اللقات وفى الضعفاء» وقال العراقى فی تخریجح آحاديث الاحياء 
١‏ بعد أن عزا الحديث إلى البخاري في التاريخ» والبزار في المسنده والبيهقي 
فى شعب الإيمان» قال: وفيه صفوان بن أبي الصهباء - وتحرفت النسخة المطبوعة 
إلى (أبى الصفاء)ء ذكره ابن حبان في الضعفاء وفي الثقات 

() في ت۱ : (أعمال). 

)١(‏ يعني في مهنة أنفسهم. 


۹۷ 


القادةء وأئمة الهدى» ويرحم الله مالكاً كان يقول فى مجالسه كثيراً' 
وحخير أمور الدين ما کان نة وسر الأمور المحدثات البدائع 


۵ - فصن 
فيما آفادهم هذا الأمر من الفوائد المعتبرةء 
وهي خمس في الجملة: 

أولها: اتساع الدنيا من طريق الأسباب والعوائد» وذلك محل كل 
تكلف وفتنةء إلا القليل من الناس» ولذلك كان السلف إذا أقبلت الدنيا 
فالوا: ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر قالوا: مرحباً بشعار 
الصالحين» فهو“ لا يعده فتحاً إلا من عظمت الدنيا في عينه» ولا يراه 
منة من حيث هوء إلا من لا يعرف قدر الدنيا فى فتنتها وإضرارهاء 
فافهم. 

الثانية: كثرة الأتباع والخدام» وهو فرع ما قبله» ونتيجة 
(تمسك)"" بما هو محبوب كل مؤمن (أعني الكلمة المباركة» مع 
وجود)“ محبوب الطباع الذي هو الاتساع في الدنياء وذلك كله 
خير لو سلم مما اقترن به» أو بدت تتائجه على وجود المتلبس 
ه» ولكن الكثرة قل أن يكون معها إنتاج» وإلى ذلك أشار الشاعر 
حىث قال : 


(1) أي اتساع الدنيا. 
(۲) فی خ: (ما بعده). 


۹۸ 


بغات الطير أكشثرها فراخا وام الصقر مقلانت' نزور 


وقد قال بعض المشايح رحمهم الله ' ولیس مرادا أن یکثر فى هذه 
الطريقة الزحام» إنما المراد أن يكون واحد من الأنام» لأنها سلطنة» والملك 


الثالفة: النصرة على الأعداء» بحيث يحصل الأمر منهم" بعدم 
التشفى ونيل الغرض وضده» وهذا من خاصية الكلمة المباركة» فقد ورد 
أن الله تعالى يقَول: (لا اله إلا الله حصني› > فمن دخله أمن من 
عذابي» » وهي موضوعة لدلك في الأصل والفرع» لحديث : «آمرت آن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله“ الحديث» وما تضمنه من 


حقن الدماء والآموال والأعراض إلى غير دلك» فهم في بر كه أمنها 
کسائر المسلمين بزيادة فائدة لوجود الملازمة» وان فاتهم دور الاقتداء 
والمتاربعة» فافهم. 


() المقلات من النساء هي التي يبقى لها ولدء والتّزور: قليلة الولد» وبغات الطير: 
شرارها وهو طائر به بقع سوداء وبيضاء صغير بطيءُ الطيران» والبيت للعباس ابن 
مرداس أو لكثير» انظر لسان العرب (قلت) و(نزر) والمعجم الوسيط .1٤/١‏ 

(۲) في تا (بحيث يحصل الأمر منهم خال لعدم عز التشفي). 

(۳) حدیث: لا اله إلا الله حصني“ ذكره الديلمي الهمذاني في الفردوس ۲١٣۱/۰۹‏ حدیث 
رقم ۰۸۱۰۱١‏ من حديث علي برفعه: «يقول الله كّك: لا إله إلا الله حصنى»» وذكره 
ابن عراف الكناني فی تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحادیث الموضوعة 47/1 
حدیٹ رقم ۹ وعزاه لابن عساكرء الذي قال : وفيه عبدالله بن أحمد بن عامر» 
ثم قال ابن عراق: قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه الحاكم في تاريخ 
نیسابور› وأبو نعم في الحلية» والقضاعي فی مسند الشهاب من رواية على بن 
موسى الرضا عن آبائه» وهو ضعيیف جدا قال ابن طاهر فى الكشف عن أخبار 
الشهاب: راويه عن على الرضا في الحلية أبو الصلت السهروى متفق على ضعفه. 


وراويه عن على عند القضاعى أحمد بن على بن صدقة متهم بالوضع› وأما قول 
صاحب القردوس : أل هدا الحديث تانتٹ مسهور فمر دود عليه ننزبه الشربعة 
7/1 


)€( حر جه مسلم ٥۲/۱‏ من حدیت آبي هريره به . 


۹۹ 


الرابعة : التصرف في أبشار الناس وأموالهم مع وجود الرضى منه 
دول توفف» اعني اصحابهم ومن يعتقدهم› وهدا مر مباح آفاده التعظيم 
والاعتقاد. والأنس والمودة» ولكله محل الغلط فى التصرف على وجه لا 
يسوغ شرعاء وإن ساغ فلا يؤمن اختلال شرطه مع التكرار» وربما يحصل 
له بذلك ضررء فلا يصح كونه فائدة» ولا زيادة إلا بالصورةء وال أعلم. 


الخامسة: وجود التعزز ونموذ الكلمة. بطريق العادة» بل على سبيل 
الصولة وكمال رفع الهمةء إذ لا تجد أحدا منهم يتعرض للسلطان ولا غيره 
لینال من دنياه» ولكن مشغولاً بسبب» أو مكتف بما عنده من أسباب الدنياء 
رهده كلها مصيبات وابتلاءات لا كرامات» فقد قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي له : إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الأيمان بمزيد 
الابقان وشهود العيان» وكرامة الاقتداء والمتابعة وترك الدعوى والمخادعةء 
فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب» وذو خطأً 
في العلم والعمل بالصواب» كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضى» 
فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب» وخلع المرضى» قال: وكل كرامة لا 
بصحبها الرضى عن الله» فصاحبها مستدرح مغرور» أو ناقص أو هالك 
مشبور» انتهى. 


والكلام في هذا يطول ويخرج عن الغرض»› وكل فائدة كان مظهرها 
عالم الملك فلا عبرة بهاء إذ الكائن في الكون لم تفتح له ميادين الغيوب» 
مسجون بمحیطاته› ومحصور في هيكل ذاته كما قال في (الجكم) وللعاقل 
إشارة» وباله التوفيق. 


(۱) آی: وجود الرضى من الاتباع والمريدين بكل ما يفعل بهم مشايخهم من التصرف فى 
() الشاذلي علي بن عبد الله بن عبدالجبار الشاذلى الضرير أبو الحسن نزيل الإسكندرية. 
شيخ الطائفة الشاذلية» له عبارات فيها رموز (ت )٠٠١‏ طبقات الأولياء .٤٥۸‏ 


\ +» + 


۹- فمن 
فما أفادهم مخالفة الجماعة من الأمور المضرة: 

أولها: الغلاسة» ولا تكاد تجد منهم رجلا منوراأً بنور الطبع كسائر 
لعوام» ولا بنور القلب كجملة الخواص» بل غالب وجوههم عليها نور 
مکسوف يدرکه کل من له آدنی فطنة» فیمیزهم به من غیرهم وإِن کان لا 
يعرفهم» وذلك من احتلاط الحق بالباطل في فعلهم» فإن كل حقيقة لها نور 
على نسبتهاء فافهم. 

الثاني : عدم التأثر والتأثير بأذكارهم وعباداتهم» حتى لا يخشع لها 
فلب ولا يهتاج لها لب ولا يوجد لها ذوق غير لذة الاعتياد والامتياز» 
ولذلك لا ترى منهم صاحب وجد ولا حال» ولا من يفهم ذلك من حیث 
التحقق والذوق» يعرف ذلك من تأمله فيهم. 

الثالث : وجود القساوة والجفاء والغلظة والتعصب» حتى اداهہ دلك 
لإباحة عرض من خالفهم ورؤية إضرارهم حسب إمكانهم» وذلك أحد 
الوجوه الناشئة عن شوم البدعة» وحب الرئاسة والصولة على الخلق. 

الرابع : وجوه الحرص على الاستتباع حتى انجر بهم إلى أن صارو 
بعشون أصحابهم في البلاد» فيدعون الناس لاتباعهم ويراودونهم بإعطاء 
الدراهم وقهرهم بما آمکن» حتى صرعوا رجلا وجعلوا يديهم في يده 
وقالوا: أخذت عليناء حدثنى بذلك العامل والمعمول به ذلك وهذه مصيبة 
فى الدين» وفضيحة فى الأخرة» وضحكة فى الدنيا عند كل ذي عقل 
سليم» أعاذنا الله مما ابتلامہ به. ۰ 

الخامس : استحسان أحوالهم» والرضى عن نفوسهم» ورؤية الفضل لها 
على من سواهم› والاكتفاء بأحوالهم وعلومهم ومشايخهم» وهذه من أصول 
الجهل» وقواعد الضلالء فقد قال المشايخ ل : لا يكون العاقل عاقلا حتى 
يفتقر بعقله إلى کل عقل» ولا یکون عالماً حتى يفتقر بعلمه لكل علم» ولا 
بكون مريداً حتى لا تبقى له إرادة» وقال فى الجكم: أصل كل معصية وغفلة 
وشهوة الرضى عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك 


٠١١ 


عنهاء ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه» خير لك من أن تصحب 
عالماً يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن نفسه» وأي جهل لجاهل 
لا يرضى عن نفسه»ء وقال المشايخ ب : فقد حلاوة العمل من فقد إخلاصه 
أو فقد السنة فيه» وكل حلاوة لا تثمر أدبا فهى آيلة لوجود الاغترار ولا حقيقة 
لها في نفسهاء فاعرف ما أشرنا إليه وتأمله تجد ما قلناه عياناًء وبالله التوفيق. 


فی رد تعصبهم لطرىقتهم واعتقادهم أن کل طریق سواه باطل 
أو ناقص › وهذا لا نحلو اعتبارهم له من وجوه 

أحدها: أن یکول عندهم نص في ذلك من الشارع» استندوا إليه» لا 
تصح لهم مخالفته ولا رده وهدا باطل لمقدان ذلك بل لمقدان صوره 
طريقهم في الأصل» وإن كان لبعضها مستندات تؤذن بالاإباحة فلا تؤذن 
بالأفضلية بحال» والله أعلم. 

الثاني : أن يكون ذلك قد أخذوه عن ظاهر واستنباط كسائر الأحكام» 
و هدا شيء لم ندرکه فعليهم بيانه بىر هانه » وإلا فالدعاوی المجردة لا تقبل› 
وقولهم: هذا طريق التسليم مع ادعاء أفضليته لا يصح» لظهورهم بأمور 
تحتاح لنصوص الشارع ونحوهاء فافهم. 

الثالث: أن يكون معتمدهم في ذلك اعتبار ما احتوى عليه من مقاصد 
وأفعال وعلوم وأحوال» وآنها ليست إلا أفضل ما علمء وقد علم عند التفصيل 
ما تر خصوا فيه أو شددواء وليس بأفضل إجماعاً أو قريباً من الإجماع. 
زعمهم» وهذا لا يعم إدراكه""“ فلا يكون حجة» والأذواق لا تنحصرء وادعاء 


(۱) آی: لا يدرکه کل أحد. 


الخامس: تقليد مشايخهم من غير دليل واضح› ولا برهان لائح› 
ولا علامة فيهمء إلا ما يرونه من اتسا الدنياء وكثرة الاتباع» وصورة 
ما هم عليه مما هو مخالف لفوائد الخلقء وهذا من باب معرفة الحق 
بالرجال» ومن عرف الحق بالرجال أصبح في غاية الضلال» اعرف الحق 
تعرف أهله» وأهل الحق هم الذين أنصفوا الخلق في مراتبهم» وجعلو 
الأفضلية حيث جعلها الله تعالى من كمال التقىء إذ قال تعالى: #إِنَ 
ار عند ن انگ4 وقال جل وعلا: یک ترا اشک هو أ 
بن اّ4" وقال 4#: «التقوى هاهنا»» وأشار إلى صدره 
وقال ي في أبي بكر: الم يفتكم بكثرة صلاة ولا صيامء إنما فاتكم 
بشيء ور في صدره»““ فحقائق ما يقع به التفضيل مغيبة عنا إلا من 
حيث الدلالة». وهي غير قطعية» فلا وجه للقطع› وإنما هو الظن› 
وجملة الطرق غير منحصرة حتى يتميز الأفضل والفاضل»ء ومن ادعى 
ذلك فهو شغول بباطلء هذا مع آنا لا نمنع الأرجحية في النفس» لأنه 
لتي توجب الإيثار» وعليها مبنى الاقتداء والاتباع» إذ لا سبيل في ذلك 
سواه فافهم» ونستعظم ما يذكر عنهم من بعض من طعن عليهم» وسبه 
واستباحة عرضه وماله» وربما انتهى بعضهم لاستاحة دمه» وهر بکاد أن 
يكون كفرأً» نسأل الله العافية بمنه وكرمه. 


(۲) النجہ ۳۲. 

(۳) جزء من حديث أبى هريرة 4 أوله قال رسول الله ا : «لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا. . ۰٠.‏ خرجه مسل .1۹۸/٤‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الاحياء ٠٠/١‏ بلفظ : ما فضل آبو بكر الناس 
بكشرة صلاة. . . إلخ» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من قول آبي 
بكر بن عبدالله المزني› وقال الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعاء وذكر السبكي في 
أحاديث الإحياء التي لم بجد لها إسناداًء انظر طبقات الشافعية ٠٤٠١/٤‏ المقاصد 
اللحسنة ."٦4‏ 


Dı 


۸ فمن 
في هجرانهم ما ورد عن الشارع من الأذكار 
واستبدالها بغيرها في محلها 
فمن دلك التسبيح بالغداة والعشي قد ورد التحضيض عليه بنص القر آن 
و السنة المطهرة. 


رصحت آذکار مثل قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله البحمد وهو على کل شىء فدیر مائ وقول : سحان الله ونەحمده 
مائة )۹ المتفقى عليهما الاثنين بصيغه من قال كدا ونحو دلك» ومن ذلك 
تبدیل الأذكار التي دعد الصادة ن اچ والتحمد والتكبير ODE i‏ 
والختم بلا إل إلا الله وحده لا شريك إلخ وغيره من الأذكار الواردة 
شر عا والاأدعة المنصوصة عن الشارع حقا فبدلوا كل ذلك بأذکار عند 

, )٤( 

استنہطو ها » لم يرد منها شيء في نصوص الشريعة ا ية الكرسي ونحوها 
فى ما أظن» فکان ذلك منهم ابتداعا صریحا بالااستىدال المذكور لا بغيره 


(1) جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ف4 أن رسول الله بي قال: «من قال: لا 
إلا اف رحد لا شريك له له انملك وله المد ومر عل کر ف وو ا 
کانت له عدل عشر رقاب و كتىت له مائة حسنة» ومحیت عنه مائه سيئة.» وکانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حنى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل 
عمل أكثر منه) › البخاري مح فتح الباری oy‏ 

(۳) في الصحيح من حديث أبي هريرة ظ4 عن رسول الله ي قال: من قال: 
سبحان اله وبحمده في يوم مائة مرة» حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»» 
البخارى مح فتح البارى ۳ 

(۴) حديث التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات ثلاثاً وثلائين» ثم الختم بلا إله إلا اله 
وحده لا شريك له إلخ» وردت في الصحيح› وأنها تغمر الخطايا وإن كانت مثل زبد 
البحرء انظر صحیح مسلم .٤۱۸/١‏ 

(€) حا فی قرأءة أية الكرسي عم الصلوات» حدیث آبی أمامة سنه فال : قال 
رسول الله 6 : «من قرأ آبة الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت»» عمل الیرم والليلة ٠۷١‏ والسنن الكبرى ٠٠/١‏ وعزاه الهيثمى 
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۰4 


لأن الترك فى ذلك من باب إهمال الأولى لا عتب على أحد فيهء لكن لما 
استہدلوه صار بدعه » من حٹث انات ما اتوه في محل شت الشارع فیه 
خلافه. 


فإن قالوا: لم نستبدله إلا بما هو أعظم خاصية منهء وأكبر أثرأً في 
نظر الشارع» وهو كلمة الشهادة. التى قال فيها النبى ج : «أفضل ما قلته 
آنا والنىيؤون من قبلی 'ظ اله إلا اله“ وما ورد قها من عبر ذلك. 

قلنا: قد نص العلماء على أن الذكر المقيد"“ أفضل من المطلق لقصد 


وسئل النووي وغيره عما بعد صلاة الصبح هل الذكر أفضل فيه أو 
التلاوة؟ فقال: قراءة القرآن أفضل فى عموم الأوقات» والسنة لم ترد في هذا 
الوقت إلا بالذكر فهر أفضل فى وقته» وسئل مالك عن صلاة النفل وحضور 
مجلس العلمء فقال مرة: مجلس العلم أفضل» وقال مرة: الصلاة أفضل'" 
وفي بعض رواياته: ما له يصلى» لقد كانت صلاة القوم بالهاجرة والليل» 
فقال الشيوخ: مقتضى كلامه أن كل شيء في محله أفضل وهو الذي نص 


.۲٠٤/١ الموطاً‎ )١( 


(۲) الذكر المقيد» هو ما كان مقيداً من الشارع بزمان خاص أو مكان أو عدد» كذكر 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر» عقب الصلوات ثلاثا وثلاثين» ونحوه. 

(۳) ذكر الأئمة على أن الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلةء قال الربيع بن سليمان: 
سمعت الشافعى يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة» ذكره ابن عبدالبر في 
الانتقاء ص٤۸‏ ولما قدم أبو زرعة بغداد نزل عند الإمام أحمده قال ابنه عبدالله: 
سمعت أبى يوماً يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة» استأثرت بمذاكرة أبي زرعة 
على نوافلي» ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص۲۸۹ وقال ابن وهب: 
گنت بين يدي مالك أكتب » فأقىمت الصلاة» وفی رواية: فان المؤدن ونین يدي 
كتب منشورة» فبادرت لأجمعهاء فقال لي : على رسلك فليس ما تقدم إليه بأفضل مما 
أنت فبه إذا صحت النية» ذكره القاضى عياض فى ترتيب المدارك ٤۲۷/١‏ وفى 
لطائف المنن : الذي يطلب العلم لله إذا قيل له: غدا تموت لا يضع الكتاب من يده 
وذلك لأنه لن يجد أفضل مما هو عليه» ذكره المؤلف انظر فصل ٠٤‏ و٠٠.‏ 


٠0 


عله سنو ن رصی الله عله ودکره فی السات" فازظر ه» وقد جعل الحق 
سبحانه ما بعد صلاة الصبح للتحصيل» وما بعد صلاة العصر للتفصيل» 


ووقت السحر للمناحات کما زرك فی الأخبار“ ویدکر بعد إن شاء الله 
تعالی» فلا ينبغی أن يتعدی بشيء محله» فان لکل شيء وجه» وبالله التوفيق. 


ي تقييدهم في الدعاء بنوع خاص غير ثابت من الشارع وإن كان 
واضح المعنى صحيح المبنى نقد نهى رسول الله 4# عن الاعتداء فى 
الدعاء 2 ومنه هجران ما جاء عنه» والتقید بخلافه. 

وقد كره مالك رحمه الله الاقتصار على دعاء خاص في الصلاة 
وعيرهاء وسل عن قول القائل: يا الله يا رحملن» فقال: يا رحمن الله 
قیل له: فلعلك تريد دعاء الأنبياء ربنا ر قال: نعم» وسمع عبدالله بن 
مغفل الصحابى سيه ولده يقو ل : الله إني أسألك الجنة وحورها وقصوره 


)۱( عبدالسلام بن سعيد التنوخي لقبه سحنون (ت )۲٤٠١‏ الديباح المذهب ص١٠٠.‏ 

(۲) انظر البيان والتتحصیل .٤٠١/۱۸‏ 

(۳) لعله يشير إبى حديث نزول الرب عز وجل في ثلث الليل إلى سماء الدئيا ويقول: 
«هل من داع فأستجيب له» البخارى رقم ۱٩۹6‏ 

)4( في حدیث عبدالله بن مغفل» أنه سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة ٳدا دخلتهاء فقال: أي بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النارء فإنى 
سمعت رسول الله ي يقول: اإنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء». أبو داود ٠٤/١‏ والمستدرك ۱٦۲/۱‏ وقال عنه الذهبي : فيه إرسال. 

(٥)‏ في البیان والتحصیل :٠۳۹۳/۱‏ سئل مالك عن الرجل يدعو في الصلاة فيقول: يا الله يا 
رحمر قال : قول : يا رحمن › نم قال : واللهم بين عندي» فقيل له: يدعو بما دعت به 
الأنبياء؟ قال: نعم في كتاب الله تبارك وتعالى اللّهمء قال ابن رشد: قوله: واللّهم أبين 
عندي٠‏ أي أحب» ليس معناه أن الدعاء بيا رحمن غير بين» إذ لا اختلاف أن الرحمان 
اسم من أسماء الله تعالى الميختصة به» وكلام البيان أوضح مما ذكره المؤلف» وفي 
ص١١٠‏ من الجزء السابق من البيان والتحصيل : سئل مالك عن دعاء من يقول: يا 
سیدی» فکرههء وقال : أ حب إلى أن يدعو بما دعت به الاأنساء» یا رت. 


۱۰٦ 


وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء فنهاه 
وقال: إنه من الاعتداء في الدعاء» ولكن اسأل الله الجنة واستعذ به من 
النار» فإذا أعطاك الجنة أعطاك ما فيهاء وإذا أعاذك من النار أعاذك مما فها 
انتھی» بمعناه خر جه بو داود وعیره. 

وأفضل الدعاء ما كان عن حضور واضطرارء ولا حضور مع تكلف»› 
ولا اضطرار مع تقيد» ونهى أيضا ت عن السجع في الدعاء”“ للتكلف» 
ولم يرد عن أحد من السلف التقيد في الدعاءء نعم الإيثار لدعاء واحد 
والإكثار منه بحسب الحاجة لا يقدح» ودعاء المرء بما يمتح له أو يفتح 


آ۰ 


حير ٥‏ » جائر شرعا» إن صح مىنأه واتضح معناه» وبالله التو فيق. 


في تقييدهم القراءة في الصلاة بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من 
كل صلاة بعد المفاتحة إلا بسورة مخصوصة» (كالشمس وضحاها) في 
الصبح» و(إذا زلزلت) في صلاة الظهرء و(لإيلاف قريش) في العصر» و(إنا 
انزلناه) في صلا العشاء» إلى غير ذلك مع اقتصارهم على سورة الإخلاص 
في الثانية أبدأء وهذه بدعة صريحة لأن السنة جاءت بالإطلاق»ء ولم يرد عن 
أحد من السلف التقييد بذلك ولا غيره» وإن ورد عنه الإاكثار فاحداث التقسد 
المذكور» والتعلق به قبيح من وجوه بلانة. 


(1) مما ورد في النهي عن السجع في الدعاء ما جاء في البخاري عن ابن عباس ڪه في 
قوله لعكرمة مولاه: «. .. وانظر السجع في الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت 
رسول الله ي وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»ء البخاري مع فتح الباري 
۳ والمكروه من السجع في الدعاء هو السجع المتكلف المانع من الخشوع 
والضراعة» لمشابهته كلام الكهنة» أما السجع الصادر غير قصد ولا تكلف إليه فقد 

جاء في الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك دعاء النبي لي : «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحسات» هازم الأحزات»ء وقوله: «أعوذ بك من عين لا تدمع › ونقفس لا تشبع › 
وقلب لا يخشع ) › انظر فتح الباري "A۹۱۳‏ 


¥ 


أحدها: الافتيات على الشارع صلوات الله عليه في تقييد ما أطلقه» 
وعمل به مطلقا مدة حياته هو وجملة الخلفاء الراشدين» وأئمة المسلمين 
دعده » ولن ياتى آخر هده الأمة بأهدی مما اتی به أولها. 


الثاني : ما فيه من فوت مقصود التلاوة فى الصلاة الدي هو التفهم 
على حسب الوارد ومعرفه حقيقه ما انطوى عليه القلب من المعارف» فإن 
الفاتحة جامعة وفتوحها متنوع أبدأً لجمعهاء وأنواع السور مذكرة وتابعة 
لذلك عند أرباتب القلوب» والتقيد يمنع من ذلك. 


الثالث: مما في ذلك من الإخلال بسنة التطويل في محله والاقتصار فى 
مو صعه» إذ السنة في الظهر والصبح طوال المفصل › وأنتم هجرتموه. وقي 
العشاء أواسطه. وام رموه وفي اثانية من الركعات على نسبة الاولى وان 
بحديیث الرجل الذي کان یقرا بها فی کل صلا“ لا ید مها لا يصح > لأن 
الحامل له على ذلك إنما هو حبهاء فهو صاحب حال فیهاء يسلم له ولا یقتدی 
به » ولو کان الافتداء به محل لكان السلف أولى به ولم یرد عن أحد منهم 


(1) أي: ما يرد على القلب حين إرادة التلاوة. 


(۲) حديث الرجل من الأنصار الذى کان يقرا فی کل صلااة بسورة الإخلاص لا يدعهاء 
خرجه البخاری تعليقاء وخرجه الترمذى موصو لا وقال: حسن صحیح غریب» من 
حديث عبيدالله بن عمر عن ثابت» وهي الطريق التى علقها البخاري» لأن حماد بن 
سلمة رواه عن ثابت» عن حبيب بن سبيعة مرسلاء قال الدارقطنى ذ فى العلل : وهو 
أشبه بالصواب» لأن حماد مقدم في حديث ثابت» قال الحافظ في الفتح : لكن 
عبد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في إسناده» فيحتمل أن يحون لثابت 
فيه شيخان» انظر البخاري مع فتح الباري ٠٤٠٠/۲‏ وفي کتاب الحوادث والبدع 
للطرطوشي ص۳۹1: سئل سفيان الثوري عمن يقرأ فل هو اله كد ©4 لا يقرا 
غيرها» فكرهه» وقال: إنما أنزل القرآن ليقرأ» ولا بخص شيء دون شىء وإنما آنتم 
متمعول» ولم يبلغنا عنهم مثل ذلك وسئل مالك ؛ بن أنس عن قراءتها فى ركعة مرارا 
فكرهه» وقال: هذا من محدثات الأمور. 


٩۸ 


أاحدها: آنه لم يخص بها ركعة من الركعات» بل يقرأها في صلاته 
فقط » 5 تقيدونها بالثانية أبدا. 


تقصير ثم يزيدها كما ورد في رواية من الحديت0 وتم لا تضیغون لي 
شيئا بل تقرؤونها مجردة. 


الثالث: أنه لم يتعرض بها لإشاعة ولا أمر بها أحدا بل أخذ بها في 
نفسه» د يسم الشخص في لن يما لا يمح له به في العمرم 
وشواهد دلك من الشريعة كثيرة» وهذا خلاف ما آنتم عليه. 

الرابع : آنه استند في فعله لغلبة الحال» فقال لرسول الله بي لما سأله 
نى ذلك : إنها صفة الرحملن وإنى أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك 
الحنة)ء فأحاله على الحالء لا على الفعل في الثواب. فافهم. 

الخامس: أن القوم لما عزلوه عاد إلى الإنصاف. وما عزلوه إلا لأن 
ذلك عندهم لا يسوغ» حتى إذا تبين عذره وأقره خا على د سلموا 
0 والا فهم منڪرون لفعله من حيث هو لکونه لم يوافق ما عليه جمهور 
شلام في ذلك ولوللا عذر الشارع وي له ما سلموا له حاله» وال أعلم. 


في ذکر شبههم فیما آثروه وهجروه مما تقدم ذکره 


أما تقيدهم فى قراءة الصلاة فسمعت من بعضھم ما یدل على آنھہ 
تصدو | ده مناسية أعداد الصلاة وحرکات ال للك فأتوا لحل و فت نما 


)١١‏ الحديث فى الرجل الذي بعثه النبى بج على سرية» لفظه: «وكان يقرأ لأصحابه فى 
صلانه › فحتم اقل هھ اله د ۵© ¢ حر حه البخاري ° £ ۹ ومسلم A1‏ 
وانطر حکم تکرار سو ره الإخلاص د في الركعة الواحدة ٿي النمان والتحصيل AANA‏ 


۹ 


بناسبه» وجعلوا الركعة الأولى فرقأء والثانية جمعاً""» وهو شيء يشبه 
الفلسفةء فدخوله فى الشرعيات لا عبرة به واعتبار ذلك من حيث 
الخاصية أيضاً خارج عن الحق»ء هذه سورة البروج قد نص المشايخ على 
أن مداومتها في صلاة العصر تنفع من الدماميل» وهي مجربة» ولكن العبادة 
لا ينبغخي أن تدخل بالعادة» فأبدلناها بعد الصلاة فانتفعنا بهاء واحترام 
الشريعة لا يأتي إلا بخيرء فإن قيل: فالرسول 4# قد كان يصلي صبح يوم 
الجمعة بالسجدة وهل أتى وصلاة الجمعة بالجمعة والغاشية“ والعيد 
بسب والشمس وضحاها" والخسوف بالأول الأربع الطوال"“ والفجر 
بالكافرون والإخلاص"" والوتر بالإخلاص والمعوذتين" ومغرب ليلة 
الجمعة بالكافرون والاخلاص" إلى غير ذلك وهذه كلها تقيدات. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(6) 


(٦ 


(¥) 
(A) 


(4) 


الجمع: ما يُشهده الله تعالى العبد من اللطف والإحسان» والفرق: القيام بحر 

العبودية» الرسالة القشيرية ص۲۹ . 

أي : تخصيص قراءة سورة معيئة في الصلاة لظن أن لها خاصية معينة كالاستشفاء بها أو 

الحفظ ونحوه» كل ذلك خارح عن الحق» لأن التخصيص لا يكون إلا بنص الشارع. 

حديث قراءة النبي ب في صبح الجمعة بالسجدة وهل آتى في مسلم من حديث ابن 

.0۹٩4/۲ عباس‎ 

حديث قراءة النبى يي فى الجمعة بسورة الجمعة والغاشية فى الموطاً .١١١/١‏ 

فى الموطاً ۱۸١/١‏ : كان النبى ي يقرأ فى العيدين بسورة #ف ولقرءان السجيدِ ل 

و فرب ألسَاعَةٌ4 أحياناًء وأحيانا طسبم اسر ريك الل ل6 ولحل اتلك ييب 

الَسيةٍ ر4 أو ِل إذا فى لرا يقرا سورة في كل ركعة. 

حدیث ابن عباس فى صفة صلاة رسول الله ي عندما كسفت الشمس› قال : فقراً 

نحواً من سورة البقرة فى الركعة الأولى» قال في الفتح: زاد أبو داود: أنه قرأ في 

القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. البخاري مع فتح الباري ۱۹٤/۳‏ 

وفتح الباري ۱۸۳/۳. 

حديث قراءة النبي بي في الفجر بالكافرون والإخلاص في مسلم .٠٠۲/١‏ 

حديث قراءة النبي به في الوتر بالإخلاص والمعوذتين في النسائي ۳/۳٠۲.؛‏ 

والترمدی 1/۲ . 

خرج ابن حبان في الإحسان ۱٤۹/١‏ حديث جابر بن كسرة: «كان النبي يقر في 
5 5 لے بے ر وع و ل م و يو ةة XES‏ 

صللاة | لمغر ت ليله الحمعة #قل اپا الكفرون t9‏ و#قل هو الله کد 9{ 

وانظر السنن الکبرى ."۹١/۲‏ 


11۰ 


فلتا: الشارع لا يعترض عليه فى نظره» N Ke CY‏ 
أطلق تعين الإطلاق» وحيث قيد تعين التقييد» #وما “ادك الرسول قدو 
وما تہنکم عن کانتھواً4 وقال 4 : «ما ترکته لکم فهو فی , وهذا ليس 

من المتروك» بل حمله مالك على الإيثار والإكثار» لا على التقييد» أعني ما 
وقع في صبح الجمعة ومغربها" ولولا ذلك لم یکرهه. ولا يصح التحديد 
إلا منه» فارتكابه افتيات عليه» هذا مع ما أضيف لما ذكر من أمور أخر 
تقتضى وجود النكير» وقد نص العلماء على آنه لا يجوز لأحد أن يتعبد 
بمثل صلاة العيد» ولا الخسوف ونحوه» وذكره ابن الحاج في آخر مدخله. 
هذا مع آنه أثبته الشارع» لكن في محل خاص» فوجب أن لا يتعدى لغيره» 


و الله اعلم. 


وأما شبههم فى التقييد بالدعاء ونحوه من الأذكارء فعمدتهم في دلك 
ر جوه ناا به 


أحدها: أن العادة جارية بإلف المستغرب عند تكراره» حتى يصير فى 
معد المالوفات» فلا يبقى له أثر غير استشعار الاختصاص»› وهو مضر 


الثاني : أن التأثير الحقيقي هو الذي ينتج حالاً أو عملا على وفق 
احق واليصيرة وقد عرف ُن الاصطلاح فى العبادة لا يثير شيا من ذلك 


.۷ الحشر‎ )١( 

(۲) الحديث لظ : «ما أحله الله نهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو 
عفوا» هو في مختصر زوائد مسند البزار ۰۹۳/۲ والمستدرك للحاكم ۳۷١/۲‏ وقال 
هو والدهبي : صحيح. 

(FT)‏ ای : مغرب ليلتها. 


۱۱1 


الثالث: أن وازع الحقيقة لا يتوقف على نمط واحد فالتقييد 
بالكىفىات حرمان من وجوه المعارف وإن أثار لذة نفسانية» فلا يؤثر حقيقة 
أيمانىة» ولا نکته نکته عر فانیه » وبالته سسحانه التو فیق. 


قيما يذكر عنهم من ترك قضاء الفوائتء 
وتفوبت الصلاة إذا كان آحدهم في شغل الفقراء حتى يقضدهء 
وإن فات الوقت» وهما مصيبتان عظيمتان 
أما الفوائت. فأول الواجبات بعد التوبة عند القوم قضاؤها إجماعا 
منهم» وإن كان بعض الفقهاء قد قال بسقوطها بناء على تكفير تارك 
الصلات وهو يقول مع دلك بانهفساحخ نكاحه» وتجديد سائر عقوده 
الإسلامية» وهو مذهب بعيد» لا يصح الأخذ به في هذه البلاد» لعدم 
تحقيقه من علمائه» وإن کان حقاً في نفسه فليس معولا علیه» ولا معمولا 
به عند القوم» فالعمل به تلاعب بالدين› ورجوع الى الرخص بغير ضرورة 
مُلجأة» وليس ذلك من شأن القوم» ثم النوافل لا تسد مسد الفرض» وقد 
أنكر مالك على من يرى ذلك» وقال: ليس ذلك من اسنة في شيء. وان 
کان قد روی عنه قول بالسقوط» فقد آنکره عياض وعيره من سيوح 
المذهب» وشأن الفقير الصادق إنما هو الأخذ بالأوثق» وحمل النفس على 
الأشقء إلا فى محل ضرورة آو أمر لأ بد فيه من الترخص» لندب من 
الشارع ونحوه ألحقه"" نفلا بل قال المشايخ: متى بقيت على المريد بقية 
من الحقوق الواجبة على توبته كان ذلك نقصا فى حاله عند فتحه» وهو 
مشا هد معلوم. 


)۲( . ألحق الفرائض نفلا يسدّ مسد القضاء عند الترخص للضرورة. 


۱۲۴ 


وأما تفويت الصلاة لخدمة الإخوان فحرام إجماعاً ولا 
ارك الله في شغل أشغل عن الصلاةء لأنها عماد الدين» وأصل 
كل خير وتمكين» ولقد اختلف العلماء فى تعارض الوقوف بعرفة 
وصلاة العشاء أيهما يقدم» لقوة الواجبين وفواتهماء فما ظنك بغير 
ذلك مما هو من حيز المندوبت المخير إن صح کونه مندوبا 
فاعرف ذلك وهذا أبو حفص الحداد"“ أحد الرجال الأكاسر طف 
كان إذا سمع النداءء وقد رفع المطرقةء ألقاها من خلفه خشية أن 
يعمل شيئا قبل إجابة داعي الحق» وكتب عمر ظهه إلى بعض 
عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاةء فمن حفظها وحافظ عليه 
نهو لما سواها أحفظ» ومن ضيعھا فهو لما سواها أضيہ"“ وقال 
عض السلف في قوله تعالى: حك من بره حف أضاغو 
سَ4" يعني أخروها عن وتتهاء إذ لو تركوها لكان كفرأًء وقال 
لشيخ محيي الدين بن عربي رحمه الله: إن أردت الأولياء فاطلبهم 
فی الخلوات وذکر مواضع › نم قال: وإن أردت أن تکون منهم 
نلا يدخل عليك الوقت إلا وأآنت فى المسجد» فأما إن فاتتك 
تكبيرة الإحرام أو ركعة فأنت من العامة المطعون في إيمانهم» يعني 
بالنقص» ولا حديث عليك. وبالجملة فهذه مسالة بينة الغ ظاهرة 
باطل» فلا يعمل بها إلا جاهل» ولا يقر عليها إلا مضل ولا 
مر بها إلا من لا خير فيه» والسلام. 


طبقات الصوفية ص١٠١‏ وحلية الاأولیاء ۲۲۹/۱۰. 


(Y;‏ قول عمر طف في الموطاً ٦/1‏ رافظ : 51 هم أموركم عندې الصلاة شمن حفظها 
وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 


,.۹ مریم‎ (TT; 


1۹۳ 


٣‏ - فصن 
کي اسننذانهم و هى الواحبات والضروربات الديندة 
والدنيوية والإلزام بذلك 

وهو شيء بنوه على أن المريد يتعين عليه أن لا يتنفس نفساأً إن أمكنه 
إلا بإذن أستاذ ليكون أجمع لقلبه وآقرب لتأدبه» وأثبت في خروجه عن 
نفسه» وأنفى لعلله» وذلك لا يجري في الواجبات ولا فى الضروريات. لأن 
الشيخ معزول عن النظر فيها بوجوبهاء والمريد ممنوع عن الاختيار فيه 
بلزومها له على کل حال فاستئذانه جهل» واشتراطه ضلال» لوجوه ثلاثة: 
أحدها: آنه مخالف للسنة فى التضييق» وما كان الصحابة 
بستشيرونه # إلا في الأمور المهمة المتجددة الوقوعء لا اللازمة بكل 
حال» مع آن بعضهم کان لا يفارقه بحال» رمع ذلك لم يبت عنهم شي 
من ذلك» بل ثبت عنهم خلافه» کحدیث جابر ضی في التزوي" 
ر دال ل بن عوف اذ رای عليه آثر صفرة؛ إلى غير ذلك وهم کانوا 
اعظم الناس احتراما له ا وأقواهہ أدبا في حقه بء وهو أحق من 
يتأدت معه» فإن قالوا: الآأدات أمور عاديات» والعاديات جارية بحسب 
عرف کل قوم وهذه آداب ب الأعجام» فلا تنكر عليهم لأنه و لم ينه 
قوما عن زيه" قلنا: إن صح كونها عادية دخلها الابتداع من حيث 
إضافتها للدين» باشتراكها في أصل الديانة» مع ما يجرى من الخلاف فى 
العاديات» هل يدخلها الابتداع أم لاء وقد مر آنه لا ينبغي أن يختلف فيما 

رسم من ذلك برسم الديانة» والله أعلم. 


(1) حديث جابر في التزويح لفظه كما جاء في صحیح مسلم ۱۱۹۰/۲ قال جابر: 
تزوجت امرأة على عهد رسول الله وء فقال: «أتزوجت يا جابر؟»» قلت: نعم 
قال: «أبكراً أم ثيبا؟» قلت: ثيبأء قال: «فهلا بكرا تلاعبها»» قلت: كن لي أخوات 
فخشيت أن تدخل بيني وبينهن» قال: «فذاك إذا». 

(۲) الحديث في زواج عبدالرحمن بن عوف في البخاري وغيرهء انظر البخاري مع فتح 
الباری .!٠١/١١‏ 


11٤ 


فأما استنادهم إلى قوله تعالى : وراڌا ڪاو ممعم عه ص جاع ا نڏهيواً 
حى يدوه“ الآية» فلا يصح لوقوعه على خاص في أمر خاص» ففي 
لآية تصريح أنه فى الذهاب» وهو مباح» وذلك لعلة الذين يتسللون لواذا 
من المنافقين» حتى لا يتوصل أحدهم لمراده من المخالفة فى الأمور 
الجمهورية» والتوصل للتخبيب › وإدخال الضرر في الحال» ولآنه مقام 
تجاذب الاراء» وتنازع النفوس الخبيثة» فقد يقوم أحدهم بحظه لما يسمع» 
تکول ی النفس › ولا محل لها فيفتضي و جود القيام والحصر والتشويش 
خاص لخاص» لا يصح أن يكون دليلا في مطلق الاستئذان» وال أعلم. 


الثاني : أن الاستئذان فى الواجب إما أن يكون مع العزم على 
الموافقة» سواء أمر به أو نهى عنه» فيكون معصية في الأصل تضارع 
الكفر إذا استباحوا ترك واجب لأمر مخلوق» ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق وإن كان من كانء فإن قالوا: إنا نريد بذلك رضىِ نله 
تلنا: لا يتقرب إلى الله بما لا يرضاه. وإن کان فيه وجه» «#وإن کرو 
ره ک4 فافهم» واعتصم باله» وتمسك الاتباع ثہ یکفی ردا 
عليه في ذلك حديث الاأمير الذى أجح النار وأمر الناس بدخولهاء 
وجعل بعضهم يمسك بعضاء > وبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «والذى 
نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالى). 


.٦۲ النور‎ )١( 

)۲( آی : الااستئدان. 

(۳) الزمر: ۷. 

(6) خرجه أحمد من حديث على بن أبي طالب ف عن النبي ي بلفظ: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)» ومن حديث عمران بن حصين بلفظ : «لا طاعة لأحد في = 
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وإما أن یکون مع العزم على مخالفته أن لو ألف. فيكون 
الاستئذان مقرونا الکذت إد ظاهره الموافقة بحل حال وباطنه المخالفة 
في حال ما»ء فهم دائرون في هذه القضية بين الكذب والعصيان» وهم 
محرمان إجماعا. 


الشالث: أن هذا الأمر يتضمن تضييع واجب أو مندوب محقق» 
كإخراج الصلاة عن وقتها المختارء أو تضييقهء أو تفويت أولهء أو فضل 
الجماعة» وكلها شرء (وكذلك في الضروريات من الأكل والشر ت والجماع» 
إذا قد یکون مضطرا ذ فلا يؤدن له فهلك› أو يضر عغيرّه بتأخیره عن معتاده. 
تم في الاستتذان في الجماع ثلث فضائح : 


أولها : و جود التفحش لبر صر ورة سر عيه. 


الثاني : إفشاء سر المرأةء وتحريك الأمر على الغير ممن لا شيء له 
من ذلك فهو ضرر كلهء دنيا ودين وقد نھهى رسول الله ي ع 
التفحش” وأخبر E‏ أن: «إفشاء سر المرأة من أعظم الذنوب»» كما روا 
آهل الصحيح فانظر 


الثالث: آنه بين أحد أمرين عند النهي عن ذلك. إما أن ينتهي على 


ر في هسه » و صرر بر وجنه فيکون عاصباء أو تله سهو نه فيکول 
خائناً» والکل من شوم الىدعة» نسال اله العافية. 


= معصمة الله تارك وتعالى»› قال في الفتح الربانى : £1 : اسناده صحیح ٠‏ و حر جه 
بو داود حديث رقم ۲٠۲١‏ بلفظ: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف»). وانطر كف الخمفاء 4/۲ 0۹ 


والذا و E.‏ لها: امه ا عائة » فان أله ل نجس الفحش والتفحش ٠‏ مسلم 
VV‏ 

 ((‏ في الصحيح قال ا «إن من أ 4 شر الناس عند الله منرزلة يوم القيامة» الرجل يفضي 
إلى امرآته وتفضی ليه تم ينشر سرها!. مسلم ۲/ ۹۹ 


۱١۱١ 


فإن قالوا: هذا شىء لا نفعله ولا يصح ادعاؤه عليتاء قلنا: ألما ننكر 
لشيء حيث يوجد» ونحن لم نعين أحداً في الأمرء وأيضاً فقد سألت بعض 
من هو متعلتق بهذه الطائفة فأخبرني بذلك أنه واقع» وأنهم يستأذنون في 
ذلك بلفظ (الفقراء يمشون فى ضروراتهم)» ولکن قد يختلف حال مشيیختهم 
في ذلك کغیره» فیکون منهم من یری ذلك وهو کما ذکرناه» ومنهم من لا 
براه» وهو أقرب للحق» وأبعد من الباطل»ء والله اعلم. 


فی استئذانهم على من اتوه بالتسییح 

بحيث أن أحدهم يقف بالباب» ثم يقول: سبحان الله مرات. فإن آذن 
ه وإلا رجع» وهذه بدعة صريحة» إذ قد أماتت سنة ثابتة عن 
رسول الله ي هي قوله في الاستئذان: «سلام عليكم أأدخل؟ ثلاثا»"'' فإن 
أذن له وإلا رجع» ويتمهل في ذلك بينهاء فأبدلوا ذلك بالتسبيح» مع 
عتقادهم أن ذلك أفضل › لکونه ذکر ا ولا أفضل من العمل بالسنة» نم لا 
نأتى البدعة إلا بشرء ومنه الإخلال بحرمة التسبيح عند وجود المقابده 
النقيض» وسبب ذلك من استعماله في غير محله» فقد وقع لبعض الناس 
منهم آنه استأذن على صاحب لهم بذلك» فقالت امرآته في جوابها: مشى 
طول الحمارة فانظر هذا الجواب ما أشنعه في مقابلة أرفع الأمور وهو 


)١(‏ هذا اللفظ كما فى أبي داود ٠٤٠/٤‏ علمه النبي # الرجل الذي قال عند 
الاستئدذان: لج ؟ فقال: «قل: السلام عليكم آأدخل »› وفيى الصحيح من حديث 
أنس طبه أن رسول الله ب كان إذا سلم سلم ثلاثأء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء 
وقال ب : «إذا استأذن أحدكم لاا فلم يۇذن له» فليرجع)› البخاري مح فتح الباري 
۳ ومسلم ۱٨۹٤/۳‏ و ۰۱١۹١‏ وني حديث عمر طث أنه أتى النبى ي وهر 
في مشربة له (حجرة)» فقال: السلام علیکم با رسول الله أيدخل عمر؟. ابو داود 
o /t‏ حدیٹ رقم .٥۲۰۱‏ 
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سمعت بعضهم يقول: إن الاستئذان بالتسبيح ذكر الزمخشري فيه حديناً 
وهده نتيجة الجهل من وجوه: 
انعسهم. 
الدى اعتىروه مه ) وهو فيامه على علوم الىلاغة والتصرف بها على أحسن 
الوجوه» وقد أقر هو بعدم قيامه على غير ذلك في مقاماته. 

۲ تو فج في الین ن ا أو جه : 
کابن i‏ والواقدی" 7 ونح هما ولك مصة عظيمة: والعياذ بالله. 


الثاني : أنه ثناء على معتزلي وإكرام له» وقد قال 6 : «لا تقولوا 


للمنافق سيدا فإنه إن یکن سیدا فقد اسخطتم الله تعالی» کذا ذکره ابن أبى 


(۴) ابن عطية عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن» من أعلام المالكية (ت )٥٤١‏ الديباح 
ص٤۱۷.‏ 

(۳) الواقدي محمد بن عمر بن واقد السهمى» محدث حافظ» متروك الحدیث (ت )۲١١‏ 
تهذیب التهذیب ."٦۳/۸‏ ۰ 

(6) خرجه أحمد وأبو داود من حديث بريدة عن الى ب بلفظ : ١لا‏ تقولوا للمنافق سيدنا. . ٠.‏ 
إلخ» قال في الفتح الرباني :۲۳١/۹‏ سكت عنه أبو داود والمنذري» فهو صالح. 


۹1۸ 


1 MDT آ‎ ۰. e le 
الثالث: آنه يصير شواشا ` لمعتزلي» وربما وقع في بعض مهاويه‎ 
نظر کتابه» أو وفع غیره بسببه» انظر ابن بي جمرة فى حديث البيعة أول‎ 

کتاب. 


فإن قالوا: الاستئذان أمر عادي» فلا يدخله الابتداع على المعول عند 
ائمه المحققين › کالماکل والمشارتب والملابس ونحوها والتسبيح عاد 
جعلناها فى محل العادةء > فکانت آولی › سی ورد توقيع ذلك في 
لتعجب والانكار» ونحوهماء کقوله تعالی: #سیحتك هذا ن عَظیم 4" 
رقوله 4 : «ماذا أنزل الليلة من الفتن»" وقوله ا : اسبیحان لله أيلعب 
بکتاب الله وأنا بين أظهرکم»“ وحديث: من نابه شيء في صلاته 
. () . ا 8 1 
نعلكم هذا أنه من صلب الدين ولم ثبت في مبحله سنة ماضية. ولم یکن 
الاشتر اط والمشارطة› وعلى مفارقة ما ورد فى الأحاديث لكان له وحه» 
رالمواضع التي وقع فيها إنما هو التنبيه على معناه المضمن بها عند من 
تأمله» وسرح دلك طول » وبالله التو فيق. 


4 4 34 
OS‏ 
)١(‏ أى: مقدماً على الجماعة. 
(۲) النور .١١‏ 
(۳) لفظ الحديث فى الصحيح من رواية أم سلمة سلمة ضتها » قالت: استيقظ رسول الله ۳ 


ذات لبلةء فقال: اسبحان الله ماذا انول الليلة من الفتن؟ وماد فح من لخزائن 
البخارى مع فت البارى ۱ والموط AI‏ 
النبى 4 شار ثم قال «أبلعب بکتاب الله . . إل خر جه ه النسائي ۱۱/۱ 
وعیره) ولیس شه أجل ' سسحال أله . 

(ه) لفظ الحديث فى البخارى: من نابه شىء في الصلاة فليقل : سبحان الله». انظر 
البخاري مع فتح الباري .٠٠/۳‏ 


۱۹ 


۵ فصل 

في دكر شبهتهم في ذلك وفيما قبله 

وهو آن المريد المشرف على غير الحقيقة يتعين عليه إفراد الوجه 

بل حال» فلا ينطق إلا بذكر مناسب لحاله» ولا ينظر إلا بفك 
مناسب لامره» ولا يتحرك إلا بحركة مناسبة لتوجهه» حتى تنصبغ 
حقيهته بمعاني ما فتح له» فيعود للأحكام العامة» وإنما يعمل بذلك 
دواء لعلة تفرقته عند آخر أمرهاء وهي مرتبة لا تجوز للمبتدىئ اعدم 
تهييئه لها فكيف بالناسك المقتدى› لأن شأنه اشتغال عوالم جنسه » 
وحفظ النظام بو جهه بالتزام التقوى› تم بالاستقامة» حتى إذا استكملتا 
فيه» طولب بمراقبة تفا وعند ذلك يسوغ له الاستئذان في كل 
شيء» لخليان قلبه» وجريان الخواطر عليه مع الأنفاس» وحركات 
أحو اله مع التقلبات» ليسلم من الغلطء ويبرأً من الرعونة والدعاوىء 
ويهتدي فيما دق كما اهتدى فيما جل» وما لم يفعل ذلك كان الغاط 
والضلال والضرر اقرب إليه من كل شيء» حتى إذا صار فيه ذلك 
كالمطبوع» نقل لتحقيق الحقيقة بإفراد الوجه وإخلاء الباطن عن الغي 
رهنا يضيقون عليه أنفاسه» ويضبطون عليه حواسه» ويمنعونه المخالطة 
والمماسة» حتى إذا صح توجهه»ء ألقوا إليه ما يصلح له من الذكر 
المفرد» اللائق به على حسب ما یرونه من شاهد حالهء ثم إذا تمکن 
دلك منه عادوا به للمادیء فى الصورة» وإنما هو لتکميل الحقىقة» 
فالنهاية الرجوع للبداية» وليست البداية التعلق بالنهايةء فمن طلب بداة 
في نهاية فاتته العناية» ومن طلب نهاية فى بداية حصل على الخواية 
وما هو إلا كمن بريد متفعة الإكسير في المعدن قبل تهر نياف 
غير منفعة» وهذه حالة هؤلاء المساكين الذين بادؤرا المبتدئ بالتجريدء 
فخرجوا به إلى محل النفي والتبعيدء واغتروا في ذلك بحركات المشايخ 
مع المريدين الذين علمت همتهم إما بسلوك سابق» أو بجذب غالب 


)۱( اإكسير: الكيمياء» انظر تاج العروس (كسر). 


۲ ٩ 


نہ يبق فيهم بقية» رزقنا الله البصيرة النافذة» ومن علينا بكل جدوى 


١ |‏ فر 
في الإحداد/ ) بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه 
وهو أمر اجتهادي لا ينكر من حيث نفعُّه في التربية» لكن المُنكر منه 
نرلهم: من فعل کذا فعليه كذاء مثل قولهم: من استيقظ ليلا ثم غلبته عيناه 
حار لما فات من عمل لىلتها» وکل دلك لا يصح › وجوه نلاه : 


أحدها: أن التأدب لا يجري على نمط واحد في النفوس المختلفة 
دمن الناس من لا يبالي بالصوم ويؤثر فيه غير فيكون صومه زيادة عليه في 
بے ما فلم نر جع › فجعل كلما اتاتب تصدى بذدرهم › فان جر ت وربما 
عى ینا عکسه. 


الثاني : أن العقوبة إنما تكون بالمؤلمات وغالب المتوجهين في 
يتهم › الصوم لهم مااائم » ورىما زادھم جر اة وتقويه» فلا يصح أن یکول 
شو ره کل نفس »۰ وهو امر واضح. 

الالث: أن الكفارة والاجبار لا يكون إلا بما كان سنة أو خبراً غير 
تعارض بشىء من الشريعة» وهذا معارض فى الأصل والفرع» آما المعارضة 


(١‏ اي يقلح حد وعقوب ار 
ا كلما اتيت إنساناً صيام يوم فيان على فجسلت عليها كلما اغترت إتسان 


صدفة درهم ۰ فثقل على وترکت الغسبة. 
۲1 


في الأصل فقولهم: من فعل كذا فعليه كذا ولو نوع من الناس - يضارع 
التشريع - إذ لا يقول ذلك في أمر الدين سواه وي ومن فعله سواه فقد 
ضاهاه في إثبات الآحكام ومن ضاهاه في ذلك فهو شر المبتدعة» وسواء 
في النفي والإثبات» وأما المعارضة في الفرعء فهذا محل قد پثبت فيه من 
الشارع حكم عام فلا يصح تخصيیصه إلا بأمر منه ولا أمر» فالمخصص 
كذلك دونه مبتدع» والحکہ الثابت من الشارع صلوات الله وسلامه عليه في 
ذلك هو قوله ل : من فاته ورده من اللیل فصلاه بینه وبين الزوال» کان 
كمن صلاه من الليلء وکان نومه عليه صدقة»' کذا رواه مسلم فى 
صحیحه» ولم يفرفق 4# فيه بين حالة وحالةء فمن أين جاء التخصيص ؟ 
أو مِنّ التعدى على أمر الله ورسوله؟ وقد قال تعالی: اوهو الى عل أل 
ولتار فة لمن اد آن يكر أو ارد شو 463 وقال صلرات اث 
وسلامه عله : امن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لي 
إلا ذلك“ " أقم الصلاة لذكريء هذا في الفرض» حصر الكفارة في وجوه 
الاستدراك من غير زائد» فما ظنك بالنافلةء أعاذن لله من الابتداع في 
لدين» وسلك بنا مسلك المتقين بمنه» ثم إنا لا ننكر أن يكون للتربية وجه 
في دنك لكن لا بطريق العموم» بل على حسب ما يعطيه الحال من فراسة 
الشيخ فيه وما يراه صالحا له ولائقاً به في تربیته. فإن تحقق أن نومه من 
شبعه» وأن صومه يؤلمه آمره به» وإن تحقق غير ذلك عامله بحسه» لا أن 
يجعل ذلك قاعدة كليةء وأمرا ثابتا في الدين» فافهم» وبالله التوفيق. 


ملد علد واد 
انت انت لاوت 


(1) خرجه مسلم ٠٠١/١‏ ومالك فى الموطاً وأحمد في المسند »٥۲/١‏ من 
حديث عمر بن الخطاب طا عن النبي #» وليس في حديثه: وكان نومه 
علره. 


(۲) الفرقان .٦۲‏ 
(۳) انظر الموطاً ٤١/١‏ ومسلم .٤۷٥/١‏ 
۲۲ 


۷-فا 

في تمويته م العشاء إلى ما بعد صلاة العشاء فى غير رمضان. وإن کان 
حدهم صائماء وهو أمر مخالف للسنة من حيث الصوم» إأد لمست سنة 
تعجيل خاصة بر مضال» و فد أحدثوا بدلك معادات فضلة ه الصوم› وربما 
غرهم فيه قول الإمام أبى حامد: إحياء ما بين العشاءين أفضل من صيام 
بمو ته ا رھو عى سیل اباخ واغرض؛ و وإلا د لصوم محقق الفضيلا 
رثلاثة في الشه وإحياء ما بین العشاءي حدیثه فيه ما ف ٹہ إحياؤ 
مطلوب بالصلاة ونحوهاء لا على ما وصفوه هم“ وقد یکول إيثار الفضل 

م في تاخيرهم لما ذکر وجوم قسحة : 
صلوات الله وسلامه عليه يول «إذا حضر العشاء والعشاء فابدۇوا بالعشاء» ° 
رفال 4# : «لا صلاة بحضرة طا ووقع في الدارقطني ‏ : «إذا حضر 
مغرب وأحدک صائم فليىدا بالطعام)” فهذه بدعة بإثبات حكم خلاف حك 

الثاني : أن تأخير العشاء إلى ٹر یتب من النوم مصر بالمعدة» اعدم نزول 
صعام عن فمهاء ولا كمال مع فساد الطبيعة» فلا يجوز لأحد أن يُدخل 
رر على نفسه وان کان راضیا به مع إمکانه صر فه. 


( تدم ص A1‏ و۹ انطر فصل ۷ و٤‏ 


") الحديث لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو بلفظ: «إذا ذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدۋوا بالعشاء». انظر البخارى مع فتح الباري ٠۰/۲‏ 

”) مسلم ۳۹۳/۱. 

؛) ایو الحسن علي بن عمر البغدادي» الإمام الحافظ الناقد (ت )۳۸١‏ تذكرة الحفاظ 
141/۳. 


د) أقرب الألفاظ إلى ما ذكره المؤلف: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبداً 
بالعشاء»» وعزاه الهيثمي في المجمع ٤۹/۲‏ إلى الطبرانر في الأوسط بسند صحيح. 


۲۳ 


قال بعض العلماء: وحفظ الصحة مطلوب للتقوّي على العبادة. 
کالرضی بالواقع› استسلاما إلى الله تعالی. 


الثالث: في تأخيره إضرار بالغير» من زوجة أو ولد أو ضيف أو 
مضيف» ممن عسى أن تجب موافقته أو تندب لأآنه إن عرف عادته قد 
يعمل عليها وهو منحصر فى نفسه» وهو الغالب إن أخرء أو يتقدم وفيه م 
فىه » ولو وقع داك مرة في مرة؛ وإن لم يعرف عادته ربما ظن ذلك منه 
على وجه اخر» فكان جمفاء فى الجانبين› والجفاء منهي عنه بكل حال. 


الرابع : فيه تفويت لحق الزوجة والولد والسّرّال» وتعليم الأهل رديء 
لعوائد. مع ظنهم أنها خير من غيرها في الدين» لأن الحضور مع الأهر 
فى العشاء مطلوب» وهذا يفوت لهم إن عجلوا ومضر بهم إن أخرواء 
ابا بحق السوّال معه قل أن يتمق › لأنهم لا يتطوفون غالا إلا بین 
العشاءين » وهو إن كان يعطى فللتدكر اثر واعتقاد الغير ممن يعتقده فى 
ذلك أنه قربة دع هو سببهاء فنسال الله السلامة. ۰ 
الخامس: فيه تشويش ومعارضة فى الحالء لأن سنة الطعام التحدث 
ل وسنة ما بعد العشاء ترك الحديث ف فهو إن فعل أحدهما أخا 
بالآخر ولا بد له منه» هذا مع ما يلحقه من طريق العوائد من تكليف الأهل. 
بحفظ الطعام حتى يدركه سخنا إن سبقوه» أو يأکله باردا» وربما تضرر به أو 
ضر به غیره ممن یرید موافقته» فهو مر لا خير فيه بحال» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي: هذا الاعتقاد فى نفسه بدعةء سببها فاعل هذا التأخير للعشاء عن الصلاة. 

(۲) قال السخاوي فى المقاصد الحسنة ص٠۲٠٠‏ : حديث الكلام على المائدة لا أعرف فيه شيثا نفب 
رلا إثماتاً . . . وربما يلتحق بآداب الأكل مؤانسة الضيف بالحض على الأكل» لكن علل عده 
استحباب السلام على الأكل بأنه ربما يشغل بالرد فيحصل له ازورار» قال : وفي أخر مناقب 
الحاكم من قول الشافعي رحمه الله قال: إن من الأدب على الطعام قلة الكلام. 

(۳) فی لصحيح عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله 4إ كان يكره النوم قبل اليش 
والحديث بعدهاء البخاري مع فتح الباری ۱۸۹/۲. 


۲€ 


“1 a sa ku Hi 


۸ فمن 
في دعائهه للمصافحة وكىضتها وما يتيع ذلك 
أا دعاؤهم الخلق» فقد يرون آنه من باب هداية الخلقء وذلك 
مطلوب لحديث : «لأن يهدي الله بك رجلا“ فنقول: إن الهداية حاصلة 
صل الإيمان» فيقولون: إنما نريد كمال ذلك بالتقوى»ء فنقول: إنماهي 
الوعظ والتذكير #أدم إل سيل ريك باليكمة والمرول: الس فيقولون 
نفوس لا تقبل الحق إلا بصورة مستغربة» والمصافحة سنة" ولنا فيها سند 


ممستند مسَلّم ٠‏ فنقوں هي مطلوبة تونق رالمعاضدة ۶ی الدين؛ اد لا 


.٠١١ النحل‎ )۳٠ 


`( قال ابن بطال : الأخذ بالىد هر مسالعة المصافحة» ودلك مسحب عند العلماء وقی 


البخارى: باب الأخذ اليدين» وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه» ثم خرج 
البخارىي حديث ابن مسعود ضلك: علمني رسول الله #6 - وكفي بين كفيه ۔ 
التشهد. . “٠.‏ الحديث» وفى حديث البراءء قال: قال رسول الله عة : «ما من مسلمين 
بلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»» أبو داود حدیث رقم ٥۲۱۲‏ 
والترمذي رقم ۲۷۲۷ وهو صحيح» وفي الموطاً ۹۰۸/۲ قال رسول الله ل : 
«(تصافحوا يذهب الغ وتهادوا تحابواء وتذهب الشحناء»» وهو فى الموطاً مرسل › 
فال ابن عبدالبر: يتصل من وجوه شتى حسان كلهاء وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد ص١١١‏ : هو حديث جيد» وفى سنن الترمذى حدیث رفم ۲۷۲۹ عن قتادة» 
قال : قلت لأنس بن مالك: هل کانت المصافحة فى أصحاب رسول لله ي؟ قال: 
نعم» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند 
العلماء» وقد استحبها مالك بعد كراهته» وفي (الأذكار): اعلم أن المصافحة مستحبة 
عند كل لقاء» وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل 
له في الشرع على هدا الوجه» ولكن لا باس به» فال أصل المصافحة سلة» وکونهم 
حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرطوا فيها في كثير من الأحوالء لا يخرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء قال ولي اله الدهلوي 
وهكذا ينغي أن ا في المصافحة في يوم العيده قال الحافظ : ویستٹنی من عموم 
الامر بالمصافحة المرأة الاأجشةء والامرد اللحسن» انظر فتح الباری ۲۹٤/۱۳‏ والفتح 
الربانی .۳٤۹/۱۷‏ 


Y0 


أما الكيفية فإن السنة فيها تمكين اليد من اليد على وجه يفهم 
المعاضدة والنصرة وهو توفية التمكين حقه» وشد کل يد صاحه» وأنت 
تجعلونها بأطراف الأصابع» وقلب إحدى اليدين على الأخرى»ء وتلقون ذلك 
بالتقبيل» وهر مكر وه على المشهور"“ وليس من سنة المصافحة عند أحد 


)١(‏ قال ابن بطال: اختلفوا فى تقبيل اليد فأنكره مالك» وأنكر ما روي فيه» وأجازه 
اخرون» وأاحتجوا تحدیتث ابن عمر » وقىه: ودکر فصه› دم فال : فدنونا - يعني من 
8 ا - فقبلنا يده» خرجه بو داود 0 ۳ قال المندرى: وخرجه الترمدى 
بکر الأصبهانى لمق جزءا ي تقبیل اليد سمعناه ) أورد فىه اأحادیث كير ة انار 
فمن جيدها؛ حدیٹث الزارع العبدي › وكان فى وفد عبد القيس› > قال: (فقحعلنا نتىادر 
من رواحلنا فنقبل يد النبی ب ورجله)ء أبو داود »٠١۷/٤‏ ومن حديث أسامة بن 
شريك قال : (قمنا إلى النبى ي فقبلنا يده). قال الحافظ : وسنده قوى» وعن ثابت 
أنه قبل يد أنس» وأن علياً قبل يد العباس ورجلهء وأن أبا مالك الأشجعي قال: قلت 
ذلك كله الحافظ أبو بكر الأصبهاني» قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو 
علمه وشرفه أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره» بل يستحب› فان کان ناه أو 
شو کته أو حاهه - آهل الدنيا فمکروه» مدید الكراهة› وقال ابو سعد المتولى : 9 
يجوز» انتهى من فتح الباري بتصرف يسير» وقبلت اليهود يد النبي 4و ورجله كم 
ٹی حدیتث صموان بن عسال» خر جه الترمدى رفم «TYTY‏ وقال: حدبث حسن 
أما المعانقة والقبلة» فقد قال ابن بطال: اختلف الناس فى المعانقة» فكرهها مالك 
رأجازه ابن عيية» ققد خرح ايى عييتة في جامعه عن الشعي أن جعفراً لما قدم تلق 
رسول ايه ر فقبل جعمر بين عينيه؛ اک کک وحرح الترمذى عن 
قوله: عر یب » وسكت عه > قال فى تحفة الأحوذي ETT N‏ ف سام محمد ب عاد 


لين الحديث› وأبو يحيى بن محمد ضعيف› کان ضريرا» وفى الطبراني عن أنس.= 


1۲“ 


E mo E ت س ا‎ 


شيء يشبه السجود» بل هو عينه» فيتعين تحريمه بظاهر شبهة السجود فيه 
اد فل نص إالعلماء على دتحریم ما هو دونه » وهو إحناء الرس لشنهه بذلك » 
وأضفتم إلى ذلك كونه محرما"“ حال المصافحة» جالساً على الهيئة المطلوبة 


i 


عند 


epg 
ا‎ 


(۱) 
(۲) 


في الصلاةء وأعظم من ذلك اشتراطهم الحزام للصلاةء وهو أمر منهى عنه 


العلماء» منصور س عليه بالكراهة”. 


كان أصحاب النبى يي إذا تلاقرا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقول قال 
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح» الفتح الرباني ٠۳٤۹/۱۷‏ وحْرَحَ جابر بن عبدالله فى 
طلب حديثِ إلى الشام كان عند عبداله بن أنيس» قال: (...فخرح إلى يطاً ثوبه 
فاعتنقني واعتنقته)» قال في الفتح الرباني ۷ وهو حدیث جید الاسناد رواه 
البخاري فى الأدتب المقرد وأو يعلى . 

وخرّح الترمذي حديث رقم ۲۷۲۸ عن آنس» قال رجل: يا رسول الله؛ الرجل من 
يلقى أخاه وصديقه أينحنى له؟ قال: «لا٤»‏ قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: 
أفاخذ بده ويصافحه؟ قال: انعم٤»‏ قال الترمذي: حديث حسن» ويجمع بين هذا 
الحديث والأحاديث التى قبله» بان حديث انس هذا لغبر القادم من السقر» والأحاديث 
قبله التي تدل على مشروعية المعانقة محمولة على القادم من السفر» والله أعلم. 

وفى المسند من حديث خزيمة بن ثابت 4 أنه رأى فى منامه أنه يقبل النبى ا 
فأتى النبى ي فأخبره بذلك فناوله النبى ي فقبل جبهتهء قال الهيشمى: فيه 
عمارة بن عثمان لم يرو عنه غير أبي جعفر الخطمي» وبقية رجاله رجال الصحيحء 
قال في الفتح الرباني: :۴٠۲/١۷‏ عمارة بن عثمان وثقه الإمام أحمد» وأبو جعفر 
الخطمي وثقه ابن معين والنسائي كذا في الخلاصة» وعلى هذا فالحديث صحيح» 
أقول: عمارة بن عثمان قال عنه الحافظ في التقريب : مقبول» وأبو جعفر الخطمي قال 
عنه: صدوق» فالحديث صالح للاحتجاج» وأخرح البغوي في معجم الصحابة من 
حديث عائشة: لما قدم جعفرء استقبله رسول الله ي فقبل ما بين عينيه» قال الحافظ 
في الفتح بعد أن ساقه: سنده موصول» لکن فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو 
ضعف » فتح الباري 1/۳. 

آي : کاشها راسه. 

بستحب لمن يريد الصلاة أن يلبس ثيابه على أحسن الهيئثات» ولا يشمرها ولا يشدها 
بحزام» ولا يثني كمه» ولا يكف ثوبه» ولا شعره» فغي الصحيح عن ابن عباس 
له : (أمر النبى بي أن يُسجد على سبعة أعضاء» ولا يكف شعرا ولا ثوبا) 
البخاري مع فتح الباري .٤۳۹/۲‏ 


۷ 


وأما القصد فشاهد الحال منكم طلب الاستتباع والتكاثر بالأتباع» لأنكم 
تغلبون في ذلك کل من ياتيکم» وتدعون له من لم يأتكم» وتهملونه بعد الأخذ 
عنكم من النظر فى أحواله» بل سمعت ممن أقبل قوله ما هو أنحس من هذا 
وهو أن بعض مشيخة هذه الطائفة أتاه بعض اللصوص ليتبرك به فقا له: خد 
العهد» فقال: لا أطيقهء لا ني لا أقدر على ترك ما آنا فيه من قطع الطريق 
ونحوه» فقال له: : خذ العهد تعن على ما أنت فيه وهذه مصببة كيرة» وضحكة 
عظيمة » فيها تجرئة للعصاة» وزيادة في إذاية المسلمين» وفتح باب الاستخفاف 
بالفقراء» واستهزاء بالدين » نسأل الله العافية بمنه. 


وأما الحقيقة : فالمصافحة مرادة للتبرك فى حق المحب» وشرطها 
البيان والايناس في حت المنتسب» وشرطها التعيين رالإفادة في حق المريد 
وشرطها الاهتمام» ولكل قوم فيها وجه» وله بعدها معاملة تخصه» وله فتح 
بليق به» وهم قد عمموا الأمر» وربما جعلوا دعواهم في ذلك ضمان الدرك 
عند الموت" بالثبات» وعند السؤال كذلك وعند الصراط إحالة منهم 
على غائب» حتى لا يفتضحواء فانعكس الأمر بظهور الفضيحة» وذلك 
بشواهد الأحبار النبوية والعقود الإيمانيةء فقد عرف آن هذه المواقف لا ينفع 
فيها أحد أحداً إلا الله سبحانهء دون واسطة ولا علة إلا مزيد الايمانء لقوله 
تعالى :ليت اله الت اموأ بالقول النَابتِ ف ألميو لديا وف 
I HES‏ وما قطع قلوب الأكابر إلا هذه المواقف» لعدم العلم بها 
وتوقفها على مراد الحق سبحانه الذي لا تدخله علة ولا سبب» حسبما هو 
معلوم من الدين ضرورة» وإذا كان حسن الخاتمة أمرا لا يثق به الشيخ في 
نفسه» فكيف يدعيه فى حق غيره» وأيضا فدعاء الرسل عليهم السلام عند 


(1) أي: يقولون له: إن الشيخ يضمن لك هذه الثلاثة؛ الموت على الخاتمة والثبات عند 
السؤال وعند الصراط»ء ومعلوم آنه لا شىء من هذه الثلاثة يقدر أحد أن يضمنه 
لنفسه» فکیف یقدر عليه لغیره» قال تعالی على لسان نبیه: #وماً آدری ما قعل بى ولا 
ب4 وجاء في الصحيح أن دعاء الرسل يومئذ: «اللْهم سلم سلما» ولكنه الجهل 


والاغترار بالمراتب» وانظر فيما يأتي فصل .۷١‏ 


لصراط : ارب سام سلم؟ یف یکوز خیرم ک0 أو نىسىه » ر الله 
8 ندری وا أحد من النار یدری ما يفعل الله به وبغه. عاذ لله م 


مد واد واد 


Ad ij Ù 


۹ فن 
فما أحدتوه من أخذ العهد 
وخالفوا به الحقىقة والقصد 
وذلك لا يختص بهذه الطائفةء بل لغيرهم فيه فدم وشرط» وجملة 
ذلك عشرة أوجه: 


أحدها : رحلتهم في طلب أخذ العهد على الناس» والنزول عليهم فى 
دهم لذلك» وفيه من الابتذال ما لا يخفى» ومن مخالفته فعل القوم ما لا 
ينبغي» فإن قالوا: حرصا على هداية الخلقء قلنا: لم نر للهداية بارقة إلا 
نى حق من دعاه قلبه لذلك› وهو الذى يطلب > لا آنه الذي يُطلب. وفی 
شهرة الشخص كفاية لطالب الخيرء ولو انفرد هذا الأمر لكان له وجه 
ضعيف» لکن بإضافته لغيره صار قبيحا 

الثاني : حمل الناس على ذلك بالقهر مرة وبالحيلة أخرى. م کتفائہم 
منهم بمجرد دلك وإن كانوا جهلةء وإشداد الامر عليهم إن تابا عنهہ 
رګانو رؤوسأ أو ممن ترجی ھم الرياسة» وهو أمر لا خفاء فی قبحه 
يضاء وقد أخبرت بوقوع ذلك من جهة أثق بهاء عن جهة هي أمثل من 
رأيت في ذلك والله أعلم. 
:۱( في الصحيح من حديث آبى هريرة ضف (. . . ويضرب جسر جهنم مال 


رسول الله 2 فأكون أول من يجحيز» ودعاء الرسل بومئد: اللهم سلم سلم»» 
البخاري مع فتح الباري .٠٠٠/٠٤١‏ 


۲۹ 


الثالث: قبول كل أحد فيه على ما هو عليه» وتقريره على ما هو به 
من حسن أو قبح» دون انتقال إلى خلافه» سوى صورة طريقهم الذي غالب 
مره بدعة» وما كان منه سنة» قد ترکوا به ما هو آكد منه» وهو إلزاه 
التقوى بترك الغيبة والريبة والكذب والخيانة إلى غير ذلك من أمور الدين 
التي لا يعَرُجون عليها. 


الرابع: اعتقادهم أن التوبة لا تصح إلا بمتوب" ولا تمل إلا 
بشیخ ؛ وإنه لا يصح ان یکون إلا من خرقتهم" وإن کان من غيرهمء فإ 
أن يسلموه على استنقاص وإما أن يطعنوا فيه» وهو شيء خارح عن الحق› 
فيرحم الله الشيخ أبا العباس بن الحسن نزيل تلمسان» حين جاءه بعضر 
أصحابنا ليتوب على يديه فقال: إذا جاءتك التوبة فلا تتوقف على بل 
لا تأتيني إلا بعد تحصيلها إما طلباً للدعاء بالثباتء وإما لتعلم لوازمهاء 


الخامس: اعتقادهم أن الشيخ كاف عن العمل» والعمل لا يصح بعد 
العهد إلا بالشيخ» وهو آمر فاسد للبطالة في الأول» ولمخالفته الحق فى 
الأمر الثاني › فقد حاء رجل لسیدی عبدالسلا م س مشش ۶ سه فقال له: 


رید أن أستأذنك في مجاهدة نفسى» فأجابه بقوله تعالی ولا دنك 


ِي بۆمنوت الو وألبوو الجر أن يجهدوا بأمولهر راشم وه عير 
مقي €9 إا دنك الي لا بويوت بال والوم الاخر ورتايت لوه 
هر ف ربهر برددویت (د) 4 فالتوبة لا تحتاح إلى متوب والمجاهدة لا 
تحتاج لإدنء لكن لمذكر حتى يقع الندم» ثم لمعلم حتى يعرف الحق» ثم 
لمعين حتى يحصل الثبات» وهو كمال لا شرط وال أعلم. 


)۱( آي : شیح یتوب على يديه. 

(۲) لعل المعنى: ممن ليس خرقتهم. 

)¥( عبدالسلام بن سليمان بن ملك» ملقب مشيش › أ حد أقطابت التصوف (ت ۲۲٣ه)‏ 
جامع کرامات الأولیاء .٠۹۷/۲‏ 

.6)٥١ ٤٤ النور‎ )6( 


۰ 


السادس : اشتراط بعضهم على مريده أن يعتقد فيه العصمةء وأن 
کل ما یصدر منه حق فی نفس نفس الأمر» وإن خالف الحق بصورته» ثم 
بضيق""“ عليه المباحات» ويسمح له في الواجبات» ولا ينبهه على 
لمحرمات› ولا يعرج له على رد المظالم > ولا قضاء الفوائت ولا 
ستدراك الوقت» ولا الحذر من أسبات المقت» بل يهمله إن كان 
ضعىفا» ویستخدمه إن کان قو ياء ویستعین به إن کان فقىها ویغاطه فی 
نمسه إن کان له فهم» بان يريه أن كلما يصدر منه من الفهوم ونحوها 
قبح » فان فدمه على جماعة فقد شغله بما لا يمکن فلاحه بعده من 
رئاسة» التى قطعت ضظهور الكبار» فضلا عن هذا المسكين.» أعاذنا الله 
من البلاء بمنه. 


السابع : أن يصيره بعد أخذ العهد مملو کا لا يباع » وأسيرا لا یفدی › 
اذ يُقّيمه خديماً للطاحونة» وحليفاً للمسحاة» ویبقی معه لا روح له ولا 
مال» ولا ولد ولا آهل» ولا حول ولا حيلةء فيأخذه بأمور لا تطاق من 
غير شفقة ولا رحمة» ويريه أن ذلك فى حقه منفعة» وتطهير لسره قائلا: 
لسر في التراب» والحكمة فى الخدمةء ويذكر من الأمور الظاهرة على 
مشايخه من الأثار النفسانية ما يخفف عليه ذلك ومنهم من يڪتسب من 
مريده بالاخد من ماله» وحجة من يکتسب على مريده» بان يوجهه للسؤال» 
ريريه أن ذلك صلاح له فى الحال والمآل» وأن مراده به إخماد نفسهء 
رإطهار صدقه» وزوال كبره» وما هو إلا سقوط المروءة» وثبوت دعوى 
اختصاص » والفضيحة» وإجابة داء الطمع» والعباذ بالله» ومنهم من 
یکتسب من مریده» بحيث يکون له جاه أو شهرة» فينال بنسبته إليه مزية 
ومنزلة» فيأخذ من آموالهم» وينال من أغراضهم ما يريد» بسبب اشتهاره 
مشيخة فلان» حتى اضطرهم هذا المعنى إلى إدخال أقوام لهم جاه غير 
مستقيم والتبجح بهم والاستظهار بنسبتهم لهم» إلى غير ذلك أعاذنا الله 


٠ في تا: (لم يضيق).‎ )١( 


۳1 


(١( . r .‏ , 
فى النفوس» وما يظهر من تأويله بوجه الح فمن غدرها" الناشيء عر 


الثامن : التزام الأسلوب الخريب الذي تنقاد إليه النفوس لخربته» من 

عر مالاة بالدين › Ys‏ دعریح على سنن ائم المهتدين › حتی لو ذکر سىء 
من ذلك لقالوا: هذا علم الكتات› والذدى عندنا علم القلوب. ولقد انجر 

الامر ببعض من خذله الله عند سماع بعض تلك الحكايات إلى أن قال: ما 
ظاهر الشريعة إل حر مان» و هدا الكلام عسن الضلال والحر مان أعاذنا الله 


التاسع : فطم التائب عن كل علم وعمل سوى ما عندهم ولیس 
عندهم إلا ما علم من البدع والکبفات» فنهى خيانة إن فصدت في المرع› 
وإن لم تقصد في الأصل بوجود الجهل. ٠‏ حتى الجر الامر بعضهم إلى 
استباحة المحرمات» والتصريح بالمنكرات» ورؤية ذلك عين الكمال 
ابت من لا یشترط على مریده سوي مخالة معب مالك في سائ خاي 
إلى الرخصة” ٠‏ ورآيت من صرح بأن فلا یری الله جهرة» وهو والعباذ بالته 
خروج عن الإجماع أو قريب منه في إثبات الحكم" فكيف مع نعيين 
الشخص» وما هو بمستقيم الحالة» أعاذن الله مما ابتلاهم به بمنه وکرمه. 

العاشر: سوء الملكة» وقوة التعصب بذكر الموالاة والمعاداةء وأن 
صدى الهمة في الشيخ بمعاداة من عاداه وموالاة من والاهء فاضطرهم دلك 
إلى المفاخرة والعناد رالمنازعة. وقلة المبالاة بحرمة المشايخ» بل المسلمين 
جملةء فلا تسمع إلا غوثا وتشويشا ردعاری كاذبة» ونفوسأً خائبة» بل لا 


تسمع إلا (سىخنا و وشیخکم)؛ (ونحن وأنتم |« (وطر يمتنا وطريقتكم). 


(1) أي : غدر النفس. 

(۲) آى: راجعة إلى الرخصة. 

(۳) أي: حكم رؤية الباري ڪن في اليقظة مجمع على منعها. 

(6) هكذا وردت» ولعل الصواب (هوشا) بمعنى هياجاً واضطراباً كما في القاموس المحيط 


(هوش). 


۳۲ 


لا سيما أولاد المرابطين» فإنهم يرون الحق لأنفسهم دون غيرهم ولابائهمء 
دول من سواهم› وما همم ال کما فيل : 


بفتخرون بأجداد لهم سلفوا نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا 


هذا غالب حالهم» والنادر لا حکہم له» وهو أقل من القليل» نفعنا الله 
٤ )۷(‏ : 
م 4 واعاد علا من برکاتهم› إنه منعم کریم› وهو حسبنا ونحم الوکيل. 


a a 2‏ ا 
e e e‏ 


ی 
فى أخذ العهد أصلا وفصلاء 
وكيفيته وفاءٌَ ونقصاء وما يجري في ذلك 

أما أصله فحديث عبادة بن الصامت فف أن رسول الله ب كان فى 
عصابة من أصحابه» فقال: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنواء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم»› ولا تعصوني (ولا 
نعصوا) في معروف»› فمن وفی منکم فأجره على الله (ومن صاب شيئا من 
ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفازة له)" ومن أصاب شيئاً من ذلك ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه»» فبايعناه على 
ذلك أخرجه البخاري وغيره» وقد جعل أئمة الطريق هذا الحديث أصلا 
نى أخذ العهد إذ كان بعد تقرير الإيمان» ومقصده التوثق بمقتضيات الايمان 
حتی لا یخل بها وفيه. من السماح ما لا خفاء به وهو خلاف ما پلزمه 
مؤلاء الجماعة من المشاق» ويبنون عليه من ضيق النطاف. 


)١١‏ أي: القليل الذين هم على استقامة. 


(۳) هو في البخاري مع فتح الباري .۷١/١‏ 


۲۳ 


والنبي ا قال: «أجرك على قدر نصىك)' قلنا: عزم الطريق باعتبار 
الحكم» وترك الرخص › يعني المختلف فيها كما ياتى يانه » وقال : « إن 
الدين بسر ولن يشاد الدينَ أحد إلا غلبه“" وقال : «إن المَنْبّت لا أرضا 
فطع ولا ظهرا بق )“ وقال ئ : ابعثت بالحنيفية السمحة البيضاء 
النقية» وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 44#: الشيخ من دلك على راحتك 
لا على تبعك» وقال غا عن استادا ڪه ئي درن لھ «(يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفر وا يعنی : دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره» 
لأن من دَلّك على الدنيا فقد غشك. ومن ذلك على العمل فقد أتعبك» 
ومن ذلك على الله فقد نصحك. 


."٠٠/٤ تقدم ص٦۷ وهو في البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة عن النبي ا البخاري مع فتح 
الباری .۱۹٩‏ 

(۳) هو من حديث جابر مرفوعاًء وأوله: «(إن هذا الدين متين».» رواه البزار فی مسنده» 
کما في مختصر زوائد سنن البزار حديث رقم ٠۲۹‏ قال البزار بعد أن ذكره: وهذ 
یروی عن ابن المنكدر مرسلاً. . .» وابن المنكدر عن عائشة» وابن المنكدر لہ 
يسمع من عائشة صو > قال الشيخ (أي الحافظ الهيثمي): وأبو عقيل (أحد روان 
الحديث عند البزار) كذاب عد الحافظ الهيٹڻمي في مجمع الزوائد ٦۷/١‏ أيضا 
إلى البزار» وقال: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذاب. وذكره الحافظ 
السخاوي في المقاصد الحسنة ص١۳۹‏ وعزاه إلى البزار» والحاكم في علومه. 
والبيهقي في سننه» وأبو نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة» وذكر 
الاضطراب فيه وضعفه» وقال: كلهم يرويه من حديث جابر» وذكر البخاري الحديث 
في التاريخ الكبير ١/١۳٠٠ء‏ وقال: إرساله عن ابن محمد بن المنكدر أصح من 
إسناده عن جابر 

(6) طرف من حديث أبى أمامة ه4 عند أحمد فى المسند ۲٠٠/١‏ عن النبى يو وفيه: 
.١‏ .. إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة)» وذكره 
البخارى تعليقاً بلفظ : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحةء قال الحافظ في فت 
البارى ۱/۱ : اإسناده حسن. 

(o)‏ أی : ابن مشيش. 

)٦(‏ صحیح مسلم ۰۱۹۸/۳ رقہ 1 من حدیث أبی موسى ب قال: كان النبي ا 
إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره» قال: «بشروا ولا تنفروا). 


۳٤ 


وقولهم : الأجر على قدر المشقة» كلام باطل" بل الأجر على قدر 
الاتباع» ولولا ذلك لكان كثير من الأعمال أفضل من الذكر» ومن المعرفة 
والإيمانء ولْمَضصل الحج الصلاةء وهو أمر لا يصح بحال» إلى غير ذلك» 
فافهم » والحديث خاص لخاص في خاص» فلا يكون حجة في العموم. 


وأما الكيفية فللناس فيها طرق بحسب أحوالهم» وموافع أمورهم» وطريقة 
هذه الجماعة في ذلك أن يصافح الشيخ» ثم يأخذه فقير أو مقدم عندهم ليخلو 
به ويعلمه صورة الطريق› وهذا من حيث صورته آمر لا ضرر فيه» إلا من حيث 
كيفية المصافحة وما يترتب عليهاء وقد مر ما فى ذلك ويأتى بعضه إن شاء الله 
والطريق المأخوذ عن الشيخ أبي الجمال يوسف العجم ° رحمه الله ورضي 
حه ؛ هي أن يصحح الشيخ مقامه في التوبة ليتحقق ما يأمر به» ويكون ممن يأمر 
بالخير بعد فعله» وليقوم بحق الله عليه في واجب وقته» لأنه لا يخلو مقام عن 
توبة تليق به» إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين» ثم يصلي ركعتي التوبة إن 
أمكنه ذلك ثم يجلس بأدب» جامعاً همته في الصدق مع الله واللجوء إليه في 
هداية نفسه» ومن تعلق به خارجا عما عنده لما عند لله » بان يشعر نفسه بأنه 
تعالى هو المتوب» وأنه الة فى تأكيد العهد على عبده هذاء فإنه لا يقدر له ولا 
لنفسه على شىء» بل الله هو التواب الرحيم» ويذكر له عند ذلك حقيقة التوبة 
وآدابھا وشروطها وفرائضها ومکملاتھا إن لم یکن عالماً بهاء وإلا اكتف بعلمه 
بها ويحذره المعاصي والعودة إليهاء ویدکره الله في شانهاء ويخوفه من تقض 
العهد بما يتقى من العقوبة عاجلا والعذاب آجلا» مثل: لعنة الله وقسوة 
القلب» المتضمبَين فى قوله تعالى: #فبما نقضم ميثقهم هم لمهم وجَعَلت 


(1) أى: على إطلاقهء وإلا فإن المشقة قد تزيد في الأجر كما قال ي لعائشة وا : 
«أجرك على قدر نصبك»» لكن لا ينبغي للمكلف أن يقصد المشقة» فإن المشقة غير 
ممصو دة لداتهاء فمن يقدر على الحج راكبا ليس له أن يقصد المشقة ویحم ماشاء 
ما غير القادر على الركوب إذا كلف دشسه الحج ماشبا» فال اجره یکول فعلا على 
فدر تصة » والمشقة نز يده أجر أ 

(۲) هو يوسف بن عبدالله بن عمرء أول من أحيا طريقة الشيخ الجنيد في مصر (ت ۷1۸) 
الطقات الكبرى ٦*/۲‏ 


0٥ 


عا 
کہ 


لوب ية 4 الآية» ويعرفه أن النقض يجر إلى سوء الخاتمة والعياذ 
بالله» قالوا: ثم يضع يده اليمنى فوق باطن يد التائب اليمنى»ء ويعرفه بأنه 
شريكه في التوبة » لاستوائهما في أمر الله لهماء بقوله تعالى : اور إل أ 
یکا أت المومنوںے لعل فلیشررے 4ے اليةء وهذا کله حسن له مستند م 
الشرع فى صورة السبعة. 


الوا ثم يخمض عينيه ويسكت ساعة ليجتمع همد ثم يتعوذ 
ويبسمل › ويقول: اأستغفر الله العطيم ثلاثاء نسقاً تم يقول بعد الثالثة: 
وأتوب إليه وأسأله التوبة والتوفيق نما يحب ویرضی» ٹم يصلې على 
النبى ب ويقول: الحمد لله رب العالمين ويتبعه المريد فى ذلك كله 
ثم إن شاء ذكر مشايخه وأستاذ. أو استغنى عن ذلك قالوا: وكذا يفعل فر 
تلقين الذكر» ولبس الخ ق2 ثم يامره بلزوم التقوى والطاعات» واجتناں 
المخالفات» والبحث عما فيه رضي لله تصريحاً وتلويحاً وهذا کله أ 
اصطلاحی» وكن له مستندات تجري على أصل القوم في العمل بما يقتضى 


.)۳ المائدة‎ )١( 
.۳١ النور‎ )۲( 


(۳) ما يروى من لبس خرقة الصوفيةء وكون الحسن البصري لبسها من على له وكذلك 
نسبتها إلى أويس القرنى» وأن النبي ا أوصى له بهاء كل ذلك لا أصل له قال 
ولا ضعيف أن النبي 4 ألبس الخرقة على الصررة المتعارفة بين الصوفية لبعض 
أصحابه» ولا أمر أحدا من الصحاة بغعل دلك» وکل ما یروی صريحاً فى ذلك 
فباطل › ومن لبسها وألىسها فانما اعتمد على مستندها من طريق الصو فة تبر کا بهم › 5 
من طريق السلةء قال الحافظ السخاوي : لبسها وألسي جماعة » كالدمياطى والذهبي 
الدين» وأوضحت ذلك کله مع طرقها في جزء مفردء هذا مع إلباسي إياها لجماعة 
من أعيان الصوفية» تبركا بذكر الصالحين› واقتفاءَ لمن اثبته من الحفاظ المعتمدين» 
انظر المقاصد الحسثة ص۰۲۴۱ وکشف الخفاء ۱۹۸/۲ وأسنى المطالب ص .۲٤۷‏ 


۱۳٦ 


فقد يقال: إنها من المصالح الدينيةء لما فيها من التشبيت والتاثير 
الظاهرء والفائدة الجلية فى ربط أقوام من أهل الجرائم عما هم عليه من 
القبائح والرذائل» لكن ما يزيده بعضهم من ذكره اية البيعة» وتكرير أخرهاء 
قد ينكر من جهة تنزيل نفسه منزلة الشارع 4# الذي هو نائب الحق سبحانه 
حقيقة» إلا أن تكرير آخرها قد يكون للتأكيد في عدم اللّكث وال أعلمء 
وبالجملة فهذه الكيفية لا تلزم» وكل أحد ينفق من حاله» فيلقي للمريد على 
قدره» وكل حركة صدرت من غير هوى أفادت الحقيقة والتحقق» بخلاف 
غيرهاء وكل ما تضمنه العهد من مباح ونحوه فالوفاء به واجب» والمحرم 
حرام والمکروه مکروه» وبالته التوفيق. 


في التنببه على الأمور المتشابهة من أحوال الحماعة المدكورهة 


أحدها: أمور خالفوا فيها المشهور» وعدلوا عن مذهب الجمهور› 
كالاستظهار بالنافلة جماعة» وهو مدهب الشافعى» أعني جوازه لاستاحت 
لأن النوافل في البيوت أفضل اتفاقاًء ولئلا تصير كالفرض في الصورة» بل 
قد ورد صلاة النافلة فى البيت كالصلاة المكتوبة فى الجماعة» وصلاة النافلة 
في المسجد كالفريضة فی البيت”. ۰ 


(1) فی خ: (لا استحبابه). 

)۲( خرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٥۷/۲‏ عن ضمرة بن بي حبيب؛ عن رجل مز 
أصحابت النبى E‏ موقوفا وقال الحاذيل العراقي في تخريج أحادیث الا حباء ۲۰۸۱/۱: 
رواه ادم بن إياس فى كتاب الثواب من حديث ضصمرة ة مرسلاء وفی سنن بي داود 
حدیث رقہ ٤‏ بسند صحيح عن النبي ي من حديث زيد بن ثابت طن «(صلاة 
المرء في بیته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوية). 


۳۲۷ 


وترك القصر فى السفرء فقد قال 4 «إِن الله يحب أن تؤتى رخصه 
کما یکره آن ترك عرائمه»' ١‏ وقال ن : حيار آمتی الدين إذا اساؤوا 
استغفرواء وإذا سافروا قصروا وأفطروا»” أخرجه ابو دأو د ا 
وأحمد ورجاله ثقات» ولأن الزيادة بالإتمام عند القائل بالقصر نقص 
كالنقص عند القائل بالإتمام» وقد كان فی الصحابة المتم المقب ا ر 
يعب واحد منهم على واحر فالتحديد بعد ثبوت فضل أحد الطرفين 


عد و الله أعلم. 


له إلا قصد المخالفةء لما الناس عليه من الأمرء إما قصد الامتاز أو 
والله اعلم. 


وکالدکر نعل الصلاة © بالجىي رالجمع من تصلة والتكبير خالاف 
| لمشهو ر ولکن دسا ده قول ابن عباس : ما ا أعر ف انصر أف الناس 
من الصلاة اا بالتک “ رواه البخارى وهو من باب المضائل الخارحة 


(1) الشى الثاني من الحديث لا يعد أن يكون المؤلف وهم فيه فالحدیث مروی عن 
النبي به من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما بلفظ : إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه کما يحب أن تۇتى عرائمه)» کما فی مختصر زوائد مسند ا بزار حدیث رقم 
1 وا نمعجم الكبير للطبرانى ني حدیث رقم ۱۱۸۸۰ والسنن الكبرى للبيهقى 
¥ ومجمع الزوائد ٠٠١/۳‏ وورد الشق الثاني من الحديث بلفظ : «كما يكره أن 
تۇتى معاصيه»» كما في الفردوس للدیلمی حديث رفم .٥۷۷‏ والسنن الكبرى ومجمع 
از وائد» والحديث من طريق ابن عمر وابن عباس صحيح › رحاله تقات. 

(۲) عزاه المؤلف إلى ابی دأود والنسائی وأحمد وهو سهو. > والحدیث خرجه عبدالرزاق 
في المصنف ٥1٦/۲‏ من حديث عروة بن رويح مرسلا وعزاه الحافظ فى التلخيصر 
۳ من حدیث جابر مرفوعا إلى الطبراني في الدعاء والأوسط. 

)۳( الحديث بهذا المعنى في مسلم رقم .١١١١‏ 

(6) في الصحيح عن ابن عباس #ه: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس مب 
المكتوبة كان على عهد النبي بي وقال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اله اك 
إلا بالتكبير» مسلم بشرح النووي ۸۴/١‏ والبخاري مع فتح الباري .٠۹۹/۲‏ 


۳A۸ 


عن ماهية الصلاةء فالعمل به غير قادح» لا سيما في الثغور على قول 
ابن حبیب'“ و الله أعلم. 


وكقولهم فى التقديم للصلاة بحديث: «صلوا خلف من قال: لا إله 
إلا الله» فيقدمون الجاهل”" على العالم إذا كان مقدماً عندهم»ء وانجرّ بهم 
الحال إلى تقديم من لا يحكم الصلاة على من يحكمهاء وهو أمر صعب 
جدأ» يضارع المحرّم أو هو عينه» من جهة مخالفة الجمهورء بل الإجماع 
في الأولوية» وإن كان إجماع القوم على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر 
نالأئمة شفعاءء والأحق مقدم أبدا كما هو معلوم من الفقه» وإن استووا في 
البراءة من الفسق» والله أعلم. 


القسم الثاني : إدخال أمور على العادات يظن أنها من الشريعة وليست 
منهاء كقيامهم للمحترمين منهم» وقد أجازه بعض العلماء» بشرط أن يكون 
المُقام له من أهل الدينء بلا انحناء ولا تكتيف” وقد نهى إل العرب عن 
التزي بزي العجم» وما نهى العجم عن زي أنفسهم في قوله: «لا تفعلوا بي 


(1) استحب ابن حبيب التكبير دبر صلاة العشاء والصبح في الثغور والرباطات والعساكر» 
خلافاً لمذهب مالك قال ابن رشد في البيان والتحصيل :٥۷۳/١‏ ومذهب مالك 
أظهر» لأن التكبير محدث لم يكن في الزمن الأول وأنكر ابن حبيب أن يتقدمهم 
واحد بالتکبیر تم ي يجيبه الآخرون بنحو من کلامه جما غفيرا. 

(۲) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ۷٠/۲‏ إلى الطبراني في الکبیر من حديث اب عمر طف 
مرفوعا بلفظ : «... وصلوا وراء من قال: لا إله إلا اله)» وقال فيه محمد بن 
الفضل بن عطية» وهو كذاب» وكذلك رواه الدارقطني فى السنن ٠٦/۲‏ من ثلاثة طرق 
كلها واهية» وحديث: «صلوا خلف كل بر وفاجرا» مروي من طرق آمثلها حديث 
أبي هريرة وهو منقطع» المقاصد الحسنة ص۷٠۲.‏ 

(۳) جاء في مجمع الزوائد 1۹/۲: مر عبداله بن مسعود على مسجد فتقدم رجل 
فقر أ بفاتحة الكتاب٠‏ تم قال : نحج بیت ربا ونقضي الدین» وهو مل القطوات 
يهوين» فقال عبدالله: ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 
وانصرف. ۰ 

(6) التكتيف : وضع اليدين على الصدر كهيئة الصلاة. 


۳۹ 


٤ .  )١( ۴ 3‏ 
له الناس قياما فليتبواً مقعده من النار» وهذا تبشير بسوء الخاتمة والعاذ 


(1) المراد بزي العجم هناء محاكاتهم في الهيئة التي يفعلونها من قيام بعضهم لبعض؛ 
وليس خصوص اللباس» ولفظ حديث ابي أمامة صو في المسند: قال: خرح علينا 
رسول الله ٤‏ وهو يتو كا على عصاء فقمنا إليه» فقال: لا تقوموا كما تقوم لاعاجم 
يعظم بعضها بعضا»» وخر جه الطبراني في الكبير رقم ۲ واو داود ٥۲۲۰‏ واین 
ماجه ۳۸۳١‏ ومن بعض أسانيده أبو العَذْبَسْ مجهول وفي أسانيده الأخرى اضطراب؛ 
لذا قال الطبري : حديت ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف» كما في فتح الباري 
۳ وانظر الفتح الرباني .٠٠٤/۱۷‏ 

(۲) عن انس صو لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ج وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا» لما يعلمون من كراهيته لذلك» الترمذى حدیث رقم ۲۷٥۴‏ وقال: حدیٹ 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحمد في المسنده المسند مع الفتح الرباني 
or‏ 

(۳) خرجه رمدي حدیٹ رقم ا وأو داود رقم ۹ء من حديث معاوية ير فعه 
إلى النبى 4و بلفظ : «من أ حب أن يتمثل له الرجال قياماً. . ٠‏ وقال الترمذى: 
حديث حسن» وهو مخرج في صحیح بي دأود برقم fToy‏ وفی روايه بلفظ : «من 
أ حب أن يستجم له الناس صفوفا. . ot.‏ أي: يجتمعون له» كما في النهاية في غريب 
الحديث ."٠١/١‏ 
حكم القيام للقادم : قال في الفتح الربانی :٠٠۳/۱۷‏ إنما کره 5 قیامهم له تواضعاً لربه» 
مخالفا لعادات المتكبرين حتى لا يتخذها المتكبرون من الأفراد سنةء وهدا لا ينافي القيام 
للوالدين وأهل الصلاح والتقوى من الأمراء وغيرهم؛ فقد روى أبو داود والنسائي 
والترمدي وحسنه عن عائشة روا : قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمْتَاً وهدياً ودلا 
بر سول الله من فاطمة نا » كانت إذا دخلت قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجاسي 
في مجلسه» وكانت إذا دخل عليها قامت إليه» وآخذت بيده وقبلته وأجاسته في 
مجلسها» وفي الصحبح أن النبي 4# أرسل إلى سعد بن معاذ عندما نزل أهل قريظة على 
حكمه» فجاء» فقال النبي : «قوموا إلى سيدكم . . ٠.‏ البخاري مع فتح الباري 
۴۳ قال الخطابي : فيه من العلم ان فول الرجل لصاحبه: یا سیدی غير محظور !دا 
كان صاحبه خيرا فاضلاء وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجرء وفيه أن قيام 
المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادلء وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه 


وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف هذه الصفات› ومعنی ما روي من قوله: من احب = 


° 


وقد لاء ويظهر من هذا أن الفاعل أعذر من القائل. 


بحديث: لا تقاطعوا ولا تدابروا»“» وقال: تركه يؤدى إلى التدابر 


. “ 
haem 


)۱( 


أن يستجم له الرجال صفوفاء هو أن يأمرهم بذلك على وجه الكبر والنخوةء الفتح الرباني 
For 1%‏ وفتح الباریى ۳ قال فی العتبية :۴١۹/٤‏ سئل مالك عن الرجل تكون 
له المرأة الحريصة المبالغة فى تأدية حقهء فإذا رأته داخلا تلقته فأخذت عنه ثيابه ونزعت 
نعليه» فلا أرى بذلك بأساًء وأما قيامها فلا أرى ذلك ولا أرى أن يفعلهء هذا من التجبر 
والسلطان» فقلت له: وال ما ذلك من شأنه ولا تشبهه هذه الحالء ولكنها تريد إكرامه 
وتوقيره وتأدية حقه» وإنه لينهاها عن ذلك ويمنعها منه» فقال لي : كيف استقامتها في غير 
ذلك؟ فقلت له : من أقوم الناس طريقة في كل أمرهاء فقال: تؤدي حقه في غير هذا فأم 
هذا فلا أرى أن تفعلهء فإن هذا من فعل الجبابرة» بعض هؤلاء الولاة يكون الناس 
بنتظرونه جلوسا فإذا طلع عليهم قاموا له حتى يجلس» فلا خير في هذا ولا أحبه» ولیس 
هذا من أمر ال سلام» فاری أن تدع هدا وتؤدي حقه فی غير دلك. 

قال في البيان: القيام للرجل على أربعة أوجه: وجه کون القيام فيه محظورا» ووجه 
یکون فيه مکروهاً» ووجه یکون فيه جائزاً» ووجه یکون فيه حسنا. 

الأول: الذى يکون فيه محظورا لا يحل › فهو أن يقوم إكبارا وتعظما لمن بيجت ان 


يقام إليه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه. 


الثاني : لذي يكون القيام فيه مكروهاًء فهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمن لا 


ي آل بام اه رلا كور على القائمين اله فهلا بكره للع بعل اجار رم 


ضع أن دحل من تقب تقس اقيم آي 


الثالث : لذي کون القيام فيه جائزأء فهو أن يقوم تجا وإكبارا لمن لا يريد ذلك ولا 
يشىه حاله حال الجبابرة» ويؤمن أن تتغير : نفس المقر. اله ذلك وهذه صفة معدومة 


إلا فيمن كان بالنىوة معصوماء لاله ادا تغيرت نفس عمر بالدابة التى رکس علیها» 


فمن سواه بذلك آحری. 

الرابح : الدى يحون فيه القيام حسنأ» فهو أن يمرم الرجل إلى القادم عليه من سفر 
فرحا بقدومه ايلم عليه أو إلى لقادم عليه مسرورا بلعم الام اه ياه هته بها 
ما ورد فى هذا الباب من الاثار ولا يتعارض شىء منها. 

مسلم من حديث أبى هريرة له عن النبى ي وتمامه: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 
وکونوا إخوانا كما أمركم الله). 


1 


والتقاطع › فلو فیل بوجوبه لم یکن بعیداء فحعله من محل الضرورة لدفع 
المفسدة و قل اشبع فه ابن الحاج فی مد خله) نم هو بل حال فبيح › 
وأقبح منه جعله من الدين › أعاذنا الله من المدعة والفتنة بمنه وكرمه. 


وكقراءة الفاتحة وسورة قريش بعد الطعام» وهو أمر لا نص فيه 
فالتزام آهل الدين له يقتضي أن یکول منه» فیکون بدعة» وإلا فهو ذكر 
مذكر بالشكر والنعمة لا نص فى نفيه فقد يکون من حيز ما هو عفو 
فيتعين بيانه بالترك مرة» والتنصيص أخرى» وكإدخال العروس بيته بالذكرء 
رهو تبديل لما ورد فيه من العادات المشعرة بها كالدف والغربالء والوليمة 
والدخان والخناء المباح لذلك» المعروف من الشريعة فيه ولو كان محل 
للذكر ما أغفله الشارع ولا أهمله السلف ولن يات اخر هذه الامة بأهدی 
مما اتی به أولهاء وكدلك الذكر مح الجنازة» وال أعلم. 


وكدلك دکرهم عند باب الشيح إلى حر وجه أو وقوفهم به إلى فضاء 
حاجته من بيته» وفراءة بعضهم الفاتحة قبل الصلاةء وعدم الغْسّل بعد 
ا وقىله» وال کان ىما قله اختلاف) وقد صح «الوضوء قبل الطعام 

في الفقر وبعده ينفي ie‏ فما إهمال ل الرس حتی بمح افتقاره فمن 
التوفيق. 


القسم الثالث: في آمور اصطلحوا عليهاء وجرت بينهم مجرى العرف 
والعادة» منها ما هو و في الاکل؛ > ومنها ما هو في اللباس» ومنها ما هو في 
المحاوراة»ء ومنها ما هر : في التصرفات» فتحتاج لعقد فصل مستقإ 
وبالله سبحانه التوفيق. 


ولھ واد 3 
انت لاوت AD‏ 


(۱) ۳ يصح. عزاه يشمي في جن الزوائد /o‏ ۲ اللطبراني في ارس رقا فيه 
فی الفوائد المجمر عة في الأحادىث الموضوعة ص٩٥۱‏ 


\ €۲ 


١‏ ی 

في أمور تقيدوا بها في العادات وغيرها 
فمن ذلك تقيدهم في اللباس والصوف”' وبالآبيض منه والأخضر 
والعمامة» كورية إن كان ثي ما يكون فوقهاء» وكشفها إذا أراد مصافحة 
ونحوهاء فأما الثلاثة الأول فلها مستنده وأما العمامة الكورية فهى من فعل 
فوم لوط وري العجم» أذ عمائم العرتب دوات دوائی » أو مختكة ولم 
کلام بعصس العلماء وتأويله» م أن الأولى التنزه = الاشتا." و الله اأعلم؛ 


ومن ذلك تقيدهم في المخاطبات بأمور لم تعهد لغيرهم» كقولهم: 
(الاختيار في الكلام)ء (الاختيار في القيام)» (الاختيار في كذا. ..)» لكل 
أمر يريدون الاستئذان فيه» وهو كل أمر يتصرفون فيه مما قل وجل» حتى 
الواجبات والضروريات. وقد تقرر ما فيهاء فأما غيرهما فقد يكون له وجه 
لكن السنة خلافه» لا سیما اشتراطه» إلا فى حق المريد المشرف الدى 
بُخشی عليه من حرکاته» فیکون دواء لعلته» والله أعلم. 

فأما تلك الألفاظ المذكورة المتعارفة بينهم فهي اصطلاحية» وقولهم: 
(الفقراء بالصورة)» يحتمل وجوها ااانه : 

أحدها: أنهم في ذلك يخبرون عن أنفسهم أن ليس لهم في الطريقة 
اا الصورة فهو من باب التواضع وروبه الفلس في الحال مں الحقائق› 
فهو من باب الأدب. 

الثاني : إن حققة الفقر للشيح والصورة للمريد» حتى ينتهوا إلى 
المشىخة› وکذا سمعت تأویله عندهم. 


)١(‏ سئل مالك رحمه الله تعالى عن لباس الصوف» فقال: لا خير في الشهرة. انظر 
المدخل .٠٤١/١‏ 


(( في خ: (التنزه عن الاستنياط). 


E۳ 


الثالث: إن تسمية الفق اء لا حقيقة له فيهم» لاتسامهم بالغناء بالله فى 
نفس الاأمرء فهو اعتراف بالمنة» ووقوف مع كرامة الحق فى خطاب 
التكليف. رنعمة الإسلام ونحوه» وهذه كلها أمور تجر إلى الدعوى 
والاستظهار بالنسبة» فلا يسلم من رؤية النفس معها إلا من عصم الله سبحانه 
رتعالى» ثم فيه من إغراء المنكرين عليهم بالتهجين والتقبيح واستثقال 
النفوس لذلك منهم بما لا خفاء فيه فاعرف ذلك ومن ذلك تقيدهم فى 
الأمور بمقدم برجع اليه في غياب الشيخ أو حصوره ممن ترضی حاله أو 
لاء وقد یکون جاهلا فيقدمونه حتى على العالم منهم» وهو من إرهاق 
العسر» مع أن السنة عدم ذلك إلا في السفر. 


. (\) 

السبر» والنزول ۇلحوه» لا فی لعموم» لكن قد يكون للتعميم وجه 
حيث لا نص من الشارع بنفى ولا إثبات فاتقوا الله فى ذلك. 

ومن ذلك إباحة المعانقة ونقبيل اليد والمصافحة» أما المصافحة فى "٠.‏ 
7() م ب 1 1 
وفها اختااف و قد نمدم الكلام على صورتهاء واما تقبيل اليد فالمشهور 
کراهت" والفمتسا بجوازه حيث لا وازع دىیوی› ولا خشية شهوة و 
تو همها والمعانقة كرهها مالك وأجازها غيره لكن هذ الثلاثة قد تكون 
ذريعة لأمور منكرة» عا منها ما شاء الله عند قوم» وقد قال بعض 
التابعين : یکون فی هذه الأمة لوطيون ثلاثة فوم بالفعل وقوم بالمصافحة 
وقوم بالنظ ‏ فيرحم اللهم مالكا في سد هذه الذرائع بالكراهةء ولغيره 
عدر بإثبات الحكم» وإثم الفاجر على نفسه» والله أعلم. 


)۱( في ت٣‏ : (إلا في). 

() انظر حکمها في فصل ۳۸ (هامشر). 

(۳) انظر حکمه في فصل ۳۸ (هامش). 

(۴) انظر حكم المعانقة فصل ۳۸ (هامش). 

٠١١/۳ من قول أبي سهل» وانظر الدر المشرر‎ ٠١۹/١ أخرجه البيهقى في الشعب‎ )٥( 


٤ 


ومن ذلك اشتراطهم الزيارة"“ على المريده وأنه مع إخوانه مساو 
لهم في الحال وغيره» وهو شيء يجر إلى أكل الحرام النص» فإن 
لذلكء وتدخل فيه» مع حب الدنياء فلا يمكنها إلا الإسعاف مصحوبا 
ا لتكلف. وقد قال : «آنا وأتقباء آمتی برآء مص ال لنکلف)' و فد 
انجر بعض الناس إلى المنافسة فوقعوا فى خلاف المقصود» وصار 
١ f. 3‏ و 
يودي بعصهم بعضا بالمعايير › ويقولول: دوی فلان' مل تراك 
الحرث؛ لا يأتون بشيء. ویریدول العلف رالعلف, 1 لى غير ذلك 
12 جم ا ق بن يدی ر .4 لآية» وهي أية 
فاد يقاس به بره > اوقا به من إساءء الآدبء وسم روائہ الزندقة» 
وإن ادعى الوراثة ففي العلم والعمل والحال»ء لا في تكلف التعظيم 
و سقط عنهم ال ٠‏ والكلفة» فان هو فعل» وإلا هلك وأهلك› وياله 


التو فيق. 


س 
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)٩(‏ أې: يزورونه للاأکل عنده كما يتضح مما ياتي. 

(۲) قال النووي: ليس بثابت» وأخرجه الدارقطني في الإفراد بسند ضعيف عن الزبير بن 
العوام مرفوعا بمعناه» وعزأه ئي كشف الخفاء لابن عساكر لکن النهي عن التكلف 
ثابت فی الشريعة» قال تعالى : لرا ا من لفن4 » وفي الصحيح عن عمر موقوفا: 
(نهينا عن التكلف)» وليس المراد منه أن الإنسان لا يهتم بضيفه ولا يكرمه» بل 
المقصود منه ألا يتكلف الانسان له ما لا يقدر عليهء البخاري مع فتح الباري ٠٠/١۷‏ 
وكکشف الخفاء ص ۲۲۷ و١۷٣‏ 

(۳) الصوات: دوو فلان. 

.١١ المجادلة‎ )٤( 


(ه) المراد بالحق الإلزاء لذي ألزم به بعضهم بعضاً فأداهم إلى التكلف. 


1 £0 


ار 
جامع لأمور شتى من وقائعهم ووقان غیرهم ۶ی حسب التيسير 
مندوب شرعاً بمستحق عادة) ا e‏ تحال » بل 5 يجور › لمخالف 
الأصا والو جه الواضح› الله الا اَن يقال بنکره لما يودي إليه من وجوه 


س 


به : 


أحدها: أنه صار شعاراً للمبتدعة ببلاد المغرب» إذ لا يمتاز به إلا 
وهبي أو جزناري"'"“ أو نحو هذاء فيكون إغراء للناس على عرض فاعله 
وهده كلها مضرة بالدین والدنيا. 

الثانى : ما يلحق أهله وولده سسسب ذل له ٩۳‏ من الإهانة والمعرة» 
والتادی فی الاستمتاع من ترك الزينة التي اعتيد وجودها في جنسه» وهو آمر 

4 . (FT) ۶ . 

ضرورة شرعية» إذ لا خلاف في أنه" مندوب إليه لا واجب» ووقاية 
العرض والدين وحفظ حرمة الأهل واجب. 


الثالث : ما فى دلك من اعتقاد بعض اناس تحريم حلقه» والمبالغة 

ئي ذلك وتعلقهم بنهي عمر طه وأنه من شعار المجوس › وقد یکول 
بدىك ایتداعا باحداث حكکمه»ء فلذلك أفتی سيو ح بلادنا لما نظروا في شانھہ 
ل يحلقوه ه مرة حتى يعرف عدم اعتقادهم لوجوبه» وکان ذلك باتفاقهم 
تحضر ة السلطان. في حكاية يطول ذكرهاء وكان شيخنا آأبو عبدال 
القورى سنه يقول» وسمعته من عيره عير مرة: ورد ي الحديث أن 


(1) في خ: (إلا وجبي أو جزنائی). 

(۲) آي : بسبب عدم حلق ما تحت اللحية. 
(۳) أى: ما اعتيد وجوده من ترك الزينة. 
(6) أي: إبقاء ما تحت الحلق وعدم حلقه 


١٤“ 


النبى اة تنور بالنورة وجلس على المنصة وحلق ما تحت اللحة' فان 
صح هذا فهو الحجة» ثم لهم في التمسك بالسنة أقوى مستند» وأكبر 
معتمد ) لمن قويت ىتە › وعلت شمه » وبالته التو فيق. 


ومں ذلك أن طر یق المصامدة حلق رس التائ بالمقص › وبعصهم 
بالموسى» وهو شيء لا أصل له» غير ما يذكر من أن رسول الله 6ي قال 
لرجل أسلم وعليه سعر: انزع عنك شعر الكفر»"" لكن يعارضه ما في 


)١(‏ حديث اطلاء النبى ي بالتورة خرجه ابن ماجه رفم ۲۷١۱‏ من حدیث أم سلمة وفي 
سنده انقطاع» وليس فيه الجلوس على المنصة» ولا حلق ما تحت اللحية» وخرج 
الترمذي ٩٤/٥١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي به كان يأخذ من 
لحيته» من عرضها وطولها» وفی سنده عمر بن هارون متروك» وکان حافظا كما في 
التقريب» ولذا قال الترمذي عن حديثه: غريب» ونقل عن البخاري أن عمر بن هارون 
مقارب الحديث» ولا يعرف حديث ينفرد به أو ليس له صل إلا هذا الحديث» قال 
الترمدى : ورآيته آي : الببخاری حسن الرأی فی عمر» وقد دکر ابن عدي فی الكامل 
٧6‏ هذا الحدیث فیما ینکر على عمر بن هارون»ء ثم قال: وقد روي هذا عن 
أسامة بن زيد غير عمر بن هارون» وقوله هذا مخالف لما نقل عن البخاري وكذلك 
العقيلى من أن الحديث لا يعرف لغير عمر بن هارون كما فى العلل المتناهية 
۲ إلا أن يقال: من عرف حجة على من لم يعرف» والله أعلمء قال مالك 
بلغني أن عمر بن الخطاب ف4 نهى أن يحلق ما تحت اللحية إلى الغلصمةء وقيل: 
إنه من فعل المجوس» أنا أكره حلق الرقبة إلا لمن أراد أن يحتجم» وأكره تحديد 
اللحية والشارب بالموسى من جهاتها تحسينا وتزييناء وإنما ذلك من فعل النساء» 
شرح ابن ناجي على الرسالة ۳۷٠/۲‏ وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة ۳۷٠/۲‏ 
بعد أن ذكر عن مالك كراهة حلاقة ما تحت الحلقء قال: وقد استخف أهل المغرب 
حلقه مخالفة لقوم من آهل الأهواء جعلوه شعارهم» وفي استجازته بذلك نطر. 
وفي غذاء الألباب ٤٤٤/١‏ للشيخ محمد السفاريني الحنبلي: لا يكره أخذ ما تحت 
الحلقء وأخذ الإمام أحمد يه من حاجبيه وعارضيه» نقله ابن هاني في الفروع. 
وقال المؤلف عند قول الرسالة: ولا بأس بحلاقة غيرها من شعر الجسد» ويدخل فيه 
ما تحت الحلق»ء والمنقول عن مالك كراهتهء وقال ابن ناجى عند قول الرسالة: قال 
مالك: ولا بأس بالأخذ من طولهاء قال: وكذلك يستحب الأخذ من عرضها ."۷٠/۲‏ 

(۲) جاء في المسند من حديث جد عثيم بن كليب بلفظ : «آلق عنك شعر الكفراء يقول: 


أحلق» وخرجه أبو داود من الطريق نفسه حديث رقم ۹ وھو خطاب لابی کلیب- 


۷ 


الصحيح من سما الخوارج› وان سيماهم التحليق › أو فال : التس د 
يعنىی حلق شعر الرس فو جب إبقاؤه لدلك. ولقد بالغوا فی دلك حتی إن 
بعضهم يرى أن من لم يفعل ذلك فليس بتائب» نسأل الله العافية. 


ومن ذلك أخذهم من کل مدهب بطرف. کالشافعی فی النافلة 
جماعةء والحنفي في تأخير الصبح إلى الإسفار الأعلىء إلى غير ذلك وهو 
أمر جائز إن سلم من تتبع الرخص» وقصد المعاندةء إذا كان وجه المذهب 
الماخود به محققا عند العامل به» وهذا فی بلاد المغرت معدوم» اد لا 
بعرف فيه إلا مذهب مالك» والأخذ بخيره من غير تحقيق هو تلاعب 
بالدين» وكذلك أفتى أئمة المذهب أنه لا يفتى بغيره في بلاد المغرب» وفي 
لمسألة اختلاف ليس هذا موضع تحقيقه» وقد تكلم ابن العريف في كتابه 
مفتاح السعادة على شيء من هذاء ووقع لنا كلام على قولهم الصوفى: لا 
مذهب له» أو مذهبه مذهب أصحاب الحديث مستوفيى فى القواعده 
فانظره“ وفي آداب المريدين للسهروردي كفاية لمن نظر أولهء 


وبالله التوفيق. 


= الجهني حين أتى إلى النبي بب وقال: أسلمت. قال في الفتح الرباني ۳٠۳/۱۷‏ نقلا 
عن البحاذيل ' شه انقطاع ؛ و ععيم وأبوه مجهولال» وقي حرج سىن ابي داود رمر ل 

)١(‏ سيماهم التحليق أو التسبيد جرزء من حديث الخوارح في البخاري ۷/۲۳ قال أبو داود: 
التسسمد: استصال الشعر» أو دأاود 6۷ 

(۲) قال المؤلف في القواعد: لا يصح قول من قال: الصوفي لا مذهب له» إلا من جهة 
اختياره فى المذهب الذى يتبعه أحسنه دليلا أو قصدا أو احتياطا أو غير ذلك مما 
يوصله لحالهء وإلا فقد كان الجنيد ثوريًا أي : على مذهب أبى ثورء والشبلى مالكبًا 
لأصحاب الحديث باعتبار أنه لا يعمل من مذهبه إلا بما وافق نصهء ما لم يخالف 
احتياطاء أو يفارق ورعأًء ويلزم ذلك من غير اتهام للعلماءء ولا ميل للرخص انظر 


۸ 


ا 
في تحقبق القصد في الجواب والرد 

اعلم أن كل ما آنكرناه أو رددناه فإنما هو بحسب ما انتهى إليه 
علمناء ولسنا ممن ندعي الإاحاطة. ولکن ممن يبدي ما عنده» فإن قبل 
فالمنة لله تعالى» وإن رد فنحن أهل للخطا وقلة الإصابة» ولكن ينبخى 
للمتكلم بالحق أن يبين وجهه ودليله» وإلا فهو مردود عليه» إذ لا أجهل 
من متعصب بالباطل › أو منکر لما هو به جاهل» والاعتقاد ولاية. 
والاعتراض جناية"“ فإن عرفت فاتبع» وإن جهلت فسلم» ومن كان بريتً 
مما آنکرناه مما لا یمکن رده فلا کلام لنا معهء إنما كلامنا مع الشىء حيث 
يثبت» ويكون فيه محل للنكير بوجه واضح» فإن الحق أبلح» والباطل 

ولقد سمعت عن بعض أهل هذا الطريق أنه قال: لو نزل ملك م 
السماء يقول: ليس بصحيح» ما قبلت قوله في ذلك هذا منه إعلام بأنه 
على بصيرة في الأمرء ولا بصيرة إلا بالعلم» ولا علم» ثم في تعبيره من 
إساءة الآدب ما لا خفاء به» نسأل الله السلامة. 

وقال لي اخر: ليس لنا إلا تقليد شيخنا واتباعه» وهو أبصر بحقائق ما 
يأتينا به وبأصوله» لأنه عالم وهذا كلام لا عبرة به» لخروجه عن التبصر 
في الدين المأمور بهء والتقليد بغير دليل شرعي فيما يقتفيه» وقد قال 
تعالی: #ومن أصل مسن ایح هوی عبر هکی ت او وقال مولان 
جلت قدرته: #قل هلزو سيل أدعر را ل اله عل بصيو أن ومن ابع که 
فالتبصر في الدين واجب» وطلب الحق لازم والعمل بغير علم حرا 


(1) هذا مقيد بما يأتى للمؤلف بعد قليل: فحيث بان الحق أو الباطل فليس إلا الترك 
والفعل › وان خالف دلك مر الشيخ › اد لا طاعه لمخلوفق ئی معصہه الخالق» وحيث 
أشكل فبصيرة الشيخ مقدمة» والاعتراض حرمان. 

)۲( القصص 0, 


۹ 


لوا قف ما ليس لك به علوي" فإن قالوا: دلتنا شواهد الأحوال على أن 
الشيخ المذكور من آهل الحق» قلنا: لا دلالة إلا بعلم وغالب أتباعكہ 
الجهال» ووجود المستند غير واضح» لكن الكرامة لا تفيده» وكثرة العمل 
كذلك. بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك عمل رجل فقل: 
#أعملوا رى أله على ورسولم وألموْيثون 4 ولا يستخفنك أمر هذا في 
العمل بالواضحات» فكيف بالمجهولات ومفارقة الواضح لأجلهاء أعاذنا الله 
من المتن بمنه. 


وقد جاء رجل إلى عبدالسلام بن مشیش توه فقال: يا سیدی وظف 
علي وظائف وأعمالاً ألتزمهاء فغضب الشيخ رحمه الله وقال: أرسول أناء 
فأوجب الواجبات» الفرائض معلومة» والمحرمات مشهورة» فكن للفرائض 
حافظا» وللمعاصى رافضاء واحفظ قلبك من إرادة الدنياء وحب النساء 
وحب الجا وإيثار الشهوات» واقنع من ذلك كله بما قسم الله لك إذ 
خرج لك مخرج الرضى فكن لله فيه شاكراء وإذا خرج لك مخرج السخط 
فکن عليه صابرا» وحب الله قطب تدور عليه الخيرات» وأصل جامع 
لآنواع الكرامات» وحضوة ذلك كله أربعة: 


صدف الورع» وحسن النىة» وإخلاص العمل › و صحه العلم» ولا تتم 
لك هده الجملة إلا بصحبة أخ صالح › أو شيخ ناصح قلت : فالشیخ مر اد 
للعمل بما عَلِمَّ وتعلم ما لم بعلم وخروح النفس عن مرادها لمراد الحق 
بو اسطة التحقيق فى الأخذه والتدقيق فى النظر› لا للاتباع رمایه فى عمايه› 
وعملل من غير سبق هداية» فحيث بان الحق والباطل فليس إلا الترك 
والفعل› وال خالف ذلك أمر الشيحخ أو مر اده أو دصده إد لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق““ وحيث أشكل أو احتمل فبصيرة الشيخ مقدمةء 


.۳١ الاسراء‎ )1( 
.٠٠١ التوبة‎ )۲( 

(۳) فی تا: (الدنيا) وهو خطاً. 

)£( تقده لفظ الحديث» انظر فصل ۳". 


0۹ 


والاتباع لازم والاعتراض حر مال وعليه يتنزل قولهم› من فال ل ستاذه: 
لم؟ لا يقلح أبداً» وهذا كله بعد تحقيق المشيخة له» والله سبحانه أعلم. 


في صفة الشيخ المعتبر عند القوم جملة وتفصيلا 
فأما شيخ التعليم فيحتاج فيه لثلاثة : 


أولها: علم صحيح ۰ تحت یکول مسنا على الكتاب والسنة» مؤيدا 
بالقضايا العقلية والوجوه المفهمة المسَلمّةَ بالأدلة الصحيحة المقدمة. 


Fa Ray LL 


دصور› لان العبارة هى التى تقد المقاصد وتندفعها» وقد قال ابن العر يف 
الطالب يسأل > فحقه أن يسال 


سلپ ٣م‏ رس ,۔ ا ل رہ سو ۔ سے 
pak e i rf .‏ 
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الثالث : عقل رجيح يميز به مواضع العلم» ویقی به نفسه عن کل وصف 
منقص فى دينه ودنياه» فيكون تقيا نقياء وعلامته في ذلك وجود الأنصاف حيث 
یکون لحق مع غيره» والوقوف مع الحق؛ بحیث لا أحد يقابله بلزوم لا آدري 
فيما لا يدرى» والتبرؤ من مواضع التهم قولا وفعلا واعتقادا. 


وقد قال الشيخ أبو عبدالله بن عباد""“ فيه: أوصيكم بوصية لا يعرفها 
إلا من عقل وجرب› ولا يهملها إلا من غفل فخحجب› وهو ألا تأخذوا في 


(۱) لا يوجد في تا 


(۲( هو محمد بن إبراهيم بن عدالته النفزي› الفقه المالكي الصوفي › له شرح على الحكم 
العطائية والرسائل الكبرى والصغرى» انظر نيل الابتهاج ص ۲۷۹ والاعلام .۱۹۰/٩‏ 


٥1 


rS 


ا ولا صاحب بدعةء ولا مقلا ما الکبر فطایع یمن 
فقال: يمنع من بلوغ لوطر» ونیا الظفر» قال: ولا تجعل لأهل الظاد 
حجة على الباطن › لت : : بل يحرصون بأن يجعلوا أهل الظاهر حجة لهم 
لأن الباطن لا بد له من نسبة في الظاهر وبالعكس» > فلدلك قال این 
العر يف : کل باطن باطل › و حہدهہ من الحققة عاطا ' 3 انتھی وهو جیسب ) 
فاعر ف حقه» وباله التوفیق. 

وما د شيخ التربية فيحتاج فيه إلى ثلالة آمور : 


أحدها: معرفه النفوس وا حوالها الطاهرة والعاطنة» وما یکتسب به 

كمالها ونقصها وأسبات دوام ذلك وزواله على وجه من العلم والتجربة لا 
ہہ (الوام ) الثاني معرفة الوجود وتقلہاته» وحکم الشرع والعادة فىما جر یال شه 
نصا وتجربة. ومشاهدة وتحقیقا: وذوقا للا جسام الكشفة» والأرواح اللطفة. 
الغالث : معرفة التصرف بذلك وتصريفهء بأن يضع کل شيءَ في محله 

على قدره ووجهه» من غير هوی ولا ميل لحظ. ولا يتم له دلك إلا بورع 
صادق فی تصرفه. ينتجه عدم رضاه عن نفسه» وزهد كامل نشا عن حقيقة 
ایمانہة هده لتر ك ما سو ی الحى سسحانه » وتأدب کامل بمن صح اديه » و فل 


فال ر فلو ل رجلا جع اللوم وز صح طو ائف 


(1) قال المؤلف في قواعد التصرف ص٤٤‏ بعد أن ذكر أن للناس في أخذ العلم 
من الحتاب والسنة ثلاثة مسالك› فال : قوم اثبتوا المعاني روحققوا المباني» 
وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى» وهم الصوفية المحققون. 
والاأئمة المدققون» لا الباطنية الذين حملوا الكل على الإشارةء فهم لم يثبتوا 
المعنى ولا العبارةء فخرجوا عن الملة ورفضوا الدي كله. 


(۲) هو المحدث الفقيه الزاهد العابد محمد بن عبدالوهاتب بن عبدالرحملن الثقفى» = 


o۲ 


وقال الجنيد ظ44: علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» فمن لم يسمع 
الحديث ويجالس الفقهاء» ويأخذ أديه من المتأديين› أفسد من اتبعه» 
وقال فى حكم ابن عطاء الله ه: لا تصحب من لا ينهضك حاله 
ولا يدلك على الله مقاله» ريما كنت مسيعاً فأراك الإحسان منك صحبتك 


إلى من هو أسواً حالاً مناك انتھی › وإالبه آشار بقوله: ولأن تصحب 
a‏ 


oom mr Fm IS mh! 
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قال فى التنوير: وليس يدل على فهم العبد كثرة علمه» ولا مداومته 
على ورده» إنما يدل على فهمه نوره وغناه بربه» وانحياشه إليه بقلبهء 
وتحرره من رقة الطمع› وتحليه بحلية الورع› فبذلك تحسن الاعمال وتز کو 
الآأاحوالء قال الله تعالى: إا ب جعلنا ما عل لض رة 4 4 انتهھى 
غرضنا من كلامه» فانظره إن شئت» وبالله التوفيق 


ر 1 آن رؤيته زيادة فى العمل» ومنه قولهم : كنا إذا فترنا نظرنا إلى 
۴ 9 
محمد بن واسع فعملنا عليه اسبوعا . 


= من ولد الحجاح» كان إماماً في أكثر علوم الشريعة» مقدما في كل فن» عطل 
أكثر علومه» واشتخل بعلم الصوفية» قال الصبغي: شمائل الصحابة والتابعين 
أخذها مالك الإمام عنهم» وأخذها عن مالك يحيى بن يحيى التيمي» وأخذها 
عن يحيى محمد بن نصر المروزي» وأخذها عن ابن نصر أبو علي الثقفي. 
(ت ۳۲۸) سير أعلام النبلاء ۲۸٠/٠١‏ وانظر طبقات الصوفية ص ۲٣۱‏ - 
٣۵‏ 


.۷ الكهف‎ )١( 
محمد بن واسع أحد الأعلامء ثقة عابد صالحء قال سليمان التيمي: ما أحد‎ )۲( 
آحی أن الى الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع » وقال جعفر بن سليمان:‎ 
كنت إذا وجدت من قفلبى قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع › کان کأنه‎ 


o 


س 
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٣ 
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الٹائے : | تللمة ' ® |“ 
ني اك خصبه ر تنمين للحال» وإليه إشارة الشيخ أبى محمد 
عد لسلام 5 مسیسں وجنه ي ہت يقول: ا دص حی س يۇر نفسه 


علىكڭ» فاته لیم 
0 
ادا فد › دکره 


۰ 5 


E 


الثالث : إن مخالطته مثيرة للاأنوار فى بساط الكمالء 


عاد فيقو ل : في ر جره للحكم : 


والشرط فيه إن تواخى العارفا 


انواره دالمة السراية 


نور القلوبت» ومشاهدته مفاتيح الغيوب انتهى. 


ولا من يڻرك على نفسه» فإنه قل ما يدوم 
واصحب من ادا دکر دکر الله » فایه یعنی نه ادا سهد 


وهر 


ا 


فیرحم الله ابن 


ربك خلا من شرطه لا يشكر 
عن الحظوظ واللحوظ صارف 
مادعوا إلا إلى الرحمن 
تقيك وقد حفت بك الرعاية 


وفاصد الفماقد هذا الشرطا بصحبةيعقدهاقد أخيل 
لکونه یری بها محاسه فنهسه ذات اغترار أمنة 


a2 al‏ ج 
e 3‏ 


= ويخفه» ولدا قال ابن شودب : لم يجن محمد بره واسح عبادة ظاهرة» قال 
الاصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله آمرهم» سأل عن محمد بن 
واسع» فقيل: هو ذا في الميمنة» جامح على قوسه» يبصبص بأصبعه نحر 


السماء 4 ° e ٤ sli‏ ا 


طرير» وقال ابن واسع» وهو على فراش الموت: (يا إخوتاه» تدرون أين 
۲۳ ةه ذكر ذلل نی سیر أعلا 
جر به دکر دلك کله الدذهبي في سسر اعلام النبلاء 1۸/۳٦‏ و صفقة 


صغم ا 


o4 


٦‏ فن 


في مستند المشيخة ودلالتها وتعرف آثارها ووجه إفادته(') 
اما شيخ التعليم فمستنده واضح» لأن لا علم إلا بتعلمء ولا تعلم إلا 


(1) كتب الشاطبي إلى شيخه أبى عبدالله التفزى يسأاله: هل على السالك إلى الث 
تعالى أن يتخذ لزاما شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه آم يستطيع أن يسلك 
عن طريق اتعلم من أمل العلم درن أن يكون له شيخ طريقة؟ فكتب إلبه الشيخ 

كما ذکره الونشريسي فی المعیار ۲۹۳/۱۲ - .۳١۷‏ ولخصه الشيخ المحقق 

عبدالفتاح آبو غدة من الرسائل الصغرى: (الشيخ المرجوع إليه في السلوك ينقسم 
إلى قسمين: شيخ تعليم وتربية» وشيخ تعليم بلا تربية. 
فشيخ التربية ليس بالضروري لكل سالك وإنما يحتاح إليه من فيه بلادة ذهن 
واستعصاء نفس » وأما من كان وافر العقل منقاد النفس» فليس بلازم في حقّه» وتقييده 
به من بات الأولى. 
وما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك أما كون شيخ التربية لازماً لمن ذكرناه من 
لسالک. فظاهر» لأن حجت تضسهم كثيفة جا ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا اش 
المربي» وهم بمنزلة من به علل مرمنة وأدواء مَعْضلة من مرض الأبدانء فإنهم لا 
محاله يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالح عللهم بالادوية القاهرة. 
وأما عدم لزوم الشيخ المربيى لمن كان وافر العقل منقاد النفس؛ فلن وفور عقمَله 
وانقیاد نفسه یعنیانه عنه» فیستقیم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ التعليم ما لا يستيقہ 
لغيره» وهو واصل بإذن الله تعالى» ولا يخاف عليه ضرر يقع 3 في طريق السلوك إد 
قصده من وجهه» وآتاه من بابه. 
واعتماد شيخ التربية هو طريق الاأئمة المتأخرين من الصوفية» واعتماد شيخ التعليم هو 
طریق الأوائل منهم» ويظهر هذا من کتب کثير من مصنفيهم؛ مثل الحا المحاسبى 

وأبي طالب المكي نن قبل أنهم لم يتصوا على شيخ التربية في كتبهم على الو 
الذى ذكره المتأخرون. مع أنهم ذكروا أصول علوم القوم وفروعهاء لا سيما الشيخ 
ابو طالب» فعدم ذکرهم له دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك. 
وهذه هى الطريقة السابقة التى انتهجها أكثر السالكين» وهى أشبه بحال السلف 
لأقد إذا لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ التربية» وتقيدوا بهم» والتزموا معه 
ما يلتزم التلامذة مع الشيوخ المربين» وإنما كان حالهم اقتباس العلوم واستصلاح 
الأحوال بطريتق الصحبة والماخاة» ويحصل لهم بسبب التلاقي مزيد تعظيم يجدون أثره 
في بواطنهم وظواهرهم. 


۱ ٥ 


من معلم» وفد تکفی دوره الكت للحادى الفهم» 4 تفص فی ادراکه 
و حظه» کما فيل : 


ولا بد من شيخ يريك شخوصها فتعرفها بالاسم والعين أقطع 
وإلا فنصف العلم عندك حاصل ونصف إدا حاولته يتمنع 


وقد قال تعالی: بل هو عالت بت فى صدور الزیت او الیً به 
الأيةء وقال الخزالي في المنهاج ما معناه: إن الكتب كافية» ولكن الشيخ 


رأما شيخ التربية فدليله: ويي سيل من أب َ4“ وک 
بربی ایا في دينهم ودنیاهم على حسب ما يراه لھم ا لوم 
سر د الصوم. ومنع قوما منه» وتفقد فاطمة وعلا ليام الليل» وعائشة 
تعترص بين يديه اعتراض الجنازة» وأسر إلى بعض أصحابه آذکاراي 
وأطلق بعضها في العموم» وكان يحدث حذيفة بالحوادث لاستعداده 
لقبولهاء ولا يُسرّها لغيره» إلى غير ذلك مما يطول ذكره ولا يخفى 
على متامله» وقیل في قوله تعالی: # کو ر4 علماء حکماء 
قال ابن عباس: والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره 
ذکره البخاری وغیره. 


ای 


س اما کتی آهل امون هي راجعه إلى سیخ اتعایم لان الاستفادة 5۹ 5 ا إل 
فان کال ما بستفىده منها بسنا موافقا لظاهر الشرع موافقه دنه » اکتھی بذلك » والا 


فلا بد له من مراجعة شيخ يبینه له» انظر تعليقات الشيخ عبدالفتاح أبي غدة على 
ر ساله ا نمستر سدین ص ٠‏ . 

.6)۹ العنکوت‎ )١( 

.٠١ لقمان‎ )۲( 

(6) قول ابن عباس في قوله تعالى: * كوأ رب . . . الآية» انظر البخاري مع فت 
الٻارې ۱۷۱/۱. 


۱٥ 


وأما شيخ الترقية فمستنده قول أنس يه: ما نفضنا التراب عن أيدينا 
من دفنه ي حتى وجدنا النقص في فلوبنا""» فأفاد أن رؤية شخصه الكريم 
کان مفیدا لهم نكذلك من له نسبة منه بطريق الوراثة العلميةء ومن ثم کان 
النظر إلى العالم عبادة" وجاء في الخبر: إن لله عبادا من نظر إليهم نظرة 
سعد سعادة لا شی بعدها أبدا" 6 دي الصحيح : خير القرون فرني › نم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»"“ وما ذاك إلا لاختصاصهم برؤيته #4 
على القرب» ثم رؤية من رأه كذلك» فافهمء وقال الشيخ أبو العباس 
المرسي” فل : إذا كانت السلحفاة تربي ولدها بالنظر فكيف بالعارف أو 


الولي» وقال شيخنا أبو العباس الحضرمي #ه: فهنيئا مريئا لمن ذاق أو ذاق 


(1) الحدیث خرجه الترمذی ٥۸۸/٩‏ وابن ماجه ٥۲۲/١‏ عن أنس ف بلفظ : لما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله ي المدينة ضاء منها كل شىء فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء. ولمّا نفضنا عن رسول الله يو الأيدي» وإنا لفى دفنه حتى 
أنكرنا قلوبناء قال الترمذي: حديث غريب صحيح. 

(۲) النظر إلى وجه العالم عبادةء قال السخاوي: لا يصح المقاصد الحسنة ص١٤٤.‏ 

(۳) .لم أجد هذا الخبرء ولم يعزه المؤلف ولم يذكر له راو» وهو مشعر بضعفه أو عدم 
بوته» هذا ولا يتقرر مصير الإنسان شقاء أو سعادة بالنظر إلى أحده فققد نظر إلى 
رسول الله يي من لا خير فيه» ومات على الكفرء لكن المرء ء ينتفع بمجالسة آهل 
الفضل والنظر إلى سمتهم وأدبهم وعبادتهم› قال بو موسی الأشعرى : لمجلس 
كنت أجالسه عبدالله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنةء وکال عمرو بن ميمول 
الأودى من كبار التابعين» إذا دخل المسجد فرؤي› ذکر الله تعالی»› كما في تھهذیب 
التهذيب ۹/۸٠1ء‏ وتقدم ما نقله المؤلف: كنا إذا فترنا نظرنا إلى محمد بن واسع؛ 
فعملنا عليه أسبوعاء انظر فصل ٠٤١‏ وفي الصحيح من حديث مجالس الذكر 
والذاكرين: «.. .رب فيهم فلان عبد خطاء. وإنما مر فحلس معهم › فيقول: وله 
غفرت» هم القوم لا يشقی بهم جليسهم!» مسام. 

)٤(‏ الحديث في البخاري ومسلم بلفظ : «خير الناس قرني»ء البخاري مع فتح الباري 
۸ ومسلم ۱۹٦۳/۱٤١‏ وفي لفظ: خير القرون آمتی»» عزاه الهيڻمي في مجمع 
الزوائد ۲۳/۱۰ للطبرانی من حديث بنت آبي ھب مرفوعا وقال: فيه من لم 
e‏ 

(9) هو أحمد بن عمر بن محمد» صحب الشادلي (ت ٩۸۸هھ)‏ قات الاأولیاء .٤۱۸‏ 


0¥ 


البروز فيه» والتبرك عند نزول المطرء هكذا ذكر الشارع ب وهو مطر من 
السحاب» فما ظنك بالمؤمن العارف بالله» قلت: وهذا إذا كان نظره من 
حيث خصوصيته» لا من حيث العموم» لأن الانتفاع بحسب النية على قدر 
الهمة» لا مجردا عن القصده إذ أكمل كل عمل وتأمله بحسن النية فيه 
فافهم. 

قال في لطائف المنن: وإنما يكون الاقتداء بشيخ دلك الله عليه 
وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه» فطوى عنك شهود بشريته فى 
وجود خصوصيته» فألقيت إليه القيادء فسلك بك سبيل الرشادء يُعرّفك 
برعونات نفسك» وكمائنها ودفائنهاء ويدلك على الجمع على الله» ويعلمك 
الفرار مما سوى اللهء ويسايرك فى طريقك حتى تصل إلى الله تعالى. 
يوقفك على إساءة نفسك» ويعرفك بإحسان الله إليك» ففيدك معرفة إساءة 
نفسك الهربً منهاء ويفيدك العلمْ بإحسان الله إليك الإقبال عليه والقيامَ 
بالشكر إليه» والدوام على ممر الساعات بين يديه" . 


فإن قلت: فأين مَنْ هذا وصفه ولقد دللتنى على أغرب من عنقاء 
مغرب فاعلم آنه لا يعوزك وجود الدالينء ولكن قد يعوزك وجود الصدق 
في طلبهم» جد صدقاً تجد مرشداء وتجد ذلك في آیتین من کتاب الله 
تعالى: #أمن بحيب المضطر إا د46 وقال سبحانه: #فلو دفو أله 
كان حب ل4 فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله تعالى اضطرار 
الظمآن إلى الماء البارد» والخائف للأمن ‏ لوجدت ذلك أقرب إليك من 


(1) في صحيح مسلم ۳ : من حديث انس ف : حسر رسول الله ٹوبه حتى 
أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله» لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 
بربه»» ومعناه أن المطر قريبة العهد بخلق الله تعالى إياهاء فيتبرك بها. 


.٦۲ النمل‎ )۳( 


0۸ 


وجود طلبك» ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته 
لوجدت الله منك قريبا ولك مجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك› 
ولتوجه الحق تعالى بتيسير ذلك إليك. قال ابن عباد رحمه الله تعالى: وفى 
کلامه تنبیه على أن الشيخ من منح الله تعالى وهداياه للعبد المريد إدا صدق 
فى إرادته» وبذل فى مناصحة مولاه جهد استطاعته» لا على ما قد يتوهمه 
من لا علم له» وعند ذلك يوفقه الله تعالى لاستعمال الأدب معه» لى 
أشهده من عالي مرتبته» ورفيع درجته انتهى» وهو حسن جدا 
وبالله التوفيق» ومنه الهداية. 


فى العلامة التي يستدل بها المريد على حاله من الشيخ الذي 
قصده» أو فتح له به انه بنتفع به 

وهي سريان نورانية الشيخ في نورانيته» وانبساط حقيقته على عوالم 
ظلمته» فلا یبقی منه شىء إلا دخله منه محبة وإجلال» وأنس لا يصحبه 
إذلال» بل کلما ازداد مل تزایدت عظمته» وکلما ظهر بالجلال تأکدت 
محبته» ولا يزال به ذلك حتی ینتج له موافقته طوعا أو کرھاء دون توقف 
ولا تردد» واحترامه على کل حال دون اعتلال» ولا انس بعلم ولا عمل 
ولا حال ولا طمع" ولا معاملة ولا غيرهاء فقد قال الشيخ أبو مدين طله: 
الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم» وسرك بالتعظيم» الشيخ من هذبك 
بأخلاقه» وأدبك بأطرافهء وآنار باطنك بإشراقه» الشيخ من جمعك في 
حضوره» وحفظك في مغيبه 


(1) فی تا: (طبع). 
(۲) القول الذي استشهد به المؤلف لأبي مدين ذكره صاحب نيل الابتهاج. نيل الابتهاج 


۹ 


قال فى لطائف المنن: ولیس شيخك من سمعت منه» وإنما شيخك 
من اخذت عله » وليس شيخك من واجهتك عساراته› وإنما شيخك الذى 
سرت فيك اشارته» ولیس شيخك من دعاك إلى الباب إنما شيخك من 
رفع بينك وبينه الحجاب وليس شيخك من واجهك مقاله» إنما شيخك 
الذي نهض بك حاله. شيخك الدې أخرجك من سجن الهوى. ودخل بك 
على المولى» شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلّت في 
أنوار رباكڭ» نهض بك إلى الله فنهضت اليه وسار بك حتى وصلت إلمهء 
ولا زال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه فزج بك فى نور الحضرة» وقال: 
ها آنت ورىك. . > انتهھى» وهو عجیت. 


نم 


ثم اعلم أن هذا الأمر قد يجده الشخص من شخص فينتفع به 
ویجد منه عيیره نقیضه فيیتضرر به وفد يجده الجمع الكبيرء وقد لا يجله 
إل الواحد والاأئنان» فکما آن من أربات الاأصلاب من يكون عقيماً فى 
الولادة. مح توقر فو اه» کذلك من أربات الحقائق والاحوال من یو جحد 
عقيماً مع علو مقامه» فتمسك من تتتفع به ودع ما وراء دلاكڭ› Ys‏ 
ر رايت من هو أعلى مه » ر بر که الأول ي ولذلك 
ا فاع ف ذلك : 


خد ما تراه ودع ت ا تسه 5 به فی طا وع | لشمس ما يغنيك عن زحل 


ما نت له آکل» أي : ما اتفعت به لا ما افم به شر وقال ب . (من 
رزف من باب فلیلزمه)' 


لمم الا آن پعترشی حق شرعی ینم بی وجوه الااء. لضرر يلحقك 


(1( الصواتب: (سمعت) والبت ت متي ٹی ر ص TA‏ 
أحمد وابن ماجه» وأسانيده ضعفة نظر كشف الخفاء £۲ 


۱۰ 


فی نفسك أو يلحق غيرك فی دینه ودنیاهء ذلك فى التخلف وجه وهو تحمیقی 
المناطء والتمسك بما لا خفاء به من أمر الأول كما تقدم» وبالله التوفيق. 


في أوصاف المدعين وحركاتهم وما يجري منهم ويسبيهم 

وهم أنواع كثيرة لا تکاد تنضبط بزمام› فد تقدم منها جملة؛ وندکر 
هنا ما تيسر في ذلك» فمنهم من يدعي العلم بالسنة» ويتعلقون بالأّحاديث 
الباطلة» ويحملون الناس على العمل بهاء فتنقاد لهم النفوس لغربة ما أتو 
به» وعظیم ما يسمعون من ثوابه مع خفته» وقد تكلم على ذلك جماعة من 
العلماءء حتى لقد قال القاضى أبو بكر بن العربي 44: اعلموا رحمكم الله 
تعالى أن الله سلط على الخلقء لجهلهم بالحق» وحرصهم على الخير 
قوماً نالوا خدمة العلم وليسوا من أهله» فأدخلوا على النبي بء أحاديث م 
انزل الله بها من سلطان» وساقوه لهم في معرض الخير» وطريق الشرء 
ليلحقوهم بالا خسرين أعمالا فكانوا بذلك من عباد الشيطانء لا من عباد 
الرحمن»ء فحذار أن يأخذ العامى إلا بما في كتب الإسلام الخمسة؛ 
البخاري رمسم والترمذي وآبو داود والنسائي والموطاً' فإنه روحه 
وتاجهاء» دکره في العارضة والسراح. 

ومنھہ قو يدعون مقامات الرجال» وهم خلو من العلم والعمل 
والحالء وإليهم يشير الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله حيث قال: عشرة 
وأي عَشرة فاحتفظ بها: إذا رأيت رجلا يدعي حالة مع الله تخرجه عن آمر 
لشرع فلا تقربن منه» وإذا رأيت رجلا يركن إلى غير أبناء جنسه فلا تقربن 


)١(‏ الكلام فى العارضة مع شيء من الاختلاف» وقال: خمسة» وذكر ستة كتب» أقول: 
لم تنحصر الأحاديث الصحيحة في هذه الكتب الستة» بل توجد في غيرها» وليس كل 
ما ورد فی غير الصحيحين من الكتب الستة صحيحاء ولو كانت عبارته: (فحذار أن 
تأخذ بغر الثابت من الحديث) لأنصف عارضة الأحوذى TAT‏ 


1 


منه» واذا رأآیت رجلا یسکن إلى الرئاسة راتعظيم فلا تقربن منه» ولا ترجو 
فلاحه» واذا ریت فقيرا عاد إلى الدنيا فلو مت جوعا فلا تقربن منه» ولا 
تركن إلى رفقه فإن رفقه يقسي قلبك أربعين صباحاء وإذا رأيت رجلا 
يستغني بعلمه فلا تأمنن جهلهء > وإذا ریت رجلا یرضی عن نفسه ویسکز 
إلى وقته فاتهمه واحذره أشد الحذرء وإذا رأيت مريدأ يسمع القصائد ویمیل 
إلى المراثة فلا ترجون فلاحهء وادا رأیت فقير ا لا يحضر عند السماع» 
يعني سماع ما يلقى إليه. فاعلم انه حرم بركات ذلك بتشتیت باطنه› وتبديل 
فهمه» وقد قال في الحكم: ربما عبر عن المقام من اس ستشرف علبه» وریما 
عبر عنه من وصل إليه» وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة» فالكلام لا 
يدل على وجود المقام» لکن لکل شىء علامة ودليل. 

قال في الحكم: من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق 
عبارته» وحببت إليهم إشارته» وقال أيضاً: ربما برزت الحقائق مكسوفة 
الأنوارء إدا لم يؤذن لك فيها بالإظهار» وقال الشيسحخ بو العباس 
المرسى فف . کلام المأذونِ له يخرج وعليه حلاوة وطلاوة. وكلاام عير 
المأذون له يخرح وعليه كسفة» حتى أن الرجلين يتكلمان بالحقيقة الواحدة 
فيتقبل من أحدهما وثرد من الآخره فلت: وربما ظهر ذلك من الشخص 
الواحد» فتقبل منه في محل وترد عليه في غیره» ومن علاامة المدعى عدم 
نبساطه بزمام الحق وشواهد الحقيقة» فتجده تارة يدعي العلمء وتارة يدعي 
العمل › وتارة يدعى أنه من آهل الكرامات» وتارة يستظهر بأوصاف 
الأحوال وقد يلتزم حالة واحدة لا ينتقل عنهاء والصادق تختلف حركاته 
ولا يختلف قصده» ولا يختل أصله» بل ترد كل شيء منه لأصل واحد 
فينتظم» سواء في باب العلم أو العمل أو الحال» لأن الحق واحد وطرقه 
متعددة» والباطل متراجع کله فافهم. 


قالوا: والمرائي يدوم على حالة وأسحدة أربعين سنة والصادق يتقلب فى 
الساعة الو احدة اربعین مر ة٠‏ لزومه العلم رالأدت في کل دلك. 


(1) في خ: الرأفة ولعلها المراقة. 


۱1۲ 


وقد قال سهل بن عبدالله' ظله: احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس: 
الجبابرة الغافلين › والقراء المداهنين › روالمتصوفة الجاهلين › انتھی › وهو من 


في الاعتقاد والانتقاد وطرق الناس فيه( 

قال الجنيد ضيه : الايمان بطريقنا هذا ولايةء قال ابن عطاء الله ضيه: 
وذلك لأآن الإيمان بالفتح لا يكون إلا بالفتح» وقال بعض الصالحين 
المتأخرين: الاعتقاد ولاية والاعتراض جناية» فإن عرفت فاتبع» وإن جهلت 
فسلم» وكان بعض المشايخ طك يقول: اعتقد'" ولا تنتقد ولا تطمئن 
لأحد» وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي صيه: أكرم المؤمنين ولو كانوا 
عصاة فاسقين › وأقم عليهم الحدود واهجرهم رحمة بهم لا تعززا عليهم» 
ولا تقتد بمن يتورع مما تناله أيد المؤمنين ولا يتورع مما مسته أيد 
الكافرين» وقد عَلم ما نال الحجر من أيد المشركين فاسود لذلك " وقد 
تقدم قول عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك عمل رجل فقا : #اأعملوأ# 


)۱( من هنا إلى آخر الکتاب نمی النسح الأربعة فی النص دول تقديم أو تأخير. 
(۲) الاعتقاد بمعنى الرضا عن حالة الشيخ والتسليم وعدم الانتقاد» محله کما ياتى للمؤلف 


في آخر هذا الفصل بعد اختبار مرتبته من الدين» حيث يصف المؤلف من يغتر بكل 
من يراه دون اختبار مرتبته من الدين بأآنه أعظم جهلا. . . إلخء وانظر فيما تقدم 
هامش ۳۳۲. 

(۳) الحجر الأسود كان أبيض ثم تغير بالسواد إما بسبب أرجاس الجاهلية وأيدي الظلمة. 
وإما لأنه من الجنة وتغير حتى لا ينظر أهلل النار إلى زبنة الجنةء وردت في ذلك 
أحاديث دكرها الحافظ الهيثمى في المجمع ۳٤٦/۳‏ قال: وفي أسانيدها مجاهيل ومن 
لا ذکر له. 


۳ 


إلى اخره وقال ٿي الحكم: ادا رایت عدا آقامه الله بو جود الآورادى وأدامه 
عليها مع طول الإمداد» فلا تستحقرن ما منحه الله لأنك لم تر عليه سيما 
العارفين ولا بهجة المحبس› فلولا وارد ما کان ورد. 


قلت : بل لولا وارد ما کان انتساب ولو کان صاحبه کاذباًء لأن وجود 
نتسابه شاهد لتعظيمه للجناب الذي انتسب إليه في نظره» ولذلك ما تعرض 
أحد قط لمنتسب لله بهوى إلا أصابه منه ضررء (لأن الحق سبحانه يغار 
لهتك جنابه» إلا بأمر منه فإذا وقع المنتسب)' فى أمر فيه حق من 
حقو ق الله اقيم عله الحد» وحفظت حرمته فی نسبته» الحديت: (للا تلعنه 
فانه يبحب الله ورسوله»' العحديث» وقد ورد فى الخبر: (خصلتان ليس 
فوقهما شىء من الشرء سوء الظن باله» وسوء الظن بعباد الله ؛ وخصلتان 
ليس فوقهما شىء من الخير» حسن الظن بالله» وحسن الظن بعباد الله“ 
ومما أنشد بعض المجاذيب فى حكاية ذكرت عنه» وقد كان خاملاً فى 
قبلهاء فاشتهر لذلك: ۰ 


ستبدو لك الأسرار بعد اكتتامها كأن الذي قد صانها عنك يخبر 


)۲( رجه اجاري سن حديث عر بن اتخات ا أن رجلا على عهد النبي ا كار 
اسمه عبدالته » وکال بلقب حمارا وکان يضحك رسول الله ی وکان النبي ا 
جلده في الشراب› فأتو ره يو ما نأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: الله العنهء 
ما أكٹر ما يؤتی به فقال النبي # : لا تلعنوه فوالله ما علمت آنه يحب الله 
ورسوله). والمعنى: ما علمت إلا آنه يحب الله ورسولهء قال الحافظ في الفتح : 
ووفع في روايه معمر والواقدي: فإنه يحب الله ورسوله» البخاري مع فتح الباري 
ATI‏ 


(۳) فى الفردوس رفم ۲۹۸۸ بلمظ : «اخصلتان ليس فوقهما شىء من الشر: الشرك بالل 
والضر بعباده»» قال المحقق: الحديث فى المخطوطة الأخرى بلفظ : «خصلتان ليس 
فوقهما شيء من الخير: الإيمان بالله والنفع لعباده» وخصلتان ليس فوقهما شيء من 
الشر. . . إلخ»ء قال الحافظ العراقي في تخريح أحاديث الإحياء :۲٠۸/۲‏ الحديث 
دکره صاحب الفردرس من حدیث على » ولم بسنده ولده فی مسنده. 


٤ 


فسلم لهم فالقوم اهل عنابة وخاملهم في الوصف لا بتحقر 7 
وإن كنت يا هذا بهم متمسكا فتس قى بطول الدهر لا تتغير 
لم تتوقف على من واجهته» ل تتعدى لكل من له منه نسبة والله أعلي""» 
وبالجملةء فالاعتقاد خير كله» والانتقاد شر كله" والاغترار أصل كل 
عرایه والحذر صل کل هدايه» وقد حاء ئي الحديث ما بو يد هذه الحملة 
مفرقاً. غیر أن م مذھت المقهاء ا سو ۶ لطن الحدر» حت ي بتحقق ارائع: 
الرافع › والحدر تلك کل 8 وا جس » لقوله ا «الحزم سو ء ال 
واالمؤمن كيس فطن حذر» الحديث. وإذا كان الله حذر المؤمنين من 
عض أزواجهم وأولادهم فكيف بغيرهم» فالحدر شان دوی ي العزم» لکن مع 


)١(‏ ورد البيتان في كتاب النصيحة للمؤلف على النحو الآتي: 
فسلم لهم فالقوم أمل عنابة وجاملهم فالوصف لا يتشحقر 
فإن كنت في أذيالهم متمسكا فإنك طول الدهر لا تتغير 
النصيحة ص .٠٤۸١‏ 

(۲) لا یوجد فی تا. 

(۳) لكن ينبغي الإنكار على من صدر منه ما يخالف الشريعة كما يأتي للمؤلف في قوله: 
(فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي» ولم ينكر الصوفي عليه)» وقال في 

ص ٠۳١‏ : (وطائفة اعتقدت الإباحة للولي)» انظر النص. 

(5) «الحزم سوء الظنء هو أن تستشير ذا الرأي تطيع أمره في الهوى»ء بهذا اللفظ 
خرجه الديلمي عن عبدالرحملن بن عائذ مرفوعاً كما في لفردوس» وجاء فى النسخة 
المحققة من الفردوس (عامر بدل عائذ) وهو تصحيف. حديث رقم ۲۷۹۷ وقال 
في المقاصد ص۲۳: خرجه أبو الشيخ وهو مرسل. وقال: طرقه كلها ضعيفة يتقوى 
بعضها ببعض › وعزاء أيضاً إلى الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب من قولهء 
وهو ضعبف أيضا وانظر تحمة التحصيل للعراقي ص۱۹۹ والمراسیل لابن بی حاتم 
ص .٠١۴١‏ ) ) 

)٥(‏ خرجه بهذا اللفظ الديلمى والقضاعی من حديث أبان ابن أبى عياش عن أنس مرفوعا 
كما في المقاصد الحسنة ص۳۸٤‏ وأبان ابن أبي عياش متروك كما في التقريب 
ص ۸۷. 


٥ 


معناه و في الأخبار فاعر ف ذلك 


ثم المنكر بحق كالمصدق بحق لأن كلا منهما مستند لحر > هو ما 
اداه إليه اجتهاده الذى لا يجوز له تعديهء فلذلك قال الشيح بو العباس 
الحضرمي د بعد كلام ذكره فى الحقائق : والجاحد لمن يوحى إليه شيء 
من هذا الكلام وما يفهمه هو معذور» مسلّم له حاله» من باب الضعف 
والتقصر والسلامة» وهو مؤمن إيمان الخائفين› ومن يفهم شا من دلك 
فهو لموة إيمان معه» واتساع دائرة» ومشهده مشهد راسع. سواء کان معه 
نور أو ظلمة. بحسب ما في الودائع الموضوعة.» على آي نوع کان انتهی. 
قالوا: وما مثال الفقيه إلا كبواب الملك» والصوفى المحقق صاحب 
سره» فإذا حدث الصوفي عن خبايا بيت الملك» نادى عليه الفقيه إنما أنت 
سارق أو كذاب أو متجاس نإن تى بأمارة من الملك» وإلا فحجة البوات 
عليه قائمة» وإنكاره صحيح » فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي٠‏ ولم 
يصح إنكار الصوفى عليه فاعرف ذلك ثم لا أعظم جهلا ممن يجعل سر 
الحق سبحانه موقوفا على زمان أو عين أو جهة» فتثبت الخصوصية في 
الجملة وينكرها في الأعيانء أو يشبتها للماضين وينكرها فى الزمانء أو بشتي 
في الزمان وينفيها فى الأشخاص» قياماً مع وجود وهمه الذي سد عليه باب 
فهمه» وهذا الأخير هو الغالب على الناس في هذه الاأزمنة. لبعدهم عن 
الأفهام. وتعلقهم بالاوهام. فافهم. 
ثم آعظم منه جهلا من یغتر بکل من یراه» ویتبع کل معتقد ویعتمده في 
دینه قبا اختبار مرتته من الدين» أو بطرح اعتقاده بما يظهر له من موانع 
الاقتداء» فإن لكل شيء وجهاء وقد قال رسول الله کت : (فی کل واد من قلب 
اسن آدم شعبة فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم يسال الله في آي واد اهلک»)'' 


(1( هو عند ابن سا حه بمعناه رفم £۱٦٦‏ وفه صالح بن رزیق العطار يرويه لستكة » و تك 
الکوسح فقط. وهو حدیث منکر» میزان الاعتدال ۲۹٤/۲‏ وتھذیب التهذیب ٠٤١١/٤‏ 
ورواه القضاعى ٹی مسك ۵ مر سلا من طر یی اخر .\AT/Y‏ 
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الحدىث › فعليیکم باتباع الحادة واعتقاد آهل السنة والتسليم للسأدة واحترام 
القادة» أعنى حملة الشريعة وأهل العلم والديانة من غير غض ولا اغترار» 
وبالله التوفيق. 


Gî FOL go 


۰ - فل 
في أنواع المعتقدة ووحوه الاعتقاد 

وهم أنواع كثيرة لا يكاد بحاط بها لكثرتهمء لكن أمهاتها خمس: 

أحدها: طائفة اعتقدت وجود الخصوصية وتبوتها فى الجملة» ولم 
تتعرض لنفي ولا لإثبات“ لا في زمانهم ولا فيما تقدمهم» بل إذا ذكر 
الصالحون ومن في معناهم قالوا: نفعنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم؛ 
واذا ذكر الواحد بعينه قالوا: نفعنا الله بالصالحين» وهذه الطائفة سالمة إلا 
أنها ناقصة يضيق عَطنها"" عن فهم الاختصاص في الأحاد والأشخاص» ولو 
لم يكن من نقصهم إلا حرمانهم من رؤية بعض أهل الاختصاص والدخول 
فی حزبھم بو جود الموالاة. 

الثانىة : طائفة اعتقدت وجود الخصوصية واختصاصها ببعض الازمنة 
دون بعض. فإذا ذكر المتقدون قالوا: نفعنا الله بهم وهكذا كان الناس 
يفعلونء وإذا ذكر أكبر أهل الوقت وأوفاهم حالاً وعملا قالوا: ما رأين 
شيئاًء هيهات» أين الناس؟ وهم أنقص حالا من الذين من قبلهم» 
لتخصيصهم الزمان وما علموا أن رب الأولين والاخرين واحدء ولا تزال 
طائفة من آمتی ظاهرين على الحق)" إلى غير ذلك مما ينادي عليهم 
بالجهل والحرمان» والله أعلم. 


)١(‏ أي: نفي الخصوصية أو إثباتها لواحد بعينه في زمان أو جهة بعينها كما سيفصله 
المؤلف في انواع الطوائف الأخرى المخالمة لهده. 
(۳) متفق عليه» انظر البخاري مع فتح الباری ٥٦/۱۷‏ ومسلم .٠١۷/١‏ 
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الثالثة : طائفة اعتقدت الاختصاص ببعض الجهات» فإذا ذكر صلحاء 
المخرب مثلا لم يقبلوا شيا من أحوالهم» وإذا ذكر صلحاء المشرقء قالرا. 
تعم» أولئك هم الناس» من شأنهہ کذا ومن شأنهم كذاء وبالعکس» وهذا 
د تجده إلا في أهل كل جهة ينكرون من معهم ويعتقدون الغائب عنهم. 
لوجود الألفة بهذا واستخراب هذاء وهو من قوة دائرة الوهم» وقد تكون 
من كون العصبية في النفس“ مما هو شأن أولاد المرابطين وذريتهي 
وال اعلم. 

الراإبعة: طائفة اعتقدت الاختصاص ببعض الصفات والأعمالء 
رأعظمهم في ذلك جماعة اعتقدت وجود العصمة في الولاية فاطّرحوا كل 
من رأوه موصوما بوصف البشرية» أو من وقع في آمر ربما يتنقص به حاله 
من مکروه او شبهة» فحرموا بدلك من بركات ما عاينوه من السادة. 


رطائفة على العكس من هذاء اعتقدوا الإباحة للولي في كل ما يتناوله 
أو يأتيه. حتی لو رآوه على محرم ما آنکروا عليه وربما دخل علیهم فيه 
بعض الناس» فكان ضالا مضلا» وهو فيما وقع فيه إم عاص إن وقع مرة 
بحسب غلبة الشهوة والقدر الجاری› أو فاسق إن تکرر منه ذلك ودام مح 
الإصرار» وذلك ينفي الولايةء أو صاحب حال یسلم له ولا یقتدی به 
ویطلب منه حق الله» ولا يهزاً به او محكوم له بحكم المجانين فى 
ظاهره» بحيث تسقط عنه الأحكام» ويْعتنى به لما قام بقلبه. 


فقد قال بعض المحققين: ما زال يختلجح في نظري أن المجذوب فاق 
عقل التكليف» فكيف تنس له الولاية» حتى فتح الله سبحانه: بأن العقا 
الذي ناط به الشرع التكليف» هو عقل تدبير المعاش» فإذا فُقد عاد الانسان 
كالبهيمة في العالم بعرف مصالح جسمه الحالية دون غيرهاء فصار له 


(1) هذا الطبع مستحكم في النفوس» ولذا لا يجد العالم الاحترام اللائق به بين أهله 
ودویه فی حیاته» فادا مات سمحت أنفسهم بتعظیمه. 


(9) لا عصمة لاحد غير الأنبیاء» سئل الجنید: آیزنی الولی؟ فأجات: ین ا ا َر 


مَقدورا چ و قل تدم ابطر صر *0. 


۱۹۸ 


حكمها في سقوط الاعتبارء إلا أن العقل إن فقد بخيالات وهمية كان 
صاحبه مطر حا ظاهراً وباطنا وإن قد بحقيقة إلهية كان له حكمهاء > فيعظمٍ 
صاحبها من حيث أنه صار محلا لمعنى شريف ولان تلفه کان فى الله 
فتعین تعظیمه لله تعالی کما تقده'. 


وقد قال رسول الله ي للمجنونة التى سألته الدعاء: «إن شئت 
صبرت ولك الجنة) مع أنها اشتكت بالانكشاف. فافهم. 


حقيقه مجموعة فهو مجدوبت› وإن كانت صورتها أجنبية عن مقصده» ومن 
تفرقت إشارته» فهو مجنونء #ولعرفنهر في لحن المرل ي" فافهم الإشارة. 


واعلم أن ما يقع ممن له بقية من عقله ممن ثبتت له الخصوصية فى نظر 
معتقده» لا يخلو إما أن يكون مما لا يباح بوجه» كاللواط والزنى بالمعينة 
وشرب الخمر إدماناء ونحو ذلك فهذا لا يصح تأويله» وهو فيه إما عاص غير 
فاسق إن وقع مرةء و فاسق إن أصر عليه» وذلك لا يصرفه عن مرتبته إلا في 
الحالء لحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن»“ أي : كامل الإيمان» وفيما بعد 
ذلك تعود حرمته بتوبته» فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وإما أن 


(1) انظر فصل .١۲‏ 

(۲) الحديث في الصحيح عن ابن عباس كه: «أن امرأة سوداء أتت النبي يي قالت: 
إني أصرع» وإني أتكشف. فادع الله لي قال: «إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن 
شئت دعوت الله أن يعافيك»» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله لي ألا 
آتکشف ›» فدعا لها»» البخاري مع فتح الباری ۲۱۸/۱۲. 

(۳) محمد ۳۰. 

)٤(‏ خرجه مسلم /1 من حدیث ابي هريرة ضیه. 

() خرجه ابن ماجه ٤٤٠۰‏ والبیهقی فی الکبری ٠٠٤/٠١‏ من حديث أبى عبيدة بن عبدالله 
بن مسعود عن آبيه ولم يسمع منه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠٠/٠١‏ له 
شاهد من حدیث ابن عباس بسند ضعيف موقوف على ابن عباس على الراجح: 
خرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ٥)۷۲‏ والبيهقى فى الشعب ٤۴١/9١‏ » وذكره 
الحافظ في فتح البارى 7۳ لکن ابن أبي حاتم في الا ذكر أن رواية الحديث 
عن أبي عبيدة عن أبيه خطأء والصواب إنما هو عبدالكريم عن زياد بن الجراح عن= 


۱۹ 


باح بوجه ما رذلك مما يحسن فيه التأويل على فاعله المعتقّد بأن يكون إنما 
فعله لوجهه المباح» کأخذ مال من شخص › لاحتمالك استحقاقه. وضربه 
لاحتمال وجوبه عليه» وقتله لاحتمال تعلقه عله هذا كله مع إقامة الحق 
الشرعي عليهء فلا يريبنك ‏ الحق عن الاعتقاد ولا العكس» لأن كلا منهم 
حق» وأصل ما ذكرنا في ذلك مأخوذ ذ من قصة الخضر وموسى عليهما السلام 
وقد نبه عليه ابن عباد فی رسالته الکبری» فانظره. 

الخامسة: طائفة وقفت مع الصور دون الحقائق» فاعتقدوا أصحات 
النواميس وكثرة الأعمالء وأصحاب الأحوال المستخربة من الأقوال 
المزخرفةء والأعمال المحرفةء التي بعضها ضلال» وبعضها محال لكنهہ 
کد یعون على بعض من وافق ظاهره باطنه. رقليل ما هم» لا سيما في 
هذه الأزمنة التى غلب فيها إفراد الوجه" فلا تکاد تجد صاحب ظاهر إلا 
خلا عن الباطن» ولا صاحب باطن إلا ناقصاً في الظاهرء فإنه لا يلزم من 
العلم العملء ولا من الحال بلوع الأمل» > وقل ان تظهر حالة. على صادفى 
في نهايته» بل في بدايته لغلبتها عليه فلذلك تجد غالب الناس يعتقد 
المريدين والمبتدئين دون المشايخ» ولو كان العلم ضامناً للعمل ما ضا 
ابلس بعد علمه بالصراط المستقيم الذي هو الشكر» حتى قعد عليه فقال: 
#ولا جد أرب سرت ( 4 بعد قوله: ا لافعدد هي صرطك التق که 
وفي فصه بلعام وبر صيص وغیرهما" ما ینبه على دلك. بل يصرح به 


= ابن معقل» قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود فذكره العلل ٠١١/١‏ وذكره كذلك 
الدارقطنى فی العلا 4V /o |٠١‏ وقال: هو اصح من حدذ نٹ ابي كه . 
)(١(‏ فی تا : (يجسنك). 


(F)‏ آي : غلب فسها عدم وجود من اجتمع له خلاص الباطن مع كمال الظاهر. 
)٤(‏ الأعراف .١۷‏ 
)٠(‏ الأعراف .١١‏ 
r (٦)‏ قيل : هو المشار إليه في قوله تعالى : لوأل يهم با الى ۶اتيتله ءابنا فأضسَكحَ من 
ات عه ليطن كان یالتار ®4 > على ما جاء في كتب التفسير» فكان بلعام عالما 
س الاس الاق ت ا ۹/۱ وت تسیر الطبری ۳۲/۲۸. 


۷۰ 


. NE EAN IE pI e. Tp E E E e i vee" heh Lee wl ol e". " e bl He mull mm me" "e ım 
en س‎ emey, mey EF IP pg ieee e iP pipe eee E TE EE 


فاعرف هذه الجملة حقهاء واعتقد الخير في الكل مع اتباع الشرع في الكل 


فيما يصنع من ادعيت له المشيخة وليس بآهل لهاء ويخاف على 
توقف الأمر على الشيخ مع اعتقادهم فقد هذه المرتبة» وهو مما 
عمت نه الدلوى فى هذه الأزمنة 

اعلم أن كل من اعتقد جهة رأى مشيختهاء وظن أنها توصله» فيتعين 
على من اعتقد له ذلك ولم ير نفسه أهلا لذلك» ولم يجد محيصا عنه» 
خمسة أمور: 

أولها: أن يبين لمن تعلق به حال نفسه» وأنه ليس بشيخ ولا يصلح 
للمشىخة» ويظهر له دلائل ذلك من نفسه بما یسلمه ولا رده حسب 
إمكانه"“ ويدله على من يصلح لذلك إن علمه ممكناأ له» فإن أبى دخل 
معه على الأخوة الخاصة التى تقتضي وجود النصح بغاية الوسع وإسقاط 
الحق والكلفة» ويعامله بذلك» ويدعه وما اعتقد من مشيخة أو غيرهاء 
لينتفع باعتقاده ويستريح معه في أخوته» فإانه متى نزل لاعتقاد المساواة لم 
بنتفع به» كما أنه إذا اعتقد الأخر وجود المشيخة تعدى فى التصرف› 
قافهم. 

الثانى : تله منزلة نفسه فى الشفقة على دينه ودنباه» فلا یترکه لتساهل 
فى الدين ولا لتضييق على النفس › Ys‏ لتوسیح علىها» ولا لمخل بمروءة. 
ولا لتضييع في دنا ولآ لإضرار في الحال بل یکول مرا له لر له سه 
من سيئه» ليحمد الله تعالى على الحسن ويج فيه ویأنس به ويستعهر من 


(۱) فی هامش ت۲ عبارة: (لعله: ویو ده حسب إمكانه). 


۷1 


سيئه» ویتبراً من فعله ریعمل بما يصلح له ویعينه في دلك ہما آمکنه من 
مال أو جاه» أو حال أو دعاء» أو نصسحةء أو علم أو عمل أو حركة أو 
همه أو غير ذلك لأنه قد باع نفسه منهء فو جب حقه عله ولا خير فی 
صحبة من لا یری لك (مثل الذی تری ل). 


الثالث: ان يرفع عنه کلفته بغاية جهده س يرفع عنه ما استطاع من 
الامور اللازمة له حسب إمکانه» فلا یکلفه بما یطیق لانه مشغل له عم 
هو آولی به ولا بما لا يطيق إلا ألا يجد عنه مندوحة. ولا بما یحار فيه 
لانه مشوش له رحو إنما فصد لتفريغ قلبه من مشغلات الوقت» فمن شغله 
غد جار عليه إلا فیما یکون صارفاً له عما هو به من تشتیت ونحوه 
فافهم. 

الرابع: أن يتتبع جمیع حرکاته وسکناته بالنظر والىحث› تارة بسؤاله 
عن حاله» وتارة بالتفطن لدقيى حركاته» وتارة بالالتفات لتقلب حالاتهء فد 
يسمح له في شيء يخاف عليه عاقبته في دين ولا دنا ولا يناقشه فما لا 
يتعلق به أدب من حقوقه ولا يتم له ذلك إلا بمصافاة لا يکتم معها سر 
ولا يعصى معها أمراً تيجب للتابع عليه كتمان سره حتی عن زواره» 
وإیثاره عن غيره. 

فيل لبعضهم: من نصحب؟ قال: من يعلم منك ما يعلمه الله مىك 
ویسترك کما يستر ك الله» ويامرك كما يأمرك اش وينهاك كما ينهاك الله فهر 
ينهاك ولا يقطع عنك إحسانهء ويأم ك ولا يعاجلك بالعقوبة إن خالفتء بإ 
يرشدك ويمهلك ويعدك ولا يهملك. فاعرف ذلك وتأمله. 


الخامس : أن بسلدك بك طر یق الحادة بان يقرر شه سر وط التوبة» 


ویامره بعلم حاله» وملاز مه التقوى فی حر کاته و سکناته» وينىهه على مو أفعها 
من نفسه» وأكد ما يجب منها عليه ليتمسك به ویأخذه بما تحتمله قواه من 


()١(‏ في ت۱ : (مثل الذی یری لنفسه). 
(۳) آي: يکون له إلمام بشىء من أسرارك التي لا يعلمها إلا الله. 


۷۲ 


آنه في ذلك معه على لسان العلم فى ذلك كله لا على لسان التربية» 
وعلى طریق الآخوة لا على وجه المشسخة › ليبرا من عهدة الدعوى» وتنتفي 
ره العزة» ويو سح صاحه فی الأدب ویتآدت ت من یلقی بأکثر من عير ه٠‏ 
وهو في ذلك کله یعتقد أنه متطبب لا طبيب» ومتشیخ لا شيخ»› ومتعلم لا 
معلم» ومعين لا مفيد» وهده صورة المشيخة» وقد تسمی به من حيث 
اصطلاح الوقت والحال فلا تضرء لأنها كما قال سيدي محمد بن عباد 
فى هذا المعنى وأجاد: 


وکرمه. 


في بيان طريق الجادة وما احتوت عليه من فائدة ومادة 

وطريق الجادة هو الذي لا ينكره ظاهر» ولا یستغنی عنه باطن»› يفتقر 
إليه المبتدئ في بدايته» ولا بد للمنتهي منه فى نهايته» ومداره على أربعة 
أمور: 

أولها: تصحيح التوبة بإقامة شروطها الثلائة» التي هي الندم على ما 
فات» والإقلاع في الحالء والنية أن لا يعود» وتحصيل فرائضها الأربع» 
التي هي رد المظالم» وقضاء الفوائت› واجتناب المحارم» وتعميم القصد. 

وکمالاتها الست التي هى : مصاحبة العلم» وملازمة العمل» وصدق 
التوجه» ودوام اللجاء واتهام النفس» وشدة الحذر. 


(1) في تا: (آبو عبدالله بن عباد). 


۳ 


والتقوى والحذر» وق بثلاث : الذكر ال و الصمت عبو ديه لله » 
وحصن هده الستة بأربع : العحب والرضى والزهد والتوكل › وإدا فاتتك 
التقوى في الاستقامة فلا يفوتنك فى التوبة والانابة انتهى ٠‏ وهو عجیب جامع 
لأصول التو جه فاعر ف حقه. 


الثاني : تحقيق التقوى ت الأوامر والانکفاف عن الزواجر» وهو 
معنی اجتنات المحاره المذكور في التوبةء فين التقوى والتوبة تداخل» غير 
أن منتهاها مبتداه» ومنتهاه" ترك ما لا پاس په حذراً مما به البأسء بل 
ترك ما يحيك فى الصدرء لقوله اة : «الإثم حَرّاز القلوب»" ولا يبلغ 
الرجل درجة المتقين حتى يدع ما حاك فى الصدر رقال # : «التقوى 
هاهنا»" وأشار إلى صدره» وحاصل هذا الباب ترك المحرمات المشهورة 
المتفق علىهاء واححفف في ذلك حتى تنطع به النفس, نم الاعتناء بترك 
الشبهات حتى لا يقبلها القلبء تم التبرؤ من مواقع الاشتباه بالامکان» وهی 
در حه الورع» رزقنا الله ذلك بمنه وکرمه. 


الثالے ٠‏ وجود الاستقامة في جميع الأحوال باتباع السنة دول تأول و 
ترخص» ولا تشديد يُخرح عن الحق» بل بإقامة الحقوق» والاعراض عر 
کل مخلری› و مدار ذلك على أريعة أمور' 


ضر مز الآوقات» والتحرز من الاآفات والتحصن من التقلىات » والتأدت 


(1) أي: منتهى التوبة مبتدأ التقوى» ومنتهى التقوى على حد قول المؤلف: ترك مالا 
بأس به حذرا مما به بأس. 
(۴) عزاه الحافظ العراقي في تخريجح أحاديث الإحياء ٠٠/١‏ إلى البيهقي فى شعب الإيمان 
من حديث ابن مسعود. قال: ورواه العدني فى مسنده موقوفاً عليه» وذكره ابن الأثير 
في النهاية ۳۷۷/١‏ بلفظ : «الإثم حواز القلوب»» أي : من الأمور التي تحز فى القلوب 
وأ فبهاء وهو ما يخطر فيها من أن يكون معاصي» لفقد الطمأنينة إليها. 


4A /f مسلم‎ (۳) 


V+ 


فض رط الأوقات بمراعاة کل ما يلق 4 و فد قال ر إن مما کی 
صحف إبراهيم : وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات؛ ساعة يناجي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين شهواتها 
لمباحة» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه ويّدلونه على 


ر۰ 


قلت : فساعة المناجاة من السحر إلى طلوع الشمس» وساعة المحاسبة 
من العصر الى المغرب» وساعة الإخوان ساعة الفراغ من الضروريات؛ 
وأحسنها بعد الظهر › قان عم شرطهم فکتات يموم مقامهم › وما عد ی ذلك 
نللأمور المباحة» هذا ما دلت عله السنة» والله أعلم. 

رالتحرز من الآفات بمراقبة الحركات والسكنات. إذ لكل وقت سهم 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى فكه: العاقل من عقل عن الله ما أراد 


ده ومله شرعا والذى ر د اله تعالی بالعہد أرنعة اء : 


٠ فعزه ئی مصيبته‎ ٠ الوفت آثمن سيءَ عند العاقل» ومن رُزئ فيه فقد رزئ ثي نشسه‎ )١( 
وقد جاء عن علماء المسلمين من أآخبار الحرص على الوقت ما لا يخطر على الباں‎ 
عند آرقی الأمم حضارة في وفتناء ففى أخبارهم ما يدل على آنھہ کانوا لا یزنون‎ 
لوقت بميزان الدهب» بل يزنونه بالذرة - وما كانوا يعرفون الذرة -» قال رجل‎ 
لامر بن عب قيس أحد التابعين کلمنی» فقال له عامر: أسك الشمس؛ ای أرقف‎ 
الزمن حتى لا يمضي وآنت تكلمني» وکان أحدهم لو قيل له: ملك المر ت بالیاتب ما‎ 
استطاع أن يزيد قي عمله شىتا» وكان ابن الجوزي يدافع لقاء الئاس جهده. فإدا غلب‎ 
فصر فى الكلام ليتعجل خروجهم» وبع لنفسه ما یستفید به من ! لوقت عند حضورهم‎ 

من الأمور التي لا تحتاجح إلى جهد دهني» كمصس كقص الورق» وبري الأقلام» وحزم الدفاتر 
إلخ. 
وقال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: آنا أَقَصّر جهدي أوقات أكليى› حتی اخترت سف 
الكعك وتحسَّّه بالماء على أكل الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت الوفت في المضغ؛ 
ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في طقات الحنابلة .1٤١/١‏ وانظر ما كتبه الشيح 
عبدالفتاح او غدة على رسالة المسترشدين ص٤١٠.‏ 


(۲) تقدم انظر مقدمة المؤلف. 


إما نعمةء أو بلية» أو طاعة» أو معصيه» فادا كنت فی النعمة فالله 
تعالى يقتضي منك الشكر شرعا (وإذا أراد الله بك البلية فالله تعالى يقتضى 

منك الصبر ت شرعا)' ٠‏ وإذا أراد اله بك الطاعة فال تعالى يقتضي منك 
شهود المنة شرعا ورؤيه التوفيق شرعاء راذا اراد الله منك معصبة فالله 
الى يقتضي منك التربة والإنابة شرعاًء فمن فعل ذلك فهو عبد على 
الحقيقة» بدليل قوله ب : من أعطى فشكر» > وابتلی فصبرء وظلم فغقر »› 
وظلم فاستغفر)» ٹم سکت» > قالوا: مادا له یا رسول الله؟ قال: «أولائك لھم 
الآمن وهو مهتدون»”". 


قال سيدي آبو العباس المرسى طله: أولئك لهم الأمن في الآخرةء 
وهم مهتدون في الدنيا". 


فلت : وهذه المعاملات لا تصح إلا بقلب حاضر للحركات أو متةظ 
للوقائع بعد النزول. فاعر ف دلك فإنه مهم. 

والتحصن من التقلبات إنما هو بتبعيد القلب عن المألو فات» وهی 
أربعة : ٠‏ الشبع والنوم بک ر والخاطة. 


قال ابن القسطلانى ن ناقلاة عن أحمد بن سن عاصم 
الأنطاكي" ۰ نه : أعداو ك أربعة: الدنياء ولاح لقاء الخلق› »> وسجنها 
العزلة» والنفس › وسلا حها النوم و سجنها السهر› والشطان» وسلاحه 


(۱)( لا توجد فی تا. 

(۲) عزاه الهيٹمى في مجمع الزوائد ۲۸۷/٠١‏ إلى الطبراني» وقال: فيه أبو داود الأعمى» 
وهو متروك. 

(۳) لا توجد في خ. 

(6) هو أحمد بن على بن محمد | القيسي المعروف بابن القسطلاني» نسبة إلى قسطلينة 
لاد افريقيا» من أعان المقهاء والعساد» قال المنذري : : جمع المقه والزهد (ت )٦۳١‏ 
الديباح المذهب ٦۷‏ ونيل الابتهاج ۳ 

(9) کنيته آبو عبدالته» من أقران السّری ي السقطي والحارثٹ المحاسبي (ت ١٠۲۱ه)‏ طقات 
الصو فة ۷ ومعجم المؤلفين o۷‏ 


۱۷٦ 


الشبع» و سحبه الجوع»› والهوی› و سلاحه الكلام» و سحه الصمت. 


قلت : وفی کل هذه آفات لا ينتبه لها إلا حازم يعامل كل شىء على 
قدر الحاجة إليهء فلا يفرط ولا يفرط لأن الافراط مضر كالتفريط. والخير 
كله في التوسط فيتعين العمل عليه» وذلك بأن يكون كل واحد أهي لا أنه 
ينفرد لمقابله» لأن آفة الترك كالفعلء ومن كان الجوع أهم إليه من الشبع» لم 
يأكل فوق ما يكفيه» ومن كان السهر أهم إليه من النوم» لم ينم فوق ما 
يبحتاح إليه» ومن كان الصمت أهم إليه من الكلام» لم يتكلم فيما لا يعنيه» 
ومن كانت الخلوة آهم عليه من الجّلوةء تفرغ لما يريده» ومن لم تكن هذه 
من همته» فقل أن يصلح حاله» وإن صلح فلا يدوم» وإِن دام فلا يجد له 
أثرأء فقد قال بعض السادة: من يكثر الأكل » لا يجد للطاعة لذة» ومن يكثر 
النوم» لا يجد للعمر بركة» ومن يطلب رضى الناس» فلا ينتظر رضى الله 
رمن يكثر الكلام بفضول أو غيبةء فلا يخرج من الدنيا على الإسلام ٠‏ 

والتأدب في الحالات جار تحسىهاء وأهم ما في ذلك قد جمعه الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى ضيه حيث قال: أربعة آداب إذا خلا الفقير المتجرد 
عنهاء فاجعله والترابت سواء: الرحمة للأصاغر والحرمة للأكابر» والإنصاف 
من النفس» وترك الإنصاف لها. 

وأربعة آداب إذا خلا الفقير المتسبب عنها فلا تعبان به» وإن كان 
أحدهم أعلم البريّة؛ مجانبة الظلمةء وإيثار أهل الأخرة» ومواساة ذوي 
الفاقة» ومواظبة الخمس في الجماعة. 

وقال طف4 : أوصاني حبيبي" فقال: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو 
ثواب الله» ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله» ولا تصحب إلا 
من تستعين به على طاعة الله ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا 
وقليل ما هم. 
(1) فى هامش ت۲: على السلامة» ولعله أقرب للمقصود. 
(۲( یعنی : شیخه ابن مشیش . 


۷% 


قال بعض المشايخ يوصي بعض إخوانه: عليك بالذكر عند الىسط 
وبالفكر عند القبض» وبالحمد على کل حال» ووردك لا تغفل عنهء إن 
فاتك بالليل أخلفه بالنهارء وإن سافرت فاجعل وردك فى الذكرء أو اتر که 
على حاله» ولا تغفل عن طلب العلم» فبه يصعد السعيد إلى المراتب 
العَلبَةَ» وبالعمل يثبتون عليهاء وقد صح أن العلم يفيد الكمالات» كما أن 
العمل الصالح يحفظهاء والزمان الذي يتوسط لك بين أوقات الواجيات 
تصرفه في العمل الصالح على أي وجه كان» واجعل اكثره في طلب العلمء 
رصل صلواتك الخمس في جامع الخطبةء ولا تعاشر أحداً قبل إخوانك 
واهجر منهم من أهمل لادب» حتى يستغفر الله ڪن وعليك باحترام کل 
مسلم؛ ولا تسمح في قليل المنكر ولا كثيره» وأَقِل من البسط فإنه يجذب 
السالك إلى خلف ويخرب على الواصل نظام كماله الأول والله یدیم 
تناولکہ العافية فى الدني والاخرة بمنه وکر مه والسلام. 

الرابع : رفع الهمة عن الخلائق» وإشخاص القلب للحقائق. 

ومقدمة دلك: بصيرة نافذة وأنوار متزايدة نشأت عن بصيرة مستقيمةء 
وآداب سليمة» وقد سئل الجنيد 4#: كيف السبيل إلى الانقطاع إلى ان 
تعالی؟ فان: بتوبة تزيل الإصرار» وخوف يزيل التسويف» ورجاء يبعث 
السالك على العما» وإهانة النفس بقربها من الأجلء وبعدها من الأملء 
تیل له: فبمادا يصل العبد إلى هذا؟ قال: بقلب مفرّد فيه توحید مجرد. 

وقال الشيخ آبو الحسن فلث: عمى البصيرة فى ثلاثة أشياء: إرسال 
الجوارح في معاصي الله والتصنع بطاعة الته» والطمع في الخلقء فمن 
ادعى المصيرة مع واحدة من هذه فقليه هدف لظنون النفس ووسواس 
الشيطان» وقال ضيه : اجعل التقوى وطن ولا يضرك مرح النفس مالم 
تصر على الذنب» أو ترضى بالعيب» أو تسقط منك الخشية بالغيب. 

وقال أيضا طن : من فارق المعاصي في ظاهره» ونبذ حب الدنيا من 
باطنه» ولزم حفظ جوارحه» ومراعاة سره أتته الزوائد من ربه» ووکل به 
حارس بحرسه من عنده» وجمعه في سره» وأخز الله بيده خفضا ورفعا فی 


جمیح أموره» قال : والزوائد زوائل العلم واليقين والمعرفة. 
۸ 


وقال له : سمعت قائلا يقول: ما صبر من افش ”“ ولا سيم من 
تکلف» ولا رصی من سال ولا فوض من دبر» ولا توکل من دعا وهي 
خمس» وما أحوجك لهذه الخمس أن تموت عليهاء وقل: رب إني لما 
رلت إل من حَبْرٍ َر" فزدني من فضلك وإحسانك» واجعلني من 
الشاكرين لنعمائك. ۰ ۰ 


وقال صه: رآيت الصديق في المنام» وقال لي: تدري ما علامة 
خروح حب الدنيا من القلب» قلت: لا قال: باي عند الوجده ووجود 
ال احة عند المقد وقال 4# يحكي عن أستاذه ٠‏ رحمه الله في قوله 
ایسروا ولا تعسروا» وسکنوا ولا نقرو“ أنه يعني: دلوهم على الله ولا 
تدلوهم على غيره» فإن من دلك على الدنياء فقد غشك» ومن دلك على 
العمل» فقد أتعبك. ومن دلك على الله فقد نصحك» وفي الخبر: ليس 
لزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال إنما الزهد أن تكون بما في 
يد الله أوثق منك بما فى يدك. 


وقال الشيخ ابو الحسن سه : قف بباب واحد ل لشفت لك الأبواب. 


الرقاتب› ال 1 تعالی : وان من سىء إل علدنا ا 


نفع غيري | ی ورجوت لله لغیری› ذکىف لا أرجوه لنفسی › وسئل 
عن الک e‏ فقال : اقطع لى( من اله أن ر طك عر ما فسم لك 


: او 1 
ا ٩‏ 


(۱) في حخ وت۱ : من أحسن. 

.۲٤١ القصص‎ )۲( 

(۳) هو ابن مشيش» وانظر قواعد التصوف للمؤلف ص٤٤.‏ 

.٠۷۳٤ خرجه مسلم من حدیث أنس بن مالك ب عن النبي بي حديث رقم‎ )٤( 

.۲١ الحجر‎ )٥( 

)٩(‏ الكيمياء في القديم كانوا يعنون بها تحول الحجارة أو المعادن إلى ذهب» فهى مرتبطة 
عند القدماء بالسحر والتنجيم» وأصل الفكرة جاءت إلى العرب من الملسفة اليونانية 
انظر الموسوعة العربية الميسرة .٠١١١/۲‏ 


۱۷۹ 


الناس بترك الأخذ من الناس» فإنما يعبد نفسه والناس» وليس من الله 
ني شيء» وقال أيضاً: لأن يغْنيّك الله عن الدنيا خير لك من أن يغنيك 
بها» فوالله ما استغنی بها آحد قط وکیف یستغنی بها بعد قوله تعالی: 


ل 


ان م اش ی4 


وقال: كل شهوة تدعوك إلى الرغبة في مثلهاء فهي عُدة الشيطان 
و سلاحه» وکل شهوة تدعو ك إلى طاعة اله والرغبة فى سبيل الخبرات» ٿهي 
محمو ده وقال یہ . شقی الناس من يحب ان بعا مله اناس بکل ما یرید 


بإکرامهم لك ل کد ل 4 


وقال ه: أوصانى أستاذي رحمه الله فقال: الله الله والناس» 
نزه لسانك عنهم» وقلبك عن التماثيل من قَبّلهم» وعليك بحفظ 
الجوارح روأداء الفرائض» وقد تمت ولاية الله عندك» فلا تذكرهہ 
ِا بواجب حى الله عليك» وقد تم ورعك» وقل: اللهہ أرحني من 
دكرهم» ومن العوارض من قبلهم» ونجني من شرهم» واغننى 
بخيرك عن خيرهم» وتولني بالخصوصية من بينهم» إنك على كل شيء 
فدير انتهى» وهو عجيب» وكدذا كل ما قبله» وهى جملة جامعة 
لوجوه الأداب وأصول التحقق في رفع الهمة» فتمسك بها حتى يأتيك 
الفتح من الله مجردا عن الوسائط. أو بواسطة ولى من أوليائهء 
رهو آتم لمن قضي له به» وبالله سبحانه التوفيق» وهو حسبنا ولعم 
الوكيل. 


.۷۷ النساء‎ )١( 
.۸4 النساء‎ )۲( 


۳ فصن 
فيما يستعان به على سلوك طريق الجادة من العلوم والقواعد 
والكتب المفيده 

اعلم أن أصول القوم دائرة على قواعد أربع: 

أحدها: اتباع السنة بالأدب» وهي داخلة في العقود والقصود والأآقوال 
والأفعالء والظواهر والبواطن» وتحقيق ذلك من كتب التوحيد بتحرير 
الاعتقاد وتأييده» وكتب الفقه بتحقيق المناط وتحريره» وذلك مبثوث فى 
كتب المحاسبي» ومدخل ابن الحاح» ومن جرى مجراهما من الأئمة. 

الثانى : شهرد المنة باستصحاب الشكر» ويجرى ذلك فى الجلب 
والدفعح دنا ودنياء علماً وعملاً وحالاأء وعليه مدار طريق الشاذليةء 
وتحریرها فی کتب ابن عطاء الله وزبدتها فی رسائل ابن عباد وشرحه» وما 
جر ی مجری دذلك. 


الثالث : الإعراض عن الخلق وعن کل شىء منهم › حتى عن نمسك 
من حيث الباطن › و الله أعلم. 

الرابع : افراد الوجه لله سبحانه» وهو مقصود کل فوم دما آرادوه من 
طريقهم؛ لکن دخول الشادلية 2 بأول قدم» وعليه دار کامهم: فياما 
بقوله ب : «واعبد الله كأآنك تراه" كما عمل غيرهم على أنه يراك والكل 
فى بيان" الحق بالصدق» والله أعلم. 

وقد أشبع في ذلك ابن عطاء الله صي ونقح وهذب وحرر المقصود 


)۱( الكتابان للغزالى ر حمه الله . 

(۲) جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي 
«أن تعبد الله كأنك تراه»» مسلم .۳۷/١‏ 

(۳) فی تا: (بساط). 


۸1 


منه» لا سيما في كتابه (التنوير في إسقاط التدبير)» فإن فيه ما فى كتب 
الصوفية المطولة والمختصرة» مع زيادة البيان واختصار الألفاظ» والمسلك 
الذي سلك فيه مسلك توحيد لا يمكن لأحد إنكاره ولا الطعن فيه ولا 
بدعي للمتصف به صفة حميدة إلا کسه إياها» ولا صفة ذميمة إلا أزالي 
عنه وطهره منهاء کذا قال سيدي ابو عبدالله محمد بن عباد رحمه الله فی 
رسائله» وصدق ”4 وقال فی الت تحصیله متعین على کل مرید 
نجيب» وقال" في (فصول السلمى“ في عيوب النفس): صغير الجره 
عظيم الفائدة والعلم أو كلام هذا معنا وأثنى على نصائح المحاسبي ثناء 
عظيما» ثم قال: وقد كان أوحد زمانه علماً وعبادةء ونخبة أوانه ورا 
وزهادة» سيدي الحاج أبو العباس أحمد بن عاشر رحمة الله عليه ورضوانهء 
يكثر من التحريض على مطالعة ذلك الكتات والعمل بما تضمنه من حي 
وصوات» قال : وأظننى سمعته دات يوم يقول: لا يعمل بما فيه إلا ولی» 
أو كلاما هدا معناه» فليتخذ المريد مطالعته وردا ولیحرص على العمل بما 
تضمنه مستعینا بالل تعالی» وسائلا منه توفیقاً ورشدا لینصح لمولاه فی 
مراعاة إصلاح باطنه» والقيام على قدم الصدق في مواطنهء» وليجعل هجيراه 
مطالعة كتب التصوف. وموالاة أهله بالتألف والتعرف» فبذلك تتقوى أنوار 
إيمانه ويقينه» وتنتفى عنه العزة في العمل بوظائف دينه» ولا يدم على ذلك 
إلا فرض العين وما يستجم به نفسه من التعب والأينء ولا يشغل نفسه 
بعلم يخير في وجه مقصوده» ویوجب له انتکاٿث مواثقه وعهوده. وهو ما 
اكب الناس عليه اليوم» وحادوا به عن سنن القوم» حتى تطرق لهم بذلك 
من ردائل الصفات› وعظائم الافات» ما اصارھہ إلى الهلاك والشقاء 
رأعقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم اللقاء» وسجل عليهم بالكذب في 
دعواهم أنهم قاصدون بذلك رضى مولاهم» فإياك وإياهم. 


(1) هو شرح ابن عباد على الحكم العطائية كما فى كشف الظنون .٠۷١/١‏ 
)۲( ي ابن عباد في شأن فصول السلمى. 


A۲ 


۱ 
e 


؟ أ 


لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى 


فلت : وما وصفه من العلوم الناقصة المنقَصة يدخل فيه الاشتغال 
بدقائق علوم القوم» من حيث ما يقصر به» لا من حيث هو. 


و فد فال الشيح ابو الحسن الشاذلى اه . من لم يتغل فی لہ 
علوم مات مص على اکبائر وهو 5 يعلم› يعنی . علوم القوم الدالة على 
ادات والمعاملات » و الله اعلم. 

وقال: كتاب الأحياء يورثك العلمء وكتاب قوت القلوب يورثك النور. 


قلت: ولا ينتفع بهما إلا من له أصل من غيرهما يرجع إليه بهماء 
لاتساع موردهما وموقعهماء وبالته سبحانه التوفيق. 


0 - ن 
في العلوم النورانية والظلمانية والمتشابهة 

ودلك بحسب القصد والميض والهمة» ومقاصد العلوم ومراصدهاء 
فكل علم خبث قصده» وخبث القصد به» فهو ظلمة» وكل علم حسن 
القصد به» وقصضده فهو نور» وكل علم حسن قصده» وخبث القصد به 
كان ظلمة بوجه قصده» نورا بعين مقصودهء فلذلك قال الحس" ففه: ما 
قتصد هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما آراده» وقال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى تيه: العلوم على القلوب كالدراهم والدنانير في الأيدي» إن 
شاء الله نفعك بهاء وإن شاء ضرك معهاء قال رسول الله 4# : «والقرآن 
حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها»". 


(۲) الحسن بن يسار بن آبيى الحسن البصري» إمام من مشاهير أئمة التابعين (ت ١٠١١ه)‏ 
تذكرة الحفاظ .۷١/١‏ 

(۳) الحديث أوله: «الطهور شطر الإيمان. . .إلخا خرجه مسلم من حديث أبيى مالك 
الأشعری دی عن النبی ا حدیث رقم ۲۲۳. 


A۳ 


وسئل الجنيد ته عن العلم النافع فقال: هو أن تعرف ربك ولا تعدو 
قدرلك» قال فی (التنوير): والعلم النافع› هو الذي يستعان به على 
طاعة الله » ويلزمك المخافة من الله والوقوف على حدود الله» وهو علم 
المعرفة ناله » ويشمل دلك العلہ ناله والعلہ نما به أمر الله » إذا كان 
تعلمه لله وقال في موضوع أخر: الدي يطلب العلم لله إذا قيل له: غد 
تموت» لا يضع الكتاب من يده. 


قلت : و ذلك لقبامه حى وفته» وخلوه عن الفضول حتی لا یری 
افضل مما هو فيه فاختار أن يلقی الله عليه والله أعلم. 


أولها: علم التوحيد والآيمان» وآقل ما يجزئ منه عقيدة مجرده عن 
البرهان» محررة في البيان» كترجمة العقيدة للإمام الغزالى» وما جرى 
مجر اها وأوسطه ما فی رسالته القدسة» وأعلاه معر ده أصول المذه احق 
دواع داشر ب فيه فرض ا الشه والاشتغال انول التاويل من عبر 
مضعف لحرمة الربويية من القلك٠‏ إلا فی حو کامل متت للف ا 
اوته من العلم والبيان» فيقوم بذلك دفعا لأهل الاعتراض» ومداواة لذوى 
القلوتب المرضى › لا لخليّ سليم غير محتاج ألبه» Ys‏ فادر على القيام 
عليه » و الله أعلم. 

الثاني : علم الفقه والأركان» وأقل ما يكفى فيه معرفة عقود الأبوات 
وشروطهاء وأوسطه ما یسح له النظر في الأحكام» وأعلاه ما نشت له 
التقسيم إلى غير ذلك» وأضر ما فيه التشدق” فى المجالس» وتشتيت 


(1) لزروق شرح على عقيدة الغزالي منه نسخة بالمكتبة الوطنية بمدريد رقم ٥٠٠١‏ ذكر 
الدكتور عمر القوصي الشيباني في مقال (زروق حياته وأصول طريقته) مجلة كلية 
الدعوة الاسلامية عدد .١١‏ 

)۲( في تا : (التشوف). 


A4 


الذهن بالخلافيات» واتساع التأويل في الحركات» ورؤية النفس بالتحصيل. 
مع مصاولة الأقران ومكائد الإخوانء والاشتغال بوجوه الهذيان. فتعَلہ 
مستمعاً ساکتاء مقتصرا على محل الفائدةء متبرئا من الدعوى ورؤية النفس› 
تسلم من افاته» وبالله التوفيق. 
الثالث: علم التصوف والأحوال» وفائدته تحقيق العبوديةء والنظر فى 

وجه تعظيم الربوبيةء بإقامة الحقوق» والإعراض بالحق عن كل مخلوق› 
وأقل ما يجزئ فيه (بداية الهداية) للغزالىء وأوسطه منهاجه أو بعض كتب 
المحاسبي› وأعلاه كت ابن عطاء الله ومن نحانحوه وأما كت 
الحاتم ° وابن سبعين وابن الفارف ”° وأبى العباس البون ‏ ومن جری 
مجراهم» فلها رجال لهم في الحقائق مجال» وعندهم فى التمييز مقالء فلا 
يشتغل بها في البداية إلا غوي» ولا في النهاية إلا خليء ولا في التوسط 
إلا ذكي”“ يأخذ بما بان رشده» ويسلم ما وراء ذلك» ليسلم من آفاته» وم 

هو إلا كما قال بعضهم في ترجمة من كتاب له: بحر طامس» يحتاج 
لبحري غاطس» وقد أولع به قوم فضلوا وأضلواء وفارقوا العمل بما 
توهموه» فزلوا وربما ادعوا ما فهموه أو تنسموه حالا لأنفسهم» فافتضحوا 
بشواهد الأحوالء كما قيل : 


)1( هو محیی الدين بن عربي تقدمت ترجمته» انظر فصل .٩‏ 

(۲) تقدم فصل .٩‏ 

(۳) هو أحمد بن علي بن يوسف» متصوف مغربي» له مصنفات فى علم الحروف» ومن 
كتبه شمس المعارف الكبرى» وهو من الكتب التي يأتي للمؤلف أنها واجبة الاجتناب» 
الاعلام ۰.۱۹/۱ ا 

(6) قارن هذا مع قوله فيما يأتي: وقد أولع بها قوم فضلوا وأضلوا إلخ» وهذا هو الذي 
يعول عليه ثم إن قوله هذا لا يتفق مع كلامه في فصل : (فيما يتبع من أمور الصوفية 
المحققين وما يترك). بأن كل ما جاء عن صاحب الوجد والذوق بُعرض على الكتاتب 
والسنة إلخ» انظر فصل ٦‏ وقد تعرض المؤلف لهذه الطائفة أيضاً في فصل ۹: ( 
ذكر ما ظهر في هذه الأزمنة من حوادث). 


۱A٥ 


أعاذنا الله من البلاء بمنه وكرمه. 


الرابع : عم الإيضاح والدلالة والسيان والتحقق › ومداره على أربعة ؛ 
العر بية» لغة ونحوا وما يجري مجر اها والمراد بها ما ر بقع به الفهم والتفهيہ 
على تم الوجوه بأقرب ما تحصل به نهي کالملح إن کثر ضر وإن قا 

فسد الطعام دنقصس لذته» بل عدمها» و الله أعلم. 


رالاصطلاحات الحديثية والفقهية وغيرها لا سيما اصطلاح الصوفيةء 
فإنه مهم لغرابة ألفاظهء ودلالته على معانيه الواضحة المعروفة عندهم» التى 
من جَهلها اعترض بالباطل» أو بقي جيده من التحقيق عاطلاء فمعرفة 
الاصطلاحات لازم بكل حالء والله أعلم. 


وفقه الحديث لتعرف مواقعه» وعلم التفسير كذلك» ولكل منهما ظاهر 
وباطن › و حل ومطلع › فالظاهر للتحاة والقر اء والباطن للمفسرين وأصحاتب 
المعاني» و الحد للمقهاء والعلماءء والمطلع للعارفين والأولىاء و دصح 
رتبة دون التي قبلهاء والله أعلم. 


والعلوم التي حواها الكتاب والسنة في الجملة ثمانية: علم اللسان 
وهو العربية» وعلم الأديان وهو التوحيد» وعلم الأركان وهو الفقهء 
وعلم الأبدان وهو الطب» وعلم الحساب وهو التنجيم» وعلم الساطان 
وهو السياسة» وعلم الإإاخوان وهو علم المعاشرة» وعلم الجنان وهو 
التصوف»ء ولكل علم منها مشرب وحقيقة» وعلى المريد منها حظ في 
العبودية لا بد له منه» ونوع من الفتح على حسب ما آهل له» فاعرف 
ذلك» تجده إن شاء الله وبالله التوفيق» وإذا علمت العلوه المنورة فقد 
بانت لك العلوه المكدرة ولا يسع هذا المختصر أكثر من هذا 
والسلام. 


٩‏ فل 
في الاكتفاء بالكتب في سلوك الطردق وعدمه»ء وكذا المشيخة 
والتعلق بالأموات 
أما الاكتفاء بالكتب فقد وقعت فى أخر المائة الثامنة بين فقراء 
الاأندلس فيها مشاجرة» حتى تضاربوا بالنعال» ثم كتبوا إلى البلاد واشتهرت 
مسبالتھہ » فأجات فها کل أحد على فدر نر ه. 
وسیح التربية يكو ایا حتق الغبى متأکداً فی حت غیره لانه إن وصل 
بلا شيخ لم تفارقه رعونته وإن بلغ ما بلغ. 
وعند الاإمام الخزالي في (المنهاج): قد يكون ذلك بلا شيخ ولكن 
الشيح فاتح. 
وأجاب ابن خلدون” : بأن ذلك يختلف باختلاف المجاهدات 
فمحاهدة التقوى لا يحتاج فيها إلى سيخ › ووجوده أحسن › و محاهدة 
الاستقامة يكون فيها اكد ومجاهدة الكشف أعنى تجريد الحقيقة النفسانية 
لتمكين الحقيقة الإيمانية هو فيه واجب» لعدم ا بهماء أو لما يطراً فيه 
والسنة مشهو رة ٠‏ وضايا انقوس و لحف الح عير معلومة ر معروة : و 
حف به من میادی. لوحی على ورقة" ف - حيث كان عالماً بذلك» 


(۱) في ت ۲ : فقهاء. 

(۲) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحيم الحضرمي الإشبيلي الأصل التونسي 
(ت ۸۰۸ه) نیل الابتهاحج .۱٦۹‏ 

(۳) الحديث في البخاري رقم ". 


AY 


وأما المشيخة فيكتفى بذي الطريقة السديدة فى المقامين الأولين» لأن 
الثالث يحتاج إلى همة عالية» وحالة سامية» وذوق صحيح» وعلم واسعء 
ونظر دقيق» وإن كان المتشيخ على طريقة ناقصة» فإن كانت بينة الغىي أو 
7 مضرا دالعىد في ديه أو دناه بالاغترار به ونحوه» فسقارقه 
ویمح العحادة» ویتمسك مما آمره په بی يواد الحق؛ رالا صحبه على م 
بحكم سنة الله تعالى وإن كان كاذباً في حاله» ومن هذا الوجه ظهرت آثار 
على جماعة من المدعين في معتقديهم دول عیرهم › ولدلك أصل ليس هذا 
ا ی ا وان کان الشيح مخالفاء 
انه مهي وا یره بقصة الخضر تاشن اذ لم بابر موی ف9د ا 
بقعله» وللا شرط عليه (قبوله إن امه به)" بل شرط الصبر عليه وأنكر منه 
الإنكار لما التزمه من وجود الاصطبار» والله سبحانه أعلم. 


E شاوه‎ 


وقد نبه الغزالى على ذلك فى (بداية الهداية) فانظره. 


واا التمسك الاموات فهو من قلة الاعتقاد في الأحباءء دک من 
الزيارة لطلب الزيادة قمدد المىت قوی من مدا لحي ؛ لآنه فى بساط 
E E OS‏ وسياتي هذا 


Cr O e o e 1 


(١(‏ ی : أو کان قاو ه مید م المتشيح مضا ره إلخ. 
(Y)‏ فی ٿ ۱ : (بقوله ال أمر .)١‏ 


A۸ 


¥ 4 ۵١ 
في أنواع المتعلقين بالمشايخ والمتشيخة وأنواع الطرق وذلك‎ 
بحسب المتمسكىن‎ 
: وهم ثلاث طروائف‎ 


أولها : طائفة المحبين» وحقهم وجود المحبةء لأن جزاء المحب أن 
يحب» ومن لوازم المحبة وجود الشفقة على كل حال» والإكرام بكل وجه 
فیامره بما یزکیه» وینهاه عما یؤذیه» ویوقیه مما یردیه» ویفیده بما ينفعه فی 
دینه ودنیاه» حسب إمکانه قیاما بحق وده على قدره. ۰ 


يقابل بكريم الخدمة» ولذلك أشار الشيخ أبو الحسن الشاذلى ضيف بقوله فی 
وعليه ما علينا من الرحمة» قاله اين عباد رحمه الله. 


الثالثة : طائفة الصادقين» وحقهم وجود السياسة» وحفظ الرئاسة» 
والقيام بالنصيحة» والتحدير من كل شنيعة وفضيحة فيما لهم وعليهم» وهى 
المرتبة التي يحتاج فيها إلى تدقيق النظر وتحقيق المناط في جميع المواقف› 
لأن مطلب صاحبها الكمال» وكل ينال من الحق بنيته على قدر همتهء 
فالمحب محبوب» والمنتسب محترم» والصادق مصان» ولن يجعل اله لأحد 
على وليه من فضيلة» بل يجازيه عليها ما هو أعظم على قدر حاله» فافهم. 


وحق الشيخ ومن يقوم مقامه أن يطالب كل أحد بما تقتضيه قواه» من 
غير زائد على ذلك فالعامى بالتقوى» والفقيه بالاستقامة» والمريد بالصدقء 
والعارف بالورع» إذ عام لا تقوى له فاجر» وفقيه لا استقامة له مقصرء 
ومریيد لا صدق له متلاعب» وعارف لا ورع له ناقص» ومطالبة الشخص 
بخلاف ما تقتضيه قواه جور عليه» وللرجال في أوصاف النفوس ومعاملاتها 
مجال رحب» أحسنه النظر في حقائق النفوس» والعمل على مقتضى حالهاء 
ولهم في ذلك ثلاث طرق : 


۱۸۹ 


الطريق الأول: طر یق المغاربة. ومبناه على أوصاف النقوس المر كبة 
يها وم سد حسنها وقوي سینها؛ فاذا عرفو ذلك ا ٠‏ بما بصا 
a‏ لتاس معادن کمعادن الذهب والفضة“ الحديث قالا. افا 


قل اڭ . 
النفوس كلها الطهارة والاستقامة» كما أن أصل المعادن الذهب والفضة. 
ودخلت على هذه أوصاف البشرية المناقضة للعبوديةء فأفسدتها كما دخلت 
الكباريت على الأخرى فأفسدتهاء فيحتاج إلى النظر في تمييز العيب» ثم 
العمل في إزالته بوجهه الخاص به على مراتبه وترتیبه. 

الطريق الثاني: طريق أهل اليمن» وهو أنهم يرون القلوب أراضي» 
فمنها ما يصلح للحرث» ومنها ما يصلح لاستجماع الماءء ومنها ما لا 
يصلح لشيء من ذلك فیعاملون كلا بما يلیق به» عملا بقوله 4# : «مثل 
ما بعشنی الله به من الهدى والعلم کمشل غیث صاب أرضا الحديث. 
وبقوله تعالى: انل مى لسم ما4 هالت ادي مدرم الآية» فهھىی 
كالحجارة أو أشد قسوة» فيحتاجون إلى دز نمييز الصالح من غيره؛ ولحیندز 
بلقون فيه ما ليق به من البدور» ویعملون فبه بما يبه وبصلحه. 

الطريق الثالث: طريق الأعجام» وهو أنهم يرون القلوب أوانیء 
فینظرون لما القى فيهاء فمو نه لقوله ب : «القلوت آواني الله » فخيرها 
ما رى وصقاء» وشرها ما غاظ وجنا الحديث. ولذلك کان مشایخھہ 


(١)‏ خرجه مسلم رقم ۸“ من حدیيث بى هريرة يه عن النبي ي بلفظ : «الناس 
معادن كمعادن الفضة والذهب.. . إلخ». 

(۲) متفق عليه» من حديث أبي موسى طي4 عن النبي بو انظر البخاري مع فتح الباري 
«1A°/‏ ومسلم حدیث رقم .TYAY‏ 

.١۷ الرعد‎ )۳( 

)٤(‏ جاء في الفردوس حديث رقم 1 عن عبدالله بن عمر فش : إن له كلق فى الأرضر 
آنىة» وهی القلوب. فأحبها إلى الله ما رف وصما وصلب › فأما الرقة فعلی الإإخوان› 
وأما الصفا فمن الذنوب. وأما الصلابة فأن يتكلم بالحق لا يخاف في الله لومة لائماء 
وانظر مصنف ابن أبى شيبة ۲٤١/١‏ والحلية ۹۷/١‏ وهو فى الزهد لأحمد بن حنبل من 
کلام خالد بن معدال الز هد TA‏ 


۱۹۰ 


يختبرون المريده فإن وجدوه خلا طردوه» وعلى ذلك حكايات المشايخ 
في قولهم: من لم يكن فيه كذا أو لم يصبر على كذاء فالزموه 
السوق”'. 

وكان السّهرّوردي رحمه الله تعالى» إذا جاءه المريد عرض عليه 
الأسماء الحسنى» فإن تأثر عند واحد منها سلكه به» وإلا أعاد عليه إلى 
الثلاث» فإن لم يتأثر صرفه عنه في الحال» لاعتقاده أن العمل فيه تعب بلا 
حاصل» ولكل طريق من هذه الطرق تفصيل نذكر بعضه الآن» 
وبالله التوفيق 


۷ ده 

فى أنواع النفوس عند المغاربة وكيفية المعاملة فيها 

رذلك أنهہ یرون غالب لنفوس كالمعادن السبعة المتطرَقة» التي 

فالنفس الأولى: كالذهب في صفائها وخلوصها ونفعها وخاصيتهاء 
وهي الخالية عن الشو ائ والشو اع المحبوبة بالطبع › إالنأافعة دمجر د ٣‏ 
والتصرف› لكنها ناقصة باعتبار ما فوقهاء إذ لا تقلب عتا کالا کسیر › 
تقیم شیا فتحتا ج للرياضة حتى تتضاعف قو اها اک ل 
على شیء إلا قلبت عينه» لما هي به أو لما يراد منه» وهذه رتبة الولي 
الذي إذا أراد أغنى» وإذا نظر نفع. 

الثانية: نفس كالفضة فى النَقَاء والصفاء والخلوص» ولكنها غير 
متمكنة فه» لخفه وزنها؛ ورفه عبنها» وقلة زینها» ووجود انفعالها 
بالمخالطة» حتی ب ينقص خاصيتها» فتحتاح إلى ما ينقلها عن ذلك للرتبة التي 


)١(‏ فی ت۲ : السرف. 
(۲) فی تا: (ولا تقيم شيئا كالحجر فتحتاج. .. إلخ). 


۱۹۱ 


فوقهاء بان تصير جاذبة لما هى به كالإكسير» وكاملة كالذهب لا تؤثر فيها 
العوارض و عبر ها و هله ره العارف الدي ادا نوجه نمع » ويصل إليها 
بالر ياضة و صدفى التو جه و الله أعلم. 


الثالثة : نفس كالحديد» صالحة للنفع والرفع» غير أنها مصحوبة بسواد 
الشهوات والمعاصي» وقساوة الغفلات والكبر»ء فتحتاج إلى التطهير حتى 
تصير خالصة» ثم إلى التليين حتى تصير منطبعة قابلة للخاصية الفضية» ثه 
الخاصية الذهبية» وهذه نفوس أكثر المغاربة من المَصامدة ومن جرى 
مجراهم» إلا من حفظه الله وقليل ما هم. 


الرابعة: نفس كالنحاس» وفيه ما فى الذى قبله بزيادة النتن» وهى 
تزكية النفس ورؤيتها آهلا للكمالات. فتحتاح للتطهير بالتقوى» ثم للتليين 
بالتواضع والحضور» ثم للتنقية برؤية المنة لله سبسحانهء وحينئذ يصلح لأن 
يكون فضة خالصة» أو ما يقرب منهاء فافهم. 

اليخامسة: نفس کالرصاص › وفيه السو اد واللين والتّتن» فقسو اده عه 
ودنبه اویه ازة لاع ومیله؛ ونتله رفي نهسه » ۰ فح للتنظيف ‏ ا 
ائحت وهلا حال المخالط للفقراء من الجندء قاذ تقال صلم لا یکول 
ذها أو ذضة › وهو أبعد» و الله أعلم. 


السادسة: نفس هي كالقصديرء وفيه سبع علل ظاهرة» وسبع 

علل باطنة» هي في عرضلا معاصي الجوارح السبعة» التي هي : العين 
والأذن والفم والبطن واليدان والرجلان والمرح› وأخلاق القلب السبعةء التي 
: الكبر والبخل والحسد والحقد والحرص والطمع والهوىء فإذا خلا من 
مله صف ظاهر. بالتقوى» وخلص باطنه بالإخلاص» فلم تبق فيه بقية 
لغير مولاهء بل صار فضة خالصةء لا شوب فيها بالحقيقةء فاعرف ذلك 


حمه. 


(1) في خ: (للتنظيف» ثم للتنقية حتى لا ينطبع إلا بقدر الحاجة). 


۹۲ 


السابعة: نفس كالزاوق“ ظاهره أبيض وباطنه أسود» إن أردت 
ضہطه تملت › وان آردت جمعه تشتت› لا تکاد تطله فى بساط الحق 
إلا وجدته ولا في بساط الباطل إلا وجدته وأصله الاد وصورت 
البياض» وهذا حال أكثر من يخالط الفقراءء وينتمي إليهم في هذه 
الأزمنة ممن لهم ذكاء وفطنة» يقولون من قول خير البرية» ويمرقون 
كما يمرق السهم من الرمية"“ كما ورد في الحديث» فهم أشكل 
الأنواع وأبعدهم من موارد الانتفاعء وأكثر ما يوجد هذا النوع في أولاد 
أولئك النوع ممن للناس عليه إقبالء فإياك وإياهم فإنهم يتعبونك 
رولا بنفعونك. بل لا ينتفعون منك إلا القليل عند المصادفة ` فاعرف 
ذلك. 


وأصل التدبير في ذلك كله بتلطيف النفوس بإصلاح التقوى» نم 
تلطيف الأرواح بكباريت الاستقامة بعد تطهيرها من أوساخ البدع» ثم 
تلطيف الأجساد بأنواع التوجهات» وما هو إلا تهذيب» ثم تأديب» ثم 
تدریح ینتح وجود التقريب لكل من آهل له» وغير ما ذكر من النفوس 
لا عبرة به» فإهماله لازم وتركه واجب» لوجود الضرر به» ثم هدا 
الطريق مخطر لما فيه من الأطوار والانواع والأخطار» وقل أن ينتح إلا 
م صاحب همة وعزيمة» ويرحم الله من صنف في فن الأصل»ء فكان 
كلما ذكر المسألة قال: وعند اللقاء تبقى» ومبداً هذا الطريق الموت»› 
ومنتهاه الفوت» ونسماته من ريح الدبور» الذي هو أصل إهلاك قوم 
عاد» فهو طريتق الإهلاك. فصاحبه لا يلتذ بالحق إلا من حيث استشعاره 
الاستهلاك فيه» فافهم. 


(۱) هو الزئبق. 

(۲) جزء من حديث آبي سعيد الخدري طف فى الخوارج» متفق عليه» انظر البخاري مح 
فتح الباري ۱۸۷/۷ ومسلم حدیث رقم .٠٠٦۴‏ 

(۳) فى تا: (المصافحة). 


1۹۳ 


۸ ف 
في بيان طربق العجم» وما لهم فيها من رسوخ قدم وزلل قدم 
والنفوس عندهم أواني» والأواني ثلاثة 
الأولى : آنية خالية من الخير والشر» فهي تقبل ما يلقى فيها وإليهاء 
قال ابن أبى زيد ته: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وآرجى القلوب 
للخير ما لم يسبق الشر إليه ومعاملتهم في هذه النفس بتعميرها بالدكر 
والآدت مجر دا عما سو أه» ولذلك نسر طریق الفتحة ٿي أصلها» اء على 
أن نفوس المتوجهين خلية بأول التوجه» ولكن التعميم أخل بمتأخريهم مع 
أمور أخرى من الجهل» والله أعلم. 


الثانية: انية عامرة بالخير» فهى لا تقبل غير ما فيهاء إلا ما كان من 
نسبته فيلقون له على حسب حاله لتنمية همتهء والزيادة في تربيته» تارة 
بالخلوة والذكر » وتارة بالجلوة والخدمةء فإن خير السلوك وأسهله ما أعانت 
عليه الطبيعة» وكانت الحقيقة منصبغة ببعضهء وإلى هدا يشير كثير من 
أصحاب الخلوات» فافهم. 

الثالغة : آنية عامرة بالخير والشر (معأء وهذه التى يحتاج فيها للمعالجة 
القوية» فإن داعي الخير يحتاج إلى التثبيت)“ وداعي الشر يحتاج إلى 
النفى» وهما فى الشخص كالخلط النازلء والقوة الفاعلةء يتحرك الخاط 
یق وی الألمء وتدفعه القوى فتظهر الصحة»ء فلا يتبين لصاحبه صحة ولا 
سقم» ومن هنا آلزموا مريدهم المشاق» وسلوك طريق الانتفاع والتجريد في 
عالم الأجسام والمعقول والمحسوس» وارتكبوا أهوال الجوع والسهر وكثرة 
الأعمال» كما درج عليه مشايخهم وشدد بعضهم في ذلك إلى ما علم من 
ربط نفسه بالحديد» وكي جسمه بالنارء إلى غير ذلك» مما هو جهل 
بالحقيقة» وضرر بالصورة» وصدق عند من لا علم عنده» وهو طريق لا 


۱۹4 


Tm mm CaF imn fF ce OEE Es ey E CE . Hi‏ ل 


بصل صاحبه للحق الا من حيث اتش ر لاستهلاك فيه ولذلك فال 
لأسلم على يديه 0 

التوكل : ين هو من إالفمناء في الله › وقال الواسطي لأصحاب آبي عمال 
رحمه الله - لما قالوا له: يأمرنا بالعمل ورؤية التقصير فيه -: أمركم بالمجوسية 
المحضةء هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود مُنشيها ومجريهاء أو كما قال» وتكلم 
عليه الإمام القشيري في ذلك كلاماً حسناأء فانظرهء وبالله التوفيق 


في بيان طريقة أهل اليمن وما ظهر منها وما كمن 

والنفوس عندهم اراضي لا يصلح حرثه إلا بسابقة مطر هو التوفيق› 
فمن وُجد عندهم منه نكثة ولو في بساط الظلمات اعتبروه» ومن لا 
أهملوهء فأي نفس رأوها قابلة للحرث حرثوا فيها ما تقبله بحسب فواهاء 
فهم يربون العالم بالعلم» والعابد بالعمل» والمريد الذكر والصادق السادج 
الهمةء لا يخرجون أحداً عما أهلته له الحكمة الإلهيةء» بل يعينونه فيه» 
ویجعلون سلوکه منه لیکون أعون له على ما یریده» فإِن من سار إلى الله 
بطبعه» كان الوصول أقرب إليه من طبعه» ومن سار إلى الله بالخروج عن 
طبعه» کان وصوله على قدر بعده من طبعه. 


(۱) فى تا: (إلا عند رمق فلا يلتذ بمشاهدة الحق إلا من حيث استشعار 
الاستهلاك . . . إلخ). 

(Y)‏ آي : لانقاد له» من الاستسلام وهو الانقشاد»ء وهو من قرول الجنيد في بي يزيد کما 
فی لطائف المنن صر .١۱۹‏ 

(۳) الحسين بن ملصور القارسي الحلاج أبو عبدالته المقتول على الزندقةء قال الحافظ ابن 
حجر : الناس مختلمول فيه وأكثرهم على آنه زنديق» لسان الميزان ۲ وطقات 
الصوفية .٠۷‏ فى ت۲ : الحسن. 


4٥ 


وقد عرف أن الفلأّح العارف إذا وجد الأرض مشغولة بما لا منفعة فيه 
أزاله عنها"" ثم حرث فيها ما فيه منفعة على حسب ما تقتضيه» فكذلك 
العارف من هذه الطائفةء يجرد النفوس عن شوك المحرمات» ثم يشق 
أرضها بوجود الصدق وأسباب الاعتقادء حتى إذا تأهلت لبذر الذكرء ألفَىّ 
فيها منه ما يصلح لها وتحمله قواهاء وجعلوا الأمر عند الله فيما ينمّى ذلك 
من مطر التوفيق والتنزلات الموهبيةء غير أنهم يهيئون السواقي التي هي 
الأسباب الشرعية من العمل ونحوه» وينقون الحجر»ء واللفيف من الربيع 
والشوك ونحوه» مثل الرياء والعجب وما فى معناه» خوفا من آفته» ثم لا 
تزال هممهم متعلقة بفضل الله وكرمه في توصيل المقصد والمراد على آتم 
الوجوه وأكملهاء فلذلك كان طريقهم مصحوباً بالتنعم بالحق من أول قدم» 
لأنه لا تعريج لهم على غيره من أول الأمر إلى آخره وذلك مقتضى 
الايمان والحكمةء فلذلك قال ب : «الإيمان يمان والحكمة يمانية»» وهو 
أيضاً طريق الرحمة والسهولة التي أشار لها عليه الصلاة والسلام بقوله: «إني 
لأجد نفس الرحمن من ناحية الیم" يعنى تنفس الرحمة» وهو بساط 
النصر فى قوله : «تصرت بالصا»" الحديث. اعرف ما انت فيه» تم اسلك 
على منهاجه تبلغ مرادك في آقرب مدة إن صدقت وأمّلت» وذلك بان تنظر 


)١(‏ فى تا: (إذا وجد الأرض مشغولة بما فيه منفعة نماه بالخدمة والسقى ونحوه» حتى 
ينتج وإن وجدها مشغولة بما لا منفعة فيه. . . إلخ). ۰ 

(۲) عزاه الهيثميى في المجمع ٠‏ إلى أحمد من حديث أبى هريرة تيه وقال: رجا 
رجال الصحيح غير شبيب» وهو ثقة» ولفظهء قال ل : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وآجد نفس ربكم من قبل اليمن»ء والجزء الأول من الحديث في 
الصحيح» وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ٠٠۹۷‏ أن زيادة: «أجد نفس ربكم. . 
إلخ»» ضعيفة لضعف شبيب» حيث لم يصرح بتوثيقه سوى ابن حبان» لكن الهيثمي 
فی مجمع الزوائد ٥٦/٠١‏ قال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شبيب» وهو 
ثقة» وعزاه الزيلعى إلى البزار من حديث سلمة بن نفيل» وقال البزار: رجاله رجال 
معروفون من آهل الشاء مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس» مسند البزار رقم 
۲ وتخریح الاحاديث والائثار ."١١/٤‏ 

(۳) البخاري مع فتح الباري .٠۷٤/۳‏ 


۱۹٦ 


في قواك» فما وجدته غالبا عليك من شهوة أو غضب أخذت في تقويته 
الأذكار اللائقة به» والأعمال الموافقة له» والحركات المؤثرة له ثم لا 
تزال كذلك حتى يبدو الأثر فيك ثم يبدو عليك ثم يبدو منك» وعلى 
هذه الطريقة يحوم الشيح أبو العباس البوني رحمه الله في كتبه» وأحسنها في 
ذلك (القبس)“ وهو أخفها مؤنة» وقد عرف أن كل اسم فخاصيته من 
معنا وتصریغه في مقتضاه» وسره في عدده» وتأثیره على قدر قول 
صاحبه» ونموده على قدر القيام بمناسبته من الشريعة» فاعرف دلك» وسر به 
تجد الأمر كانه طوع ردك. 


واعلم أن معاقل الطريق أربعة: 


أولها: موقف الانتباهء وأذكاره ما يقتضى التنصل'" من الاستغفار 
والاعتر اف ونحوه. 


دکر سیحان الله والحمد لله 3 إل إلا الله » و نحو ذلك 


الثالث : موقف التطلب والاستفادة» ويناسبه ما يقتضى دلك» مثل 
للحي القيوم› فان فهما سر الحباة والقيام وما جر ی مجر اه. 


الرابع : موقف التحقق ويناسبه ما يقتضي الفناء والاستغراق» مثل 
العظيم والكبير وما في معناهماء ولهذه الإشارة شرح لا تقوم به السطور» 
ولا تحط به الصدورء وله مناسبة فى الأفعال» وتصريف من بساط 
لحكمة» دون قصد الأشخاص» وعليه مدار الخمس من الشرعيات 
والوجوديات» واجمع الهمة واصدق الطلب تدرك المراد بجملته» ولا تتبع 
أهواء الباطلين لز“ لا عزم ولا همة ولا خدمة» حتى حذر الناصحون من 
طرائقهم في ذلك عموماًء فقالوا: (باين البوني وأشكاله» ووافق خير 


(۱) فی ت۲: (الفيض). 
(Y)‏ يعلى . التخلى عن الذنوب وتركها. 


۹۷ 


1(7( ٣ي‏ 8 _ e‏ ء ٤‏ 3 
النساح وامشاله) والبركة كلها في الماظ الشارع و اعمال واقواله وتادياته» 
وبالله التوفيق. 


ن 
في طرنق الخدمة والهمة وحفظ الحرمة 

اما طريق الخدمة فهو طريق الجادة» وهو طريق أهل البدايات من 
المتوجهين بالأعمال. وغالب جريانه لمتفقه أو أصولى أو محدث أو من 
جری مجراهم ممن له بالعلم إلمام» وهو هو آصلح الطر فق لآهل اليداية» وعوام 
آهل الحاضرة» وخصوصا المتصدرين في العلم والعمل والسياسة» لبيانه 
وإلف النفوس له وقد تقدم تفصيله. 

(وأما طريق الهمة) " فهي أسهل الطرق وأيسرها وأقربها وأبينهاء ولكنه 
خاص لمخصوصين. والسلوك فيه على حسب التوجه من علم أو عمل أو 
حال» وجامع ذلك في التوجه في الحركات الواقعة» وعليه مدار كلام الشيخ 
ابن عباد» وهو طريق الأذكياء والظرفاء من أهل الحاضرة والاأتقياءء وقد ذكر 
تفصیله في رسائله الصغری» فلنات بکلامه على وجهه» فإنه نور کلهء فنقول: 
قال ظ4 : وصية يحتاج إليها كل مريد طالب للمزيد من العزيز الحميد. 

الحمد لله» من أراد الاستقامة على سبيل الحق في دينه» والتحصن من 
عدوه» والتخلص من وساوس النفوس وضيقها وتقلبهاء والحصول على 
شرح الصدر» فليصحح مقام الأدتب مع الله تعالی ظاهرا وباطنا في جميع 
أحو اله» فدلك هو الشكر الموجب للمزيد» وينبنى ذلك على أصلين؛ معرفته 
بعظمة ربه وكبريائه» واتصافه بالصفات العلية والنعوت القدسيةء وعلمه 


(۱) فی تا صحفت العبارة کالاتي: (فاين البوني واشکال. ووافق خير النساخ) هو 
راا عمّر طویاا (ت ۳۲۲ه) طقات لسن ۴ وصفة الصفوة f0‏ 


(۲) لا يوجد في خ. 


1۹۸ 


بخسة نفسه» وضكَتها وعيوبها وآفاتهاء فإذا أحاط علما بهذين الاصلين نظر 
إلى نفسه وإلى ما أجرى الحق تعالى عليه من الأفعال والأقوالء وما صرفه 
فيه من الأحوال فسیر ی حیينئذ من اطف الله تعالی به ورحمته وعنایته 
وفضله ما لا مطمع لأحد في إدراكه وفهمه. فيو جب ذلك له محبة وحياء 
يحملانه على الشكر لله لله تعالی بشهود النعم منه وحسن الدب معه» فاذا رأی 
نفسه على طاعة فرح بمنة الله تعالى عليه من غير استحقاق ولا وسية وکم 
من شخص لم يعطهاء وليستعمل حينئذ حسن الادب في تحسينها ونفي 
الآفات عنها وإخلاصه فيها لربه ك فيكون حينئْل بهذه الرؤية والأدب 
أفضل ممن استغرق أوقاته في الطاعات وأنواع العبادات» مع فقدان ذلك 
وكذلك إن رأى نفسه بحال نعمة» من صحة بدن ونيل رزق وإن قل» 
نليفرح بذلك ویشکر ربه عليه لعلمه أنه لا يستآهل ذلك ولا یلیق به 
ويستعمل حينئذ حسن الأدب في الاستعانة بها على طاعة الله کچ ولا 
يستعملها في معصيه › وکم من شخص مبتلی بمرض آو فقر یتمنى ذلك ود 
يجده» وكذلك إذا ابتلي بفقر أو أصيب بمرض من مصائب الدنيا فليمرح 
بذلك» لأنه سلك به مسلك الأولياء والصالحين»› > وليفرح بمنة ربه كك في 
أن لم تكن أكثر من ذلك» كما ابتلي به طوائف من الاس. وليستعمل حسن 
الأدب في الصبر والرضى ونفي الجزع والشكوى» والدعاء إلى الله تعالى في 
سعة ال زق وكشف الضر وسؤال العافية في الدين والدنياء وإن أمكنه السبب 
لاکتساب ما يغنيه والتطبب لبرئه» فيفعل ذلك فهو من حسن الأدب؛ 
ولیشکر الله تعالی على تمکينه من ذلك وإذنه له فيه؛ وكذلك إن ابتلي بدنب 
غفلة أو سوء أدب فلا يغفل عن اللطف وخفي المنة بذلك» فقد يكون 
ذلك سبباً لخوفه ونفى عجبه والتجائه لربه» كما ورد في الخبر في 
قوله : «لو لم تذننوا لخشیت عليكم ما هو اشد من ذلك العحب)' 
وکم من شخص مرتکب للکبائر مستحل لھا فرح بها. 


() رواه البزار عن أنس مرفوعاً بلفظ : «لو لم تكونوا مذنبين لخشيت عليكم ما هو أكبر 
منك . العحب) › وقال: ١‏ نعلم من رواه عن ابت !لإ سلام» وهو مسشهور › (مختصر = 


۱۹۹ 


وليستعمل حينْئلٍ حسن الأدب في المبادرة إلى التوبة وتذكر الخوف 
وكثرة الاستغفار والدعاء والبكاءء وكذلك إن كان على مذهب إمام من أهل 
الدين مجمع على إمامته وهو يجد فى الحال من يأخذ عنه ممن تفقه به من 
أهل الدين وقد أخذه عن شيوخه» وشيوخه عن شيوخهم إلى أن ينتهى إلى 
دك الرٍمام. فليقرح بذدلك وليشكر الله عليه وکم من شخص قد قلد 
مبتدعاً أو ابتدع هو من تلقاء نفسه فهلك بذلك. 


وليستعمل حينْئٍَ حسن الأدب معه في توقيره واتباعه في كل ورد 
وصدر› إلا إن رأى في اتبا غيره من الأئمة المجمع على إمامتهم م 
يقتضي احتياطاء إن قوي عليه» أو يقتضي رخصة إن احتاج إليه» ولم يكن 
في مدهب إمامه إنكار على من فعل ذلك» فليفعله ولا يسقطه ذلك عن 
درجة الدب وكذلك إن ظفر بشيخ من شيوخ الصوفية» سالك سبيل 
السنة» فليفرح بذلك» وليشكر الله عليه» وكم من شخص لعبت به أيدى 
الضالين والمبتدعين» فهلك بذلك. 

وليستعمل حينئزٍ حسن الأدب في الانقياد له في أوامره وتر ك مخالفته» 
وأن لا يكتمه شيئاً من أسراره وأن لا ينتقل عنه إلى غيره» وكذلك إن كان 
له صاحب أو أخ يَسْلم معه دينه» ویجد معه موافقته في دنیاه» ویدخل فی 
هذا الزوج والزوجةء فليفرح بذلك وليشكر الله عليه» (وكم من شخص 
مبتلی بصاحب يخسر معه دينه ودنياه» ولیستعمل حينئٍ حسن الدب فى 
القيام بحق صحبته» والوفاء بأخوته» وكدذلك إن أقیم فی سبب يجد منه 
كفايته وغناه عن الناس» فليفرح بذلك ولیشکر الله علیه)'“ وکم من شخص 
مبتلى بالالتجاء إلى الناس أو عاجز عن التسبب غير راض ولا صابرء 
وليستعمل حينئٍ حسن الأدب في نصح المسلمين بذلك» وترك الغش 


خد رفي ص حح سل ایت رفم E‏ هريرة طك مرفرعاً. لول 
تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم بُذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم». 
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والاجتناتب لجميع مناهي الشرع التي يتعر ص ها اسسا ذلك وألن کان فی 
عمل من أعمال البر كتعليم القران أو تبره فلیحتسب 4 ذلك نوأبه» 
ولیترفق فی تعلیمه ما أمکنهء ولا یجفو على متعلم ولا يظلمه» ولیراقب ربه 
فى ذلك» وكذلك إن سمع بمثل هذه النصبحة أو رآها مكتوبة فليشكر ربه 
على ذلك وليفرح بها وکم من شحص مصحوب بالغقلة والسهو› أو 
على حدودھ ويذلها لأهلها. 
ومَللٌ ذلك كله صدق الافتقار إلى الله تعالى والضراعة إليه في أن 
عليه» وكم من شخص مبتلى برؤية نفسه واعتماده على عقله وحدسه؛ 
اللذين ذكرناهماء فهذا الذي ذكرناه من أوله إلى أخره داخل في معنى م 
ورد به الخبر الصحيح من قوله اء : «انظر وا إلى من هر أسفل منکم› ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله علیکم» 
وقال في (الرسائل الكبرى): فازظر هذا لطريق ما أسهله وأحسنه وآقربه 
وأجله وأكمله» وکلاماً هذا معناه» ثم قال بعد ذلك : انما هذا لمن أهل له 
وقال فى موضع آخر منها: هو طريق الأحرار لا تقبله إلا نفوسهم ولا تسلك به 
إلا حقائقهم› وقال فى موضع أخر: إنه الصراط المستقيم» استنباطا من قوله 
تعالى : # لادد ب صرطك مم4 ثم قال: اول عد اکرم یکرت 4 ٠‏ 
وقال: انه أعلى الطرق وأسهلهاء فانظر كلامه رحمة الله علىهء وبال التوفيق. 


(۱) خرجه مسل ۲۲۷۵/۴ من حديث أبي هريرة ظ4 بلفظ : «انظروا إلى من أسفل منكم . . . إلخا 
الحدبث » وهو في البخاري بمعناه» انظر البخاري مع فتح الباري ٠٠١/٠٤‏ . 

.١١ الأعراف‎ )۲( 

.١۷ الأعراف‎ )۳( 


حرمة الربوبية بالإيمان والتقوى وقوة اليقين» ولزوم الباب لكل وجه حسب 
معه حتى تنصبغ نفسه بذلك؛ فتکون معاملته للحق بعد آتم من معاملته مع 
الشيخ› ونرد تفصيل هذه الجملة فصلا وبالله التو فيق ٠‏ وهو حسينا ودعم 
الوكيل. 


کي لوازم الفقیر في نفسه ولوازمه في حق شیخه وحقه على 

الشيخ وحقه على الفقراء وحق الفقراء عليه على الجملة والتفصيل 

أما لوازمه فى نفسه فهي أربعة: 

أولها: لزوم الصدق فى الأقوال والأفعال والأحوالء حتى يصير كله 
صدقا ظاهرا وباطناء فلا تبقى له همة ولا إرادة ولا عزمة ولا قول ولا 
طريقة ولا حقيقة إلا دخلها من الصدق ما يحتاج إليه فيهاء فيقلده الحى 
تعالى لذلك سيف الجلال والهيبة والتعظيم» كما أشارت اليه الاأية الكريمة 
في قوله تعالى: لف مَمَعَدِ صِدَق عند مليك ندر ل42 وقوله تعالى: 
لان لَه مَدَمّ صِدَي عند رب . . .4 الآية. 

قال شيخنا أبو العباس الحضرمى فه: والصدق هو سيف الحق 
قلده الله أرباب الحقائق» ما وضع على شىء إلا قصمه»ء ولا تطيق 
الموجودات مقابلته ولا قوته» أعنى مفاجاة الحق للعبد بما يحصل من 
الشهود والوجود الذي يحصل من الله لعبدهء وهو تجل من التجليات» وهو 
نوع من تجلى الحق سبحانه» والله الموفق للصواب. 


الثاني : الانحياش إليه تعالى في جميح الأمور من عوارض وأغراض 


.٥١ القمر‎ )١( 


(۲) پونس ۲. 


وأسباب وأعراض ويحن وأمراض» بل جميع ما يحتاج إليه دفعاً وجلباً مما 
قل وجل» وهو معنی قولنا حسبنا الله» أي: اکتفینا به عن کل مطلوب سواه 
بكل حال» ولذلك قال أبو على الدقاق طيه: من علامة المعرفة ألا تطلب 
حوائجك کلها إلا من الله تعالی» قلّت أو جلت» مثل موسى ل4 اشتاق 
إلى الرؤية فقال: رب أرن انر إلت ٠‏ واحتاج يوماً إلى رغيف» 


سے نے و سے 


فقال : رب اف ل الت إل من خر کر و انتھی 


وٹمرته لظفر بالمراد» قال الله تعالى في حق الذين قالوا: لحسيتا | اله 
وتم اويل 9© ما بينم بن اتو رقش لم تتم سمو اجنوا رود 
e‏ وله دو فصل عظيم @ 4“ فاعرف دلك وتأمل حقه تجد الكنز 
الأعمظم» والإكسير الأكبر» والمسك الأذفرء والعنبر الأشهب في بابه» 
وبالله التوفيق 

الثالث: الرضى عن الله في جميع الحالات» قياماً بحق الأمر في 
التكليف» وبحق القهر فى التعريف› وثمرته الحياة الطيبة فى الدنيا والأخرة 
لقوله تعالى: من ¿ عمل صللا ن ڪر ار أن وهو مومِن نييم حيو 
ل ً0 قال عبدالواحد بن زيد ه: الرضى باب الله الأعظي 
ومستراح العابدين» وجنة الدنياء انتهى وهو عجيب. 

الرابع : افر اد الوجه في التو جه باتباع السنة» وشهود المنة كما تقدم 
تفصيله فانظره هناك» وبال التوفيق. 

وآما لوازمه مع شيخه وحقه على الشيخ فأربعة تقابلها أربعة: 

أولها: حسن القبول لما يلقيه إليه من أمر المعروف» أو حسن 


.١٤١ الأعراف‎ )١( 


(۳) آل عمران ۱۷۳ .۱۷٤‏ 


9) النحل 4۷. 
)٥(‏ عمدالواحد بن زید البصري الزاهد» کان یصلی الغداة بوضوء العشاأء أربعين سنه» وهو 


۹۳ 


التخلص إن آلقى خلافه» حتى لا يعمل بمنكر ولا يستظهر بمخالفةء ویقابله 
كمال النصيحةء والاهتمام بالوارد والصادر من أحوالك عله لأزك مطروح 
بین یدیه. 

الثاني : حفظ الحرمة فى الشهادة والمغیب» بأن تخدمه ولا تبالی» 
وتعادي لأجله وتواليء ويقابله بذل المجهود في تحصيل المنافع العبنة 
والغيبية» بأن لا يدخر عليك مالا ولا جاهأء ولا حالاً ولا همة ولا غر 
دلك» ليكون لك كما أنك له»ء فلحظك بهمته» ويعينك بدعوته» ويؤيدا 
بعزمته» ولا يلع منك عورة إلا سترهاء ولا حَلة إلا سدهاء ولا حسنة إلا 
عدها» إلى غير ذلك فافهم. 

الثالث: حصر الأمر في جهته لكل مهم دنيا وديناًء فهو وسيلتك إل 
الحضرة المحمدية» علماً وعم وحالاء وهي وسيلته إلى الله تعالى 
نتمسك به بكلك» يكن لك بكله حتى يريع الحق تعالى خاطره من التهس 
بك» بقضاء حاجته نيك وهذا معنى قولنا: خاطرك» أي ليكن على بالك 
نعل الحق ينظر إلى قلبك فيريحك منه» وکذا (کل) شىء ل إذا قصد به 
الطلب» والله أعلم. ۰ 


الرابع : أن تراعی أحو اله معك فلا تتعدى ادبا فى محله» والحالات 
أربعة؛ حالة يعاملك فيها بالأن :<“ من التأديب والتدريب والتهذيب» وحقك 
فيها الرضى والقبول» وحالة يعاملك فيها بالأّخوة من النصح والمعاضدة. 
وهو مقام التوبة والتقوى»ء وحقه عليك الثبات على العهد ولزوم العمل 
بالقصد» وحالة يعاملك فيها بالأبوة من الذب عن عرضك ومالك ومروءتك 


(1) فی تا: بان لا يدخل. 

)۲( فی هامش النسخة خ: (لعل لفظة - كل سقطت بين كذا و شىء وليحرر) والعمارة 
المشهورة عندهم قول الشيء لله كما يأتي في فصل ٩١‏ بدون لفظ کل. 

(۴) لعل الصواب (بالبنوة) كما ورد فى هامش النسخة خ» ولأن التمثيل بالاأبوة يأتي فيما 
TET‏ 


£ 


ونحو ذلك» وحقه عليك فى ذلك السمع والطاعة» وحالة يعاملك فيها 
بالمشيخة من التربية والترقية» وحقه عليك فيها ألا تكتمه شيئاً من سرك؛ 


والله أعلم. 


وأجمع ما في ذلك قول الشيخ أبي مدين ضيه 


المحاسنة والألفة» فققد قال ا : اتی الله حثما کنت وأتبع السيئة الحسنلة 
إا“ h0‏ | )1( 
تمحها» وخالق الناس بخلق حسن. ..)'" الحديث. 


فض أولاً بالتزام التقوى» ثم الاستدراك بالتوبة عند الوقوع» ثم 
بمعاملة الخلق بالحسنى» ومرجع ذلك لأن تعامل الخلق بما تحب أن تعامَل 
به أو أوفى» وتحقيقه أن تقدر نفسك في محل من تريد معاملته وبالعکس› 
فكل ما تريد أن يعاملك به عامله بمثله من غير تفريط ولا إفراط ومدار 
ذلك على ملك النفس عند الشهرة والغضب. حتى يقع العدل في كلا 
الحالتين› د ففى الخبر: اثلاث منحيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات 
وثلاث كفارات. فالمنحيات: خشية الله فى السر والعلانيةء والعدل في 
الرضا والغضب» والقصد فى الغنى والفقرء والمهلكات: شح مطاع» وهوّى 
متبع › وإعجاب المرء بنفسه. ..»" الحديث» رواه أبو نعيم وغيره» وفي 


)١(‏ خرجه الترمدی ۴۴ من حدیث ابي در طض وقال : حسن صحيح. 

(۲) عزاه الهيثمى في مجمع الزوائد ٠١/١‏ إلى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر؛ 
وقال: فيه ا لهيعة» ومن لا يعرف» ومن حديتث نس عزاه إلى البزارء وقال: فيه 
زائدة بن أبى الرقاد» وزياد النميري› وكلاهما مختلف في الاحتجاج به» والکقارات 
هي ا الصلاة بعد الصلاة» وإسباع الوضوء فى السبرات ونقل الأقدام إلى 
الحماعات» والدرحات : إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام» 
وانظر كشف الخفاء .٤۲۳‏ 


۰0٥ 


الصحیح''“ قال ي : (المؤمن كيس فطن حذر» ثلثاه تغافلء والمؤمن الذي 
يبخالط الناس ويصىر على آذاهم» خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على آذاهم»". 

و قال ابن مسعود سی : خا مل الناس وزایلهم و دينك 5 تكلم“ 
ويقال : الفقير مثل الأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرح منها إلا كل 
قالوا: فى الأرض تال فكذلك اسک لا تنبت إلا فی وب ا 
الأرض. 

قال بعض المشايخ : طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم 
المزانا ° انتهى» وهذا القدر كاف لمن وفق فى باب المعاشرةء وبالله 


( ۲( ا لأرل من الحديث تقفدم شی فصل 3 خر جه الديلمي ( وه أبان ن 
بي عیاش متر وك › ولیس شه : لاه نغافل» › والجزء ء اللخ : «(والمؤمن الذي بخالط 
الناس... إلخ» خرجه ابن ماجه ۱۳۳۸/۲ والترمذي ٦۲۲/٤‏ وأحمد في 
المسند N‏ من حديث ابن عمر شن وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري 
or‏ 

(۴) قول ابن مسعود يه : ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: خالط الناس ودينك لا تكلمتهء 
فال الحافظ في الفتح ٠٤١/١١‏ وصله الطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال: 
خالطوا الناس وصافوهم نما يستهول ودینکم 9 تکلمه» وأخر جه ابن المبارك في 
كتاب البر والصلة من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ : خالطوا الناس وزايلوهم في 
الأعمال. 

(6) هو من كلام أبي بكر نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبير» كان من أقران الجنيدي 
انظر الطبقات الكيرى .۷٦/١‏ 


۲۰۹٦ 


# 


۲٢‏ - ف 


فى اعتبار النسب بالجهات والأقطار وما يعرف به رجال كل باد 


من الدلائل الخاصة والعامةء حسب ما هدى إلبه الاستقراء 
ووصلت إلبه الفراسة الحكيمة 


وهو أمر يُحتاج إليه في تعريف الأصول ليعمل عليهم في الحدر 

طلاً للسلامة من الاغترار» وفى المعاملة خشية التضرر بالمخالفةء 
ولیتق کل ما يغلت على بلده وجنسه من الأخلاق المذمومة» فينجو 
من شرها» ولا يقع فيها من حيث لا يعلم وإن وقع فيها عرف أنه 
: ¢( فلا يىو هم صو ابره تمحر د هواه الدي دعه عله » و جود الالف 
والطبيعة فافهم» وهو أمر أشار إليه الشارع بقوله فنجد: «الفتنة 
هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»“ وقال 4# : «السكينة والوقار في 
آهل الغنم› والفخر والخيلاء فى آهل الخيل › والغلظة والحفاء فى 
الفدّادين › تاع آذناتب الإبل والىق»" وقال : «آسلم وغفار حير من 


: هكذا وردت ولعل الصواب: فى نجد ففي الصحيح أن الصحابة قالوا للنبي ي‎ )١( 
وبارك لنا فى نجدنا قال : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» البخاري رقم‎ 
٥ 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر طت انظر البخاري مع فتح الباري ١١/١٠٠ء‏ ومسام 
.TY4/4‏ 


(۳) جزء منه متفق عليه من حديث ابن مسعود وحديث أبى هريرة ب وليس فيه: 
«تباع آذناب الإبل والبقر» بل رافظ : («عند أصول آذنات الإبل والبقر في ربيعه 
ومضر» من حديث أبي مسعود في البخاری ۳۳۰۷ کكتاب المناقب» باب مناقب 
قريش)» وفي زوائد مسند البزار حديث رقم ۲۳ ما يخالف ذكر فى البقر» فميه: 
«السكينة فى أهل الشاء والبقر»» قال الشيخ أي الحافظ الهيثمي: أخرجته لأجل 
فوله والبقر» وإسناده حسن› لکن قال في المجمع : فیه کثير بن زيد٬ه‏ ونقه احمد 
وجماعة» وفيه ضعف» مجمع الزوائد ٤‏ و1۹ انظر البخاري مع فتح الباري 
4 ومسلم ۷۱/۱ ومسند أحمد .٠١۸/۲‏ والفدادون أصحاب الإبل الكثيرة أو 


رعاتها. 


۹¥ 


جهينه ومزينة)' وفى حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسأ 
وكمل بالعابد» أن العالم قال له: اخرح من أرضك فإنها أرض 
٤ ‌((‏ ا ¥( . : 

سبو وتحلم إحمد بن حنبل بىر الحافي کی العراف بو جو ه٥‏ من 
الذم» وكذلك عبہدالله بن مسعود وعيره» ودکره الغزالي في کتابت 
المحية فی باب الرض 7 مله فانظره»› وهدذا کله عير ضار » لان 
مفمصده التحذير» فلا یکول اشغالا بالعيوتب. ولیس عة » لعدم 
اننحصار العين › اد 5 عه في عير محصور بهم ولا نص › لاحتمال 
خروجها من العموم كما نص عليه الأئمة» والله أعلم. 


ثم نقول وبالله التوفيق» اعلم أن المغاربة تغلب عليهم الحقيقة“ 
دون الطريقة"“ في كل شىء فطريقتهم في كل شيء تابعة للحقيقة 
غالباء وأهل المشرق تخلب عليهم الطريقة في كل شيء» فحقيقتهم في 
كل شيء تابعة للطريقة غالباء والطريقة تابعة للحقيقة أبداً لأنها نتيجتهاء 
كما أن الحقيقة أصلهاء بخلاف الطريقةء فإنها قد تكون مصحوبة 
بالحقيقة» وقد لا أعنى من حيث صورتهاء وإلا فمن حيث حقيقتها لا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللقظ » والروايات في الصحيح وفي غيره تذكر أسلم وغفار وجهينة 
ومزينة في مرتبة واحدة من التفضيل على غيرها من القبائل الأخرى» منها ما جاء في 
صحيح مسلم رقم ۲٠۲١‏ من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي بب قال: «أسلم وغفار 
ومزينه وما کان من جهينة خير من بني تميم وبني عامر: والحليفتين سد وغطفان» › 
ومنها حديث عبدالرحمن بن عوف سه قال : قال رسول الله : (فریش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع وسليم أوليائي» ليس لهم ولي دون الله ورسوله»» 
رواه ابو يعلى والبزار» ورحال البزار رحال الصحيح عبر عبدالملك لن محمد مختلفب 

)۲( الحديث فی الصحيح › انظر البخارى م فتح الباري YEY‏ 
(ت ۲۲۷ه) طبقات الصوفة ۳۹. 

¢3 انظر احاء علوم الدين 4/4“ 

.۷۲١ مشاهدة الربوبية» وهى إفادة العبد فى محل الوصال إلى التهء» الموسوعة الصوفية‎ )١( 

(0) الطريقة يقصد بها هنا الشريعة» وانظر الموسوعة الصوفية .۸٥۳‏ 


۰*۸ 


تصح بدون حقيقة» لأنها شرط وجودهاء وما وجد عرياً عنها فليس بتمام 
في حکمه»ء وان کان ظاهر صورته الكمال» فاعرف ذلك والخارج من 
ذلك أن المغربى إذا ظهر بصورة حق لا يصح أن يشك في تحققه بها 
ما لم بخالط المشارقة» فيتهم بما هم عليه» بخلاف المشرفي فافهم. 
وأهل الجنوب يغلب عليهم الخبط والاغترار وعدم التوقف فى الاأمور 
مع شيء من اللين وخفة العقل؛ وقلة التذكرء وإن كانت الحقيقة 
أمس بقلوبهم»ء فالطريقة التي هي الأدبت» مفقودة منهم في الغالب» والله 


اعلم. 


والغاظة وشدة البأس وسريان الحقيقة في الحركات على وزل يقارب الطباع» 


والله أعلم. 


المشرق له حكمه» ولذلك كان أهل المغرب الأقصى موسومين باستحقاق ما 
يعاملون به من لين او غاظة» كما أشار إليه القرآن فى قصة ذي القرنين»؛ إد 
قال تعالی : اا أن تدب وا أن جد ف ت 


وقيل في أهل الأندلس: إنهم أهل حمق وتناصف» وفي آهل الجبال: 
أنهم أهل وبالء وآهل السواحل أهل لين وقلة دين» ويقال: المغربي 
كالجوزة ظاهرها قاس وباطنها طيب» والإفريقي كالثمرة؛ ظاهرها لين 
وباطنها قاس» والمصري مشثل حبة التين طيبها طيب» ولكن لا يدوم 
وخبیثها لا يمکن جبره. 

فأما الحجاز واليمن وما فى معناهما فأسلم الناس طباعاً وأحسنهم 
حالأً لتوسطهم بين الجميع حكماً وحكمة ولذلك كان الإيمان يمان 


.۸٦ الكهف‎ )١( 


۹ 


والحكمة يمانية""» ومكة أم القرى والمدينة قرية تأكل القرى" وهذا كله 
في العموم» وإلا ففي كل قطر سادات» وفي كل محل قادة يعرفون 
بالىخروج عن رديء طبائع الجهة التي هم فيها» كالبخل وسوء الخلق عند 
أهل المغرب الأقصى في الجملةء وقلة الغيرة ورقة الديانة في أهل المشرق› 
ولهذه الجملة بسط ليس هذا محلهء وباله التوفيق 


في آداب مهمة على الفقير يتعين عليه مراعاتها 

وأهمها غناه بربه على كل حال» وذلك بستر حاله عن أشكاله» فلتكن غيرة 
الفقير على فقره أكثر من غيرة الخني على غناه» فإن كان على التجريد فلا يأخذ 
بإشر اف ولا تعريض ولا إلحاف» ولا يتعرض جهه الا بشمنهاء إلا فى الأمر 
التافه» ولا يسامح نفسه في الترخص في الأخذ» ويحذر آفة الرد كما يحذر آفة 
الأخذ» وكل مريد مال لركوب الخيل ومواقف الرئاسة واللهو فهو مخدوع. 

وكذلك إن آثر المصالح العامة أو اشتغل بتغيير المنكر في العموم» 
حيث لا يجب عليه بوجه واضح لا ضرر فيه ولا إداية للمسلمين› او سره 
ميل القلوب إليه أو إقبال أصحاب المراتب عليهء أو أخذ بالفضائل 
الجمهورية المغيرة لقلوب الأمراء» والمشاركة لهم في مراتبهم كالجهاد 
ونحوه دون آمر منهم» أو تتبع عورات إخوانه أو تشوّف الآخبار الغيبية دون 
ضرورة؛ أو تولع بالأراجيف والأخبار السلطانية واستجلاء الكلام فىهاء أو 
عَظہ الأغنياء على الفقراءء أو احتقر أهل النسبة لاطريق» أو رأى لنفسه رتبة 


.۷١/١ ملسموا٦١1/۹ حديث متفق عليه البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(۲) الحديث في الصحيح عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ل : «أمرت بقرية 
تأكل القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينةء تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديد»» ومعنى تأكل القرى: تغلبها وتفتحهاء البخاري مع فتح الباري ›٤٥۸/٤‏ 
ومسلم °6 


11۰ 


نيهم غير شاهد من الحق ولا الحقيقةء أو اثر السماع على وجه الدوام أو 
على وجه يتضمن محبَماً أو مكروهاً لا وجه له أو خرح عن الأدب فيه 
ظاهراً أو باطناً مع علمه به» أو أحب أن يطلع الناس على حقيقة حاله مع الله 
أو يروه في صالح أعمالهء أو اثر الحققة على الطريقة. أو فرق الطريقة من 
الحقيقة» أو أكثر الجمع ٠‏ والاجتماعء لا لفائدة علميةء أو همة حاليةء أو 
عزيمة عملىةء أو رأى العمل ناقصا أو العلم یکفی خالصاء أو حکی 
حكايات الر جال واتخدها حال لنفسهء أو تشبع بحالة ذهبت عنه» وادعاها 
على الدوام» أو ظهر بما يناف دعواه من خوارق الشريعة» أو اشتغل بأحوال 
الرجال ردا وقبولأً أو حكاية وتفضيلا أو نظراً وتعليلاء أو مال للأحداث 
بلا سبب واضح › أو خالط النسوان والظلمة باي وجه کان» من عير ضرورة 
مليجئةء أو أخذ برقيق العدم قبل كشفة» أو بكشيفه دون رقىقهء أو عادی 
الفقهاء" بعلة الانتساب أو أحب المنكرين بعلة السماح. أو تصدر للتربية 


٣ س‎ 


دون شيخ يأمره. أو إشارة إلهية تدلهء أو اتبع کل من يراه من صادق أو 
غير صادق. أو أساء الظن بظاهر بالنسبةء أو اغترً به في حاله دون اختبار 
ولا تنحفیى لحاله. أو کتّرِ المشايح والأسفار من عير إستفادة» أو جعل 
الزيارة“ هجیراه» واتباع الجهل و جحعله و طنه» أو فدم الباطن على 
الظاهر › أو اکتفی بالظاهر عن الباطن ٠‏ أو اثر من آحدهما ما لا پوافق عليه 
الآخرء أو اكتفى بالعلم عن العمل أو بالعمل عن العلمء أو بالحال عن 
أحدهما أو عنهما» أو هما عن الحال» أو بالجميع عن التحقق ٠‏ أو بالتحققی 
عن التمكين» أو بالكرامة عن الاستقامةء أو لم يرجع لأصل في استقامتهء 
أو يعتمد على أستاذه دون همة ولا عمل سنة» أو يهمل أقوال العلماء فى 
حاله» أو يشغل نفسه بالشفاعات»› أو يتوسع فى الدنيا بعلة الديانةء أو 
يستكثر من المباحات مع غناه عنها» او يعاند وقته فما يعارضه من خماء أو 


.۷٠۸ الجمع : الفناء في توحيد الربوبية» انظر الموسوعة الصوفية‎ )١( 
فی ت١ : الفقراء.‎ )۲( 

(۳) في ت١‏ : الزيادة. 

)٤(‏ هكذا ورد ولعل الصواب: أو اتبع. 


ظهور آو غيرهماء او یسترسل مع ما یعرض له دون توقف ولا عمل 
بمفتضى الشرع والحقيقة فيه أو تأثر بما ينقّص فيه من دنيا أو لم یبال 
ما فات من دیانته» ولو في باب المندوبات. أو تحامل على إخوانه فى مال 
و عرض أو غيره» بعلة طيب نفوسهم» لا بما يتوقعه" يكون واقعاً نعل 
أو دکر ذنوبه ولم يحققها بالبرهان على نفسه أو دکر نعم الله عليه ولم 
يقدرها تفصيلا في نفسهء أو نظر إلى الخلق فيما هم فيه أو لما يجري 
عليهم من إقبال أو ٳدبار من حيث هم» أو استهان بمروءة نفسه لغير ضرورة 
واضحة» او أشفق على نفسه فيما يتعين عليهاء أو دخل فیما لا يعنيه» أو 
بخل بما لا یغه ار أراد أن يكون سالما في دينه والياً في الحكم ولا في 
الحكمةء أو ترك الأولى فى أقراله وأفعاله اقتصاراً منه على قدر الواجب 
آو تعزز بطریق الله وتجاھی بھا على من یناص او يناديه» أو افتخر بكثرة 
الأتباع له أو لشيخه أو لطريقهء انى غير ذلك مما هو نقص فى الحال 
دعقوبة في المالء أعاذنا الله من البلايا بمنه وكرمه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


في الأسباب الموجبة لانقلاب المريد ورجوعه على عقبه 

وأصولها خمسة: 

أولها: حب الرئاسة والاستظهار بالخصائص › فإن أراد أن يُطلع الله 
الناس على عمله فهو مراء» ومن أحب أن يطلع الناس على حالهء فهر 
کذات» وعن هريب تزل قدمه في مهواة التلف. 


قال في الحكم: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على 


(1) في خ وتا : يتحققه» وما آثبت هو في هامش ت٣‏ وعليه علامة صح. 


عدم صدقك فى عبوديتك. وقال أيضا: متى أهمك عدم إقبال الناس عليك 
أو توجههم بالذم إليك. فارجع إلى علم الله فيك» فإن كان لا يقنعك علمه 
فيك» فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم» 
وقال بعض المشايخ : من أشار إلى الحق وتعلق بالخلق» أحوجه الله إليهم» 
ونزع الرحمة من قلوبهم عليه 


وفيما كتب لا اغ ابو العباس الحضرمى طون 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للدنياوللدين 


فإذا فرض المريد دفن النفس في أرض الخمول» وايثار الآذى من كل 
شيء» حتى يأتيه من الحق في ذلك ما يغلبه بان لا يقدر على دفعه» فليقہ 
بواجب وقته» وحينئذ يقال له: من أراد الظهور فهو عبد الظهور» ومن أراد 
الخفاء فهو عبد الخفاء» وعبد اللهء سواء عليه أظهره و أخفاه» كما قاله 
الشيح ابو العباس المرسى تون 

الثاني : حسّن ظنه بنفسه فيما هو به» بحيث يظهر له آنه بلغ مبلغ 
الرجال أو ما يقرب منهاء فيرى أن اختلاف الأحوال لا يوؤثر" فيه» فيأخذ 
بالسماع والاجتماع والاكثار من المباحات والاتساع في الخلطة والانبساط فى 
المباسطةء ويؤثر العلوم الدقيقة» فيستأنس بمواجيد ذلك كله» ظنا منه أنه 
فتح له» حتى يقع في إساءة الأدب» فيُرد من حيث لا يعلم» وقد قال أبو 
حفص الحداد فيه : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها في 
جميع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه فهو مغرور» ومن 
نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضى عن 
نفسه» رالكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: وما أرَئٌ فى إن مَس 


ر م 


سار السو انتهی» وهو عجيب في بابه. 


.٥۳ يوسف‎ )۲( 


1۳ 


الثالث: الغفلة عن تفقد أحواله» ومحاسبة نفسه في جميع أموره» 
وذلك مفتاح سوء آدبه من حیث لا يشعر» بل حتى يظن آنه على شيء» 
ولیس عنده شيء» وقد قال ابو حفص طه : التصوف كله أدب » (ولکل 
وشت أدب » ولکل حال د)۰ ولکل مقام أدب » فمن لزم ادات الأوقات 
بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع الأدب» فهو بعيد من حيث يظن القرب› 
ومردود من حیث يظن القبول انتهى» وهو تنبیه عظیم لا يقوم به إلا مراقب 
لكل شيء منه في جميع الأحوال» فافهم. 


الرابع تعليق القلب بالاستفادة من الناس»› بأن يشتغل بطلب الشيح 
ويتعلق بمن يتوهم هذه المرتبة» فإن ذلك يقضي بوجود الاغترار بمن ظهرت 
عليه اثار نفسانية وشغل قلبه بالتشوف للجهات» فيتشتت مرة ويضل اخری› 
ورہما وفع ٿي مهواة باعتراره» وقي فترة بطلبهء أو ٿي وقمة بلقائه من 
ترْضی حاله» (ولكن ليجعل همته في رضی مولاه» عالما أن رضاه في 
صدق التوجه إليه) ولا توجه إلا ما جاء عنه من أمر ونهي في باب 
الواجبات والندب وغيره» حتى يفتح له بشيخ من عنده» لأنه منحة منه 
تعالی كما تقدم» وقد ورد في الخبر : «في کل واد من قلب ابن آدم شعبةء 
فمن تبع قلبه تلك الشعاب لم يبال الله في أي واد أهلكه»" الحديث» الهم 
إلا أن ينزل به ما يحتاج للشيخ فيه فيتعين طلبه لذلك» والله يعينه بفضله. 


الخامس : اتباع التأويل» وبساط الميل إلى الرخص» وتوق النفس» من 

ضيق التو جه وفله الصبر على المجاهدة مح مبادئ التنوير ›» فلا يکاد يقع في 
شيء إلا رآه کمالاً» أو یستدل له بدلیل يظنه نورا وهو ظلمة» فيكون تار 
من انك صل سيم في اليو الدنيا وه سيون انم مسون صما ل49“ وتارة 


.٤٩ تقدم فصل‎ )۳( 
.٠١٤ الكهف‎ )٤( 


ممن لازن لم سو عملي َو سا4 وتارة: ممن «# أذ إلهم هوب واضله 
اه على علو وح ل ميو وله وَعل عل مرو ً4 وتارة: ممن اع 
هود َر ّى ت اّ4 ولا يزال به الأمر حتى ينتهي إلى حد 
الابتداع» ثم إلى حد الزندقة والكفر كل ذلك من انتصاره لنفسه» وظنه 
الحق فى موضع الباطل» وهو باب من الجهل كبير. 


قال فى الحكم: من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه؛ 
فيقول: لو كان هدا سوء أدب لطع الامداد وأوجب اللابعاد» فقد يقطع 
المدد عنه من حيث لا يشعر» ولو لم يکن إلا منع المزيده وقد تقام مقام 
البعد من حيث لا تدري» ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. 


قال اب خفيف: استدامة الكد» وترك الراحة» وليس شيء آضر 
يو سف بن الحسين كله : إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص» فاعلم أنه لا 


يجىء مه شىء › وقال بو إسحاف سن شان : من اراد آن يتعطل 


(۱) فاطر ۸. 

.۲٣۳ الجائة‎ )۲( 

.٥*١ القصص‎ )۳( 

(6) هو الإمام أو عبدالله محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبيء شيخ الصوفية» جمع بين 
العلم والعمل وعلو السندء والتمسك بالسنن» قال يوما لبعض أصحابه : اشتغلوا بتعلم 
شيء» ولا يغرنكم كلام الصوفية» فإني كنت أخفي محبرتي في جيب مرفعتي 
والورق في حجزة سراويلي» وأذهب في الخفية إلى أهل العلمء فإذا علموا بي 
خاصموني› وقالوا: لا يفلح» ثم احتاجوا إلي» روى أنه كان به وجع الخاصرة» 
فكان إذا أصابه أقعده عن الحركةء فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل؛ 
فقيل له: لو خففت على نفسك؟ قال: إذا سمعتم حي على الصلاةء ولم تروني في 
الصف فاطلبوني في المقبرةء ذكر ذلك کله الذهبی في سیر اعلام النبلاء ۳٤۲/۱۲‏ وما 
بعدها (ت )۳۷١‏ انظر طبقات الصوفية .٠1۲‏ 

(ه) فی تا : أبو يوسف› والصواب ما أثبت» وهو يوسف بن الحسين الرازي» كان 
عالما أديباء صحب ذا النون المصري (ت .)۳٠٤‏ انظر طبقات الصوفية .۱۸١‏ 

)٩(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسسني › له مقامات فى الورع والتقوى (ت 
۷م شذرات الذهب ٠٤٤/۲١‏ وطبقات الصوفية .٠٠۲‏ 


10° 


ويتبطل› فليلزم الرخص» قال ابن عباد رحمه الله: ويعني بالرخصة هاهنا 
كل ما كان مضادا لحال المريد من تناول الشهوات واللذات» والميل إلى 
المألوفات والمعتادات» والركون إلى الدعات والراحات» وارتكاب الشبهات 
والتأويلات» فإن حال المريد يقتضي مباينته لهذا كله» وإن كان بعض ذلك 
مباحاً في رخصة الشرع لعامة الناس. انتهى» وفي كلامه تلفيف يحتاج إلى 
بيان معنى» وتحقيق وبسط وجه» وبالله التوفيق. 


کي الرخصة والشهوهة والشهة والتآونل وحال المريد في ذلك 


ومعاملته فده 
اعلم أن الناس ثلاثة: ) 
الأول: عارف يتصرف بالفناء على لسان العلم» ولا حديث لنا معه 
لكماله. 
EN‏ انه ابع للف 


الثالث: مريد يتصرف بالعلم على بساط الحقيقة» فحقه أن يحفظ 
ظاهره من النقص › وباطنه من العملة» وذلك يقتضی استغراف حر کاته فما 
والشهوات من ذلك فى الجملة» لكن لها من حيث الشرع وجوه تکون فبها 


(۱) فی تا بیاض. 


۲۱٦ 


هاء أو قال بذلك فيها إمام المريد في ديانته» فهي نور وعليها تنزل 
نرله چ : «إِن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يكره أن تترك عزائمه»'. 


مثال ذلك القصر في السفرء والترفق في العمل» والإفطار بدلا من 
صيام الدهر» ومباسطة الأهل» والكذب في الإأصلاح بين الناس حيث 
جۇمن › إلى غير ذلك مما ندب إليه أو آبیح » غير مقيد بضرورة أو تقيد 
مصلحة شاملة النفع في نظر الشارع» وكذا كل شهوة في طيها قربه» عير 
آنه ينبغي له أن يتثبت فيهاء بأن لا يقدم عليها ابتداءَ دون تحقيق المناط 
فهاء مثاله أن تدعوه نفسه لأهله فى النكاح»ء وتبدي له علة من خوفه على 
نفسه التشوف أو إعفافه أهله ونحو ذلك فلا يجيبها بأول مرة» بل يتوقف 
إلى تحقيق ما تدعيه بوجه لا شك فيه» وكذلك إذا طلبته بتناول شهوةٍ من 
مأكول ونحوه» فليعزلها عن الطلب والتشوف بالإياس حتى لا تعتاد ذلك 


ٺم إن جاءت من وجه مباح دون تسبب ولا تعريض ولا إشراف› فا 
يتركهاء لأن الشهوات لا تترك لذاتهاء بل لما تؤدي إليه من الغملة أو 
التحامل على ما لا ينبغي» أو الاغماض" في خلاف الحق» أو تفويت 
مندوب بسببهاء فلذلك تركها القوم لا لذاتهاء ولذلك أشار الأثر المروي 
عن بعض الأنبياء: أن الله تعالى أوحى إليه حذر قومك الشهوات»› فإل 
اقلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبه عني وقال 0 
يأكل بشهوة أهله. . .““ الحديث. 


(1) تقدم في فصل .٤١‏ 

(۲) في ت١‏ : الاأغماف. 

(۳) مروی عن كعب الأحبار في حلية الأولياء ۳۸۲/١‏ وتاريخ ابن عساکر ٤۳٩/۷‏ آن 
جبریل اتی ادم وقال له وذکره» وفي الحلرة ۲۹٠/۹‏ نسبه أبو سليمان الداراني إلى 
داود عليه السلام. 

(6) ذكره الحافظ السخاوي والعجلوني بلفظ: «المؤمن يأكل بشهوة عياله» والمنافق يأكل 
بشهوة نفسه»» وعزاه إلى الديلمي في مسنده عن أبي أمامة مرفوعاء ويروى عن 
عمر بن الخطاب: (كفى سرفاً ألا یشتھی رجل شا إلا اشتراه فأکله)» وسنده منقطع› 
نظر المقاصد الحسنة ص۳۹٤ء‏ وكشف الخفاء .٤٠۸/‏ 


1% 


وقال في الحكم: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه 
شاکراً وتشخله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراً انتهى» ومعناه أنه 
بدګر ربه فیما ينعم عليه به فلا يتفرغ لثنائه على نفسه لاشتغاله بحمد مولاه 
وشکره» ویذکر حه فيما يرومه من الحظوظ. فلا يدخلها إلا بأمر منه 
فیکون عامل له لا لحظهء والله أعلم. 


فوك فيل : كل مباح لا يخلو عن شهوة والعبد مضطر إله. 


قلنا: الخلاص من ذلك بذكر حق الله فيه» فما لم يكن الباعث عليه 
حق الله فلا تقربه» ولذلك طلب من المريد أن لا يأكل إلا من فاقة ولا 
ينام إلا من ضرورة» إلى غير ذلك فافهم» ومتى تأخر ذكر الوجه عن 
الواقع » فهو تأويل لا عبرة به» وضرره أكثر من نفعه» إلا أن يفيد استغفارا 
أو تذكرأً للمستقبل فلا بأس بهء والفرار منه أحسب. 


الإجماع» كالسَّلم والفطر في السفرء والسلف» وعدم البحث عما فى 
الأسواق أحلال هو م ا ما لم ينعین أو تهوم سشنهة شه » والصلاة خالف 
أئمة الأمصار والقرى المعتبرة دون بحث» ورأوا أن الببحث فيه من التنطع» 
وهو أيضا من حيز الرخص المحبوبة» لكونه من سماح الدين وسهولته الذى 
المشمُرء كما تلقل العزيمة على المقصرء فلذلك قوبلت بها. 


وإنما الرخصة المذمومة عند القوم الرخصة المكروهةء كترك معتاد 
الفضائل والاسترسال فى العاديات. أو التوسع في المباحات. أو الرجوع فى 
المندوبات» أو الدخول فى جلى الخلافيات لا لضرورة فادحة» فإن توقى 
الشبهات لازم لكل مؤمن» فضلاً عن المريدين» لكن شبهة الخلاف قل أر 
ترتفع عن مسالة في الفروع» لقلة مسائل الإجماع» لكن ما قويت شبهته أو 
کان الاحتیاط يساعده لزمت مراعاته» وإلا فلا حرج في الدين» والخروج 
من الخلاف مستحب اتفاقا حسب الإمكان» واختلاف العلماء رحمة. 


1۱۸ 


وقد کان بعض مشايیخنا يقو ل : ليتنا لا نخرج من دائرة المقه» بل ليتنا 
ل نخر ج من دائرة الخلاف. 


و کان الشيخ ابو اسحاق الجبتیانی'' ی يقول : اکتسب بالعلم› وکل 
بالورع؛ وهي نكتة عجيبة» يخرج بها من الضيق» ويدخل بها في الاحتاط › 
ثم شك بلا علامة وسو سة» والترجيح عند المعارضه أصل مطلوت» وسواء 
بالعلم› أو باليصيرة عند فقد العلم ٠‏ والر خصه المضطر إليها خارجه مما 
دکرنا» لآنه لا ورع عند ضرورة؛ أصله اباحة الميتة بل وجوبها لمن خاف 
على نفسه التلف› وبالله سسحانه التوفيق. 


Ce Û e r O 


۹ فمن 
في التحصن مما ذكر من الآفات وإصلاح المختل بإدراك ما فات 
أما التحصن مما ذكرء فبأمور أربعة: 
أولها: إيثار الأزلى في کل شيء٠‏ دينا ومر وءةء فإن المريد إذا فارف 


لاولی وفع ٿي داأءه أو زلة أو ا أو عله فنکان مذمو ما عند الله » ممقو تا 
عند أبناء الدنياء قريباً من كل آفةء بعيداً من السلامة» والله أعلم. 


الثاني : حفظه حرمة الربوبية» بالوفاء والعزم؛ والآخذ بالحزم؛ 
والوقوف على حد العلم؛ فإذا عقدت مع الله عقداً إياك أن تله إلا أن 
يحلّه عليك الشرع وجه لا خلاف فيه ولا تردد» وإدا عزمت مع اله تعالی 
في شيء فلا تتودف حتى لمصيه؛ ولا تؤخر طاعة وقت لوقت فتعافب 
بفوتها آو بفوت مثلهاء ولا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه جملة 
وتفصياد فإن من لم يحفظ الحرمة فقد أعان الشيطان على نفسه. 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البكر الجبنياني؛ أحد أئمة المسلمين» من أعلام المالكية 
(ت ۹٣۳ه)‏ شجرة النور الزكية صه٠.‏ 


۲۹۹ 


الثالث: تعظيم حرمات المسلمين بكف الأذى وحمل الأذىء 
والإنصاف من نفسك وترك الانتصاف لهاء فتتقي أعراضهم» وتبلغ 
أغراضهم» وتسامحهم فيما لا ينالك ضرره منهم» وقد كان السلف طإل 
یکرهون أن يَسْسَدَلواء فإذا قدروا عمَراء بل كما قيل : 


ارحم بي جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 
وقر كبيرهم وارحم صخيرهم ‏ وراع فی کل خلق حق من خلقه 


الرابع : الحذر والاشفاق واتهام النفس في جميع الأحوال والحكم 
عليها بالعلم الظاهر المؤيد بحقائق الباطن» فإنها تنقاد للباطن المجرد 
وللظاهر المجر د" وتحب الإكثار كما تحب الترك» ولا تقبل الوسط ا 
بعد مشقة فادحة وجهاد كبير» رهی التي ل تدروأ علا فد أحاط اله 
ھا4 کما قال بعض المشايخ» ويرحم الله القائل في معنى ذلك: 


نوق تفشك لا تامسن غوادلها ٠‏ فالتفس أخبث من سيين فيطان ٠‏ 


وأما إصلاح المختل» وإدراك الفائت فبالعود إلى ما كنت عليه أولا 
من الصفاء والتوبةء «فما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» ٠‏ 
ولا يغرنك الشيطان بقوله: آي فائدة لتوبة لا ثبات لهاء نظرا إلى حالك 
الأول» فإنك بين ثبات وموت على إثر توبة» أو غفران الماضى واستئناف 
عمل» فكما اتخذت الذنب والعود إليه حرفةء فاتخذ التوبة والعود إلبي 
حرفة» عالماً أن توبتك تعرض لنفحات رحمتك» وتوبته عليك منة وعناية 


)١(‏ في حح وت١‏ : للباطن المجرد والظاهر المجرد. 

۲١ الفتح‎ (۲) 

(۳) «ما أصرَ من استغفر إلخ»» لفظ حديث عند أبى داود من طريق أبي بكر الصديق رقم 
1o14‏ وخرجه البزار فى المسند ١٠٠٠ء‏ وقال: لا يحفظ عن النبى 6 إلا من 
طريق ابن نصيرة عن مولى لاأبي بكر وكلاهما لا يعرفان» وخرح الحديث الترمذي 
رقم ٠٠۹‏ وقال: غريب إنما نعرفه من حديث أبى نصيرة» وليس إسناده بالقوي» 
وحسن الحديث الزيلعي والحافظ ابن کثیر» انظر تخریج الأحادیث والآثار ۲۲۷/۱ 


° 


فتعرّض لنفحات رحمته أبداء لعل العناية تواجهك يوماً ماء وقدّر أنك لم 
تقع في الذنب غير هده المرة» ثم استأنف يستأنف لك وفی معنیى دلك 
تيل على لسان الحقيقة: 

ياغافلا قد كنت عاأاهدتنا ومن بعد هدا قد نسيت الوداد 


طرح النفس على الله طرحاً لا يصحبه الحول والقوة» والتسليم 
لامر الله تسليما لا يصحبه الاختيار مع الله» هذان علاجان باطنان» وفي 
الظواهر: ازم الجوارح عن المخالفات. والقيام بحقوق الواجبات» نم تقعد 
على بساط الذكر بالانقطاع إلى اله کل عن كل ما سواه لقوله تعالى: 
وادکر ات ريك وَل اله تسيلا . 

وقال طه: موت النفس بالعلم والمعرفةء والاقتداء بالكتاب والسنةء 
وإن أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعلم في كل حركة» واضربها 
بالخوف عند كل فترة» واسجنها فى قبضة الله أين ما كنت واشك عجزك 
إلى اله تعالى كلما غفلت» وهي التي ل دروا علا فر أحاط اله 
فال سخرت لك فى قضية r‏ بأن تذكروا نعمة ربکم وتقولوا بحن سبحلل 
دی سر ا هذا وما ڪا له مرن 4" . 


رتال که بعد كلام فى تصحيم العبودة" 

ومن أخلد إلى أرض الشهوات واتباع الهوى» ولم تساعده نفسه على 
التحلي» وغلب عن التخلي فعبوديته عن أمرين: 

أحدهما: معرفة النعمة من الله تعالى فيما وهبه من الإيمان والتوحيد» 


(۱) المزمل ۸. 
(۲) الزخرف .١۳‏ 


إذ حببه فى قلبه وزينه» وكره إليه الكفر والمسوق والعصيان» فيقول: يا رب 
أنعمت على بهذا وسميتنى راشداً فكيف أيأس منك وأنت تمدنى بفضلك 
وإن كنت متخلفاًء فأرجو أن تقبلني وإن كنت زائفا. ۰ 

والأمر الثاني : اللجوء والافتقار إلى الله تعالى دائمأء وتقول: يا رب 
سلم سلم» وقني وانقذني. 

نلا طريق لمن غلبت عليه الأقدار» وقطعته عن العبودية المحضة له 
تعالى إلا هذان الأمرانء فإن ضيعهما فالشقوة حاصلة والبعد لازم» والعياذ 
بالله تعالى» انتهى» والته المسؤول في الهداية والتوفيق بمنه وكرمه. 


في ذكر أمور عمت البلوى بها في فقراء الوقت 

وأمهاتها عشرون: 

أحدها: علم الكنوز والكيمياء والكاغديات ونحوهاء وهي دسيسة من 
حب الدنيا وقلة العقل. 

الثاني: علم التصريف من الخواتم والعزائم والحروف والطلاسم 
ونحوهاء وباعثه طلب الاستظهار بالخوارق لإقامة جاه» وانتصار من عدو 
ونحو ذلك. 

الثالث : علوم الروحاني وتخديم الجان وتصريفه في الأغراض» وأصله 
نحو من الذي قبله. 

الرابع: علم الحدَنّان والتنجيم وما يجرى مجراه من النظر في 
الاختياريات العلوية والتشوف للاطلاع على الأمور قبل بروزها» وهو (من 
سوسة) الدعوى في النفس. 


الخامس: طلب الاسم الأعظم والتعلق بالأسماء لتحصيل خواصها 
والاستفادة بها مجردة عن العمل والتوجه بالهمة» وهو مفتاح البطالة 
والضلال. 

السادس : طلب الشيخ المربي بالهمة أو بالحال أو بالعمل أو بكلها 
دون أخذ في العمل ولا في سبب من الأسباب» وهو أيضا عكاز البطالة. 

السابع: الاغترار بكل من ظهرت عليه خارقة» أو الإنكار عليه قبل 
تحقق حاله بوجه واضح. 

الثامن : اشتغال النفس بخلاف المهم من العلوم والأعمال دون المهمء 
وهر أيضا من البطالة. 

التاسع : وجود الوسوسة والعمل بها ورؤيتها دينأً قيما لا يعدل عنها 
إلا ناقص. 

العاشر: التعزز بالطريق» والاستظهار بالدعوى الكادبة وغيرهاء 
للانتصار وللاستتباع أو للاستظهار. 

الحادي عشر: سب المنكرين والمبالغة في شأنهم وإن كانوا فقهاء أو 
أئمة أو غير ذلك. 

الثاني عشر : التجاسر على المراتب وادعاؤها لأنفسهم أو لغيرهم. 

اثالث عشر : التظاهر بالطامات والشطحات وعدم الاعتداد بغير أهلها. 

الرابع عشر: تتبع المشكلات والكلام فيهاء مثل مسألة الروح ونحوها. 

الخامس عشر: جعل العلم حجة لأنفسهم لا عليهاء أو يحكمون به 
على غيرهم لا على أنفسهم. 

السادس عشر: تعليم العامة علوم التوحيد ودقاتق التصوف ونحو ذلك. 

السابع عشر: تتبع الفضائل مع إهمال الفرائض وإفاتتها. 

الثامن عشر : إيثار المنافع العامة وأنواع الشفاعات. 


۲۲۳ 


التاسع عشر: الاستظهار بما يستجلب النفوس من الأعمال كالسماع 
والأحوال کالتو اجد ونحوه. 

الموفى عشرون: التبرك بالاثار وزيارة مقابر الأموات» والانتماء 
إليهم وقرأءة أحزابهم والنسح على منوالهم› ونيحو ذلك وسندكر کک في 
فصل يیخصه بتفصيله» وبال التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


أما علم الكيمياء) فقد أولع به طائفة من الفقراء 
وادعوا أن الاشتغال به مهم لتحصدل الفوائد المالبةء 
وإقامة الزوايا وإطعام الطعام ونحو ذلك 
وربما يزيد بعضهم أنه من شروط الإيمانء 
اغترارا بقول أبي العباس البوني: 
إن العلم به أول المراتب في الإيمان باليوم الدنيوي» وفَصْدهُ أن 
تجويز وجوده من اتساع العلم بالقدرة» لا وجود طلبه والتعلق به إذ لا 
يتعلق به إلا قليل الدين»ء قليل المروءةء قليل العقل» واسع دائرة الوهمء 
بعيد عن دائرة الفهم. 
آما قلة دينه فلأنه يؤدي إلى محرمات. منها تأذيه ببعض السموم الثائرة 
منه» كما اتفق لكثير منهم» فمات أو تأذى غيره بها بعده» بواسطة قلبه 
للعين» حتى تستعمل في بعض الأدوية ونحوهاء فيكون سبباً في ذلك» 
وكذلك حرق ما لا يحل حرقه من شعر أو عظم أو تقطير حيوان» وتلاف 
المال في غير محقق ولا مضمون السلامة» هذا مع ما يعرض له إن صح 


(۲) انظر فيما تقدم فصل ٥۲١‏ (هامش) على شرح لفظة الكيمياء. 


4 


من وجوب البيان الذي لا قدرة له عليه إلا بإلقاء نفسه في الهلكة. وإن لم 
بين أكل حراماء ثم إن اطلع عليه ردت شهادته وإمامته» انظر القلشاني'' 
في بيوع الرسالة عند قوله: (ولا ما إذا ذكره كرهه المبتاع). 

وأما قلة عقله فتعريض نفسه للتلف› ودينه للنقص › و ماله للهلاك› 
ومروءته للطعن بآمر مو هم › الغالب عدم وجوده بل فقده جملة وتفصيلاء 
کما فيل : 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لاأ يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


وأما قلة مروءته فلأنه يعض نفسه للمقال عند الاطلاع عليهء إذ لا 
ينس إلا للتدليس والخش» ولو كان ياتى بأصل الحكمة وينبوع المعادن» 
وأيضاً فلا يصح له ما يفعل إلا بالاحتياج لقوم لا خلاق لهم واطلاعهم 
والتحقيقات وإلا كان ماشياً فى عمياءء ومن لم يأنف من مثل هذا في 
سببه فهو خسيس الهمة› وما يدعيه من الفوائد فى جنب ما يحصل له من 
واحتجاج المحتجح بوقائع الأكابر فى ذلك احتجاج بأمراض وقعت 
لمن تدارکه الله على نفع العلة» ولقد رآينا هده الصناعة ومن يطلبها مقرونه 
بالدل والفقر › وقال لنا بعض المشايخ : 
ما وقع عليها أحد قط إلا وقع في فقر الأبدء وهو الببخل› او غنی 
الابد وهو القناعة» حتى لا ينتشع به ولقد عايتا ذلك في گل من ينهم بها 
ل کے التسلل رأسرار رود رلقد كان بعضر المشايخ يسلك به من حي 
الهمة والفعلء لا من حيث الطلب والتحصيل» فاتهم به وله طريقة. 


)۱( هو ابو العباس أحمد بن محمد القلشانى ٠‏ شار ح الرسالة» رت (AY‏ انظر سجر هة النور 
الز كيه ص oA‏ 


۲٥ 


فأما الكنوز فليس في طلبها إلا الطمع» وقلة العقل» والتعرض للتلف 
فى غير حاصل» وَل أن واحدا حصّل فآلاف الآلاف ماتوا بغخصته» بل 
تلفوا في طلبهء والدنيا عند أهل الله آقل من أن ينظروا إليهاء فكيف يبذلون 
فيها نفوسهم»› وعلة الإطعام علة فارغة» لأن النفقة من القليل الخالص 
أفضل من الكثير المشوب. بل ولو من الخالص»› وبالله التوفيق. 


S0‏ ولع ع 
لاو“ AD‏ 


۹ فن 
وأما الكاغدية فهي فرع علوم الروحاني» ومرجعها لأحد آمرين: 
إقلاب عين لا يدوم فلا يحل» لأآنه غش حاضر» أو نقل عين» وقد 
تكون من مال معصوم» فلا تحل أيضاء لأن الأصل ذلك» بخلاف ما 
يحتجون به من قولهم إنما يأتون به من مال من لا يزکي آو من يسرق 
حقوق المسلمين من السوقةء فأما ما يدعونه من أن الجان يأخذ المعدن 
فنيضربه فى حينهء فأمر داخل تحت القدرةء والأصل خلافه لقوة السرعة» 
وهذا كله إن سلم العمل من بعض العزائم الكفرية أو المجهولةء أو العمل 
بالآمور التي لا تجوزء مثل الصلاة لغير القبلة» أو بصفة معلومة لوجه 
معلوم» أو الوضوء ببول بعض الحيوانات. أو تحريف القرآن والزيادة فيه 
كسرقة سورة الفاتحة» ودعوة آية الكرسي» ودعوة قل أوحي ونحو ذلك 
فان الأصل في ذلك كله المنعء والرجوع إليه من ضعف الإيمان في منافع 
القرآنء وإلا فالقرآن كاف بحروفه عما ذکر فی جمیع ما یراد منه لمن آهل 
له» ثم علم الروحاني غالبا لا يتفق لمستقيم في دينهء وإن اتفق له فعن 
قريب ينقلب عليه فيتضرر به » وإن لم يتضرر به حجبه عن العلوم الإلهية 
فكان معزولاً عن المعرفة الخاصةء كما أشار إليه بعض الأئمة» وقال: 


[دا اختبرت من يصحب الجان لا تجد معه علماً إلهياً أبداً ٹم إن اتا 
بختطفها الحتى ٠‏ فيقرقرها فى آذن وليه» كقرقرة الدحاحة» فيخلطون معها 


۲۲٦ 


أكثر من مائة كذبة»"“ رواه البخاري» وقد يدعي بعضهم أن ذلك من حيز 
المكاشفات» ويراه من محادثة الأسرار» وما هو إلا الكهانة» فيرحم الله من 
قال : أطاعوا الشيطان فأطاعهم»› وحصلت لهم المصادفة فسموها مكاشفة› 
اعاذنا الله مما ابتلاهم به بمنه وکرمه. 


في الاشتغال بعلوه التصربف من الحروف ونحوها 

وقد أولع به كثير من الفقراء وعيرهم› ولا سيما آهل المشرف ومن 
فاربهم › فوقعوا فى السحريات› وعملوا بالمجهو لات التى بعضها إساءة 
أدب » وبعضها کفر أو صوره كفر› کما شار إليه مالك ر ححمه الله ٠‏ وما 
يدريك لعلها كمر. 

وقد وفع ذلك لبعض الأسرى آنه کان يعزم على جان بحصره 
نصراني › والنصراني رضحك منه» فقال له في ذلك» فقال: عجت منك 
تسب ربك ونبيك وأنت لا تشعر» وقد وقعت لبعض الناس على شىء من 
ذلك ولم يمكنني الإنكار عليه» فقلت في نمسي : صدق مالك رحمة أله 
عليه» ومن أجاز ذلك استند لحديث: «أعرضوا علي رقياكم»» ثم قال: «لا 
أرى بأسا»" اعتبارا بأن الأصل السلامة - بعيد من أصل مالك فى سد 
الذرائع -» وقد أنكر ابن الحاح حفائظ السّنة التى يكتبونها بالبلاد فى اخر 
جمعه من رمضالن) وبالغ فها عغايه المالغة"» وانتصر لها ڪر ه٠‏ وهدا کله 
إن سلم من وضع أشكال سحرية أو صورة عملية"““ أو رصودات فلكيةء 
وإلا فهو مذموم باتفاق» وقد يؤدي إلى تقطيع الأسماء الكريمة» وإفساد نظم 


)١(‏ خرجه البخارى من حديث عائشة کی بلفظ : «يخطفها الجني . . . إلخ». البخاري 
مع فتح الباري ۲۱/۱۷". 

(۲) خځرجه مسلہ ۴ من حديث عوف بن مالك له عن النبي ي ولفظه عند 
مسلم : «لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك). 

(۳) انظر المدخل ۲۳۳/۲. 

)٤(‏ في ت١‏ : أصول عملية. 


حروفهاء» وكتبها بغير ما يحل من دم ونحوه» أو إذاية بعض الحيوانات› 
كالخنفط ات“ المبنية على رماد الخطاف وغيرهاء الموقوفة على دم الحمام 
وررقه» وقد يكون من باب التوغل فى الأسباب القادحة فى التوكل»ء كما 
شار اليه الشيح ابن عباد في مسالة الخاته الوبائى“ أعنی حى» حمید» 
حّاٌ» حليمء إلى غير ذلك» مع أنه شغل وقت بما غالبه غير نافذه ولا 
مظنون النفوذ» وربما هلك فيه مستعمله» كما اتفق لكثير من أهله» لعدهم 
علمه» وفقد مساعدة قواه عليهء فإن الخاصية التي يقع عليها الانفعال مركبة 
من صفة نفسية» وحقيقة قلبية» وحركة عملية" كالمغناطيس للحديدى لا 
یجذب غیره ولا يتأخر عنه وقد قال علماء الفن: لا ينتفع أحد به إلا عالم 
يعرف حقائق ما يتحرك فيه أو جاهل يَعظم في نفسه ما یتوهمه من فوته 
فلذلك لا ينتفع عالم بمجهولء ولا جاهل بواضح» بل بمبهمات. قالوا. 
والاختيارات الفلكية معتبرة لتقوية الهمة حتى تقع الحركة عنها 


علم شر یف › الا آله مذموم دنا ودنباً. 


قلت : أما دیناء فلآنه مثبط للهمة» وتعمق في الأسباب من غير وجه 
صحيح › وأما دنيا: فلأنه متعلق بأوهام مع توقفه على شروط معدومه» 
فالعمل فيه فيه عمل في غير معمل؛ > فمن شروطه إدراك مبادئه ذوقا 
ومعرفة مبانيه تحقيقاء ومعرفة مواقعه حقيقة بنظر دقيق» ودذلك بعيد من 
النفوس» فلذلك فل من ينتفع به إلا على يد شيخ كامل ونحوه من 
طريق الإعانة فى باب الذكر» فاضرب عنه صفحاً إن كنت عاقلا وبالله 


التو فيق. 


ag C0 ro 


(۱) فی ت!: کالخقطرات. 
(۲) فى تا : في خاتم الوباء. 
(YT)‏ في خ: علمية. 


TA 


۷١‏ ھن 
في الاشتعغال عله المعنبات»› وتحصللها طرق الكسب 
من أحكام النجوم والفال والقرعة والسانج والبارح 
وعلم الكتب والرمل ونحو ذلك 


وهذا الفن هو مفتاح كل فتنة في الدنيا والدين» وَل من تعلق به 
فأفلح» لأن مرجعه إلى الكهانةء وهي ضد الحقء وقد قال 4# : «من أتى 
عرافا لبسألهء فقد کفر يما آنزل على محمد) ° يعنى : إن اعتقد اطلاعه على 
الغيب» وإلا فكفر دون كفر. ۰ 


قال العلماء: وقرعة الطيور والدوائر والأآنبياء ونحوها من باب الاستقسام 
بالأزلام» وبالغوا فى ذلك إلى أن عدوا منه الاستفتاح في المصحف» وحكاية 
الوليد العا صي في تمزيقه بسبب ذلك معلومة» وقوله ل : کان نبي من 
الأنبياء خط › فمن وافق خطه خط دلك النبى فذلزی )"° الحديث› أشارة 


)١(‏ خرجه الحاكم فى المستدرك »۸/١‏ من حديث أبي هريرة ضيب قال: قال 
رسول الله 4 : «من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد يي)» وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي» وفي صحيح 
مسلم ٠۷١۱/١‏ من حديث صفية عن بعض آزواح النبىي ا عن النبي ي قال: 
«من أتى عراف فسأله عن شيءء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

(۲) هو الوليد بن يزيد نسبوا إليه أنه استفتح المصحف فوقع على قوله تعالى: واب 
كَل جار عَبِيد €6 فرمى المصحف بالسهام ومزقهء انظر تاريخ ابن خلدون 
1/۳ 

(۳) خرجه مسلم ۱۷٤۹/٤‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي له قال: (...ومنا 
رجال يخطون؟). قال النبى ي : «كان نبى من الأنبياء يخط»› فمن وافق خطه فذاك»» 
والصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له» وإذا لم يوافق فهو حرام فيكون 
الخط - وهو علم الرمل حرام لأنه لا يباح إلا بحصول الموافقة لخط ذلك النبي 
على وجه متيقن › وهو مما لا سبيل لنا إلى معرفته› ولم يقل ل في الجواب: انه 
حرام» حتى لا يظن أن التحريم يعم خط ذلك النبي أيضاء انظر شرح النووي على 
صحیح مسلم ۲۳/۰. 


۲۹4 


للتوقف فيهء أو إخبار بالمنع» لأن الموافقة لا تتحقق› فالإقدام ممتنع» وإحالة 
لما صادف من ذلك أنه بالمصادفة لا بالتحقق. 


قال علماؤنا: ولو لم يكن في ذلك إلا التجسس على رب العالمين 
لكان كافياً»ء ومن تجسس على أقل الخلق ماذا ترى يلقى منه من السوء» 
فكيف بمن تجسس على ملك السماوات والأرض» فلذلك ابتلاهم الله 
سبحانه بالفقر والذل والمقت وميتة السوءء وكذلك الكيميائيون والكنازون 
وأهل علوم التصريف. ابتلوا بذلك في الغالب. لإرادتهم إبطال حكمة الله 
فى الوجودء ومن اتخاذ بعضها بعضاً سخريا بطريتق الأسباب العادية الجامعة 
لتحصيل المعاش وتحصنه. 

فأما أهل علم الحدثان والأجفار وما يكون من الملوك والأمراء 
وغيرهم فزادوا على الكل بالفضول» ودخلوا المضائق التي لا حاجة بها 
وف ما تجد أحداً منهم يموت في العافية» ما ذلك إلا لمخالفة الشرع في 
الاشتغال بما لا يعني» وفتح باب الفتن على الناس» إلى غير ذدلك» وكل 
من تكلم فيه من العلماءء ناما صاحب حال لا یقتدی به» آو صاحب هوی 
لا يصح اتباعه» أو ذو مسلك ضيق لا يصح لغيره» ثم هم لم يحرروا 
شيئا» فالتعلق به تعلق بموهوم لا سيما الرموزء وباله التوفيق. 


اہ a‏ 3 
و چ جي 


-٢‏ ھن 
في طلب الاسم الأعظم والشيخ المربي بالهمة والكبريت الأحمر 
الذي لا يحتاج معه إلى عمل في بابه 
وطلب ذلك من الحمق والبطالة» والتوهم الفاسدء لأن الكل متحقق 
الآمر في الوجودء إلا أنه لا يوصل إليه بسبب ولا استعداد ولا طلب» 
ولكن بمنة الله سبحانه» ولها بساط هو العبودية» وطلب ذلك حجاب عن 
كل باب منهاء ومقتض لاتباع كل ناعق» والتقيد بالوهم في محل الحقائق؛ 
وفاتح لأبواب الدعاوى» لأنه إذا طلب فلم يجد» واتهم بالوجدان يصعب 


۰ 


عليه الإقرار بالفقد وإن سهل» فلا يصدق في إخباره» وربما ساعدته القدرة 
في إقبال أو تيسير أسباب» فيظنه الجاهل من ذلك» فيتهالك عليهء وقد قال 
رسول الله ي لمن قال: علمنى من غرائب العلم: «فما فعلت في رس 
الأمر من كذا ومن كذا»» فذكر لهء فقال: «اذهب فاحكم ما هنالك» وتعال 
أعلمك من غرائب العلم». 


وقال و للذى قال له: أريد أن أكون رفيقك فى الجنة: «أعنى على 
نفسك بكثرة السحود»" واختلف جوابه 0 فی الاس الأعظم بحسب 
توجهات المتوجهين”" فتحير الناس في إدراك ذلك حيرة كاملة» فمن معتبر 
صفات النفوس» ومن معتبر حقائق الأسماءء ومن معتبر مناسبتها الأحوال» 
ومن معتبر جمعها للحقائق» ومن معتبر نسبتها في الوجود» والحق وراء 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الاحياء ۷٠/١‏ إلى ابن السني وآبي نعيم في 
كتاب الرياضة لهماء وابن عبدالبر من حديث عبدالله بن المسور مرسلاء وهو ضعيف 
حدا. 

(۲) هو ربيعة بن كعب الأسلمي› وحدیثه فی مسلم .۳٠۹۳/۱‏ 

(۳) اختلفت أقوال العلماء في تعيين الاسم الأعظم لاختلاف الأحاديث الواردة فيه» منها. 
ما رواه الترمدى 010/6 عن بريدة الأسلمي تنه قال : سمح النبي 4 رجلا يدعو 
وهو يقول: الهم إني أسألك بأني أشهد أنك آنت الته الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحده قال: فقال: «والذي نفسي بيده 
لتقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى»» وقال 
اليحافظ في فتح البارى ۳ : وهو أرجح من حث السند من جميع ما ورد فی 
ذلك. 
ومنها حدیث أسماء بنت يزيد أن النبى بي قال: «اسم لله الأعظم في هاتين الاآيتين : 
ولھ لله وود إل إل هو ْمَل نّمِم ((4 وفاتحة آل عمران: ال 
أنه لا إله إلا هر الى القيوم 4 خرجه الترمذي ٥۱۷/١‏ وقال: حسن صحيح؛› 
وذكر الحافظ فى الفتح أقوال العلماء في تعيين الاسم الأعظم واستدل لكل قول؛ 
هذا وقد أنكر جماعة من العلماء تفضيل بعض أسماء الله تعالى على بعض» وفالوا. 
أسماء الله تعالى كلها عظيمة» ليس فيها اسم أفضل من غيره» لأن التفضيل يؤدي إلى 
نقصان المفضول عن الأفضل› والمراد بلفظ الأعظم الوارد في الأحاديث: العظيم؛ 
فأسماء الله تعالى كلها عظيمة» وا تعالى أعلمء انظر فتح الباري .٤۸١/۱۳‏ 


۲۳1 


ذلك كله عند المحققين» لأن مواقف المنح لا تدرك بالقياس» وإن علمت 
الجهة» فلا ينحصر الوجهء وقد مر بعض الكلام على ما ذكر في أثناء 
الكتاب فالتزم العبودية» وبالله التوفيق. 


ڪڍ ڪي 


AD ت‎ 


۷ 

في الاغترار بكل ناعق وإيثار غير المهم» مثل صلوات الليالي والايام 
الفاضلة» والعمل بالروايات الباطلة» وترك واد ضح العلم» مثل صلاة أول 
حميس من رجب )› وليلة النصف من شعبان» رلبالة بم وعشرين من 
رب ) ووداع رمضان) و صلاة يوم عاشوراء» وصلاة القبر› و صللاة 
الوالدين› و صلاة الاسبوع کں يوم وليلة يما فيه » ”وکل دلكک موصوع › آی 
کذب به على رسول الله 4 وقد نص الأئمة على منع العمل به» كابن 
وبالغ ابن العربي في إنكار صلاة التسبيح""'» ولم يوافق على ذلك إذ قد 
وقال الدارقطنى : ليس في فضائل السور أصح من فضل قل هو ال 
اد کک“ ولا فی فضائل الصلوات أصح من صلاة التسابيح »› ودھت 
فة من أهل الفقه العمل يلاك كل تاع کل ا ا ل ی ی 
وطائفة إلى ل ما لا ندخل كيفية» کحدیٹث الأياء ال وبعضص آعداد 


(۱)( نظر العارضة .۲٦۷/۲‏ 
نفس بيده آنه لتعدل ثلث القرآن انظر لای . مع فتح البارى oN‏ 

)۳( أحاديث فضا الصلاة في کل يوم من آیام الأسبوع» وكذلك صااة ا عاشوراء وآول 
يوم من رجب وليلة سبع وعشرين منه» دذکرها ابن عراف ضمن الآحاديث الشنيعة 
الموضوعة فی کتابه (تنزیه الشريعة المرفوعة عن الحادىث الشنعة الموضرعت) A4 /Y‏ 
وما دعدها. 


Y۲ 


الأذكار» وفضل الصلاة فى ليلة أو يوم ما مطلقا» ز ھی طر يمه ابن خسستا. 


وقد قال ابن العربي رحمه لله : أما أحاديثه فلحم جمل غث على رأس 
جبل وعر» لا سهل فيْرتقى» ولا سمين فينتقى» وإذا تكلم في الفقه فاستمع لما 
يوحى» ولقد رآيت غالب فقراء هذا الزمان» بل سائر الناس من العوام وغيرهم 
يدعون إلى الحق الواضح» فلا تقبله نفوسهم إلا بقكرّه» بل يتركونه رأسا 
وينقادون لمثل هذه الأمور ويثابرون عليها» > وربما ضيعوا فرضا أو وفعوا في 
محرم بسبب دلك» وهو غالب أمرهم» > ثم لا يبالون بذلك وهو من أكبر 
المصائی والنوائب› وأعظم من ذلك تعظيم أعياد الكفارء مغل الحاجوز 
والعنصرة» وأول خميس من مايوء وعيد البلسان عند أهل مصرء وربما تعدى 
بعضهم إلى مخالطة آهل المنكر ومشاهدتهم› ويعد ذلك ديانة من طريق 
اللاعتبار» ويلتمس له الوجوه› فيقع في الزندقة وهو لا يعلم› » سال الله العافية. 


کے ر 
ج A‏ 


Va 7‏ - د 

فی الوقوف مع الأسلوب الخريب کي العله أو کی فى العمل أو قى 

الحركات أو غىرها والانقاد لكل من ظهرت عله خارقة أو جاء 
بدعوی» وإن لم یکن له علیها برهان 

وهو باب خسن الظن في باب الاتباع» أو حرث يخشى على الغير من 
ذلك قبح › وقد تقدم ما فيه › وير حم اله تعالى بعض المشايخ › حىث قال لنا: 
إذا رأيتم لرجل بطير في الهواء فقولوا له بلسانكم ‏ : أنت ساحر» وبالقلب 
معنا الله بكک» لتسلموا من ضرره وتحصلوا منفعته» وكذلك من ظهر بعلم 
عر یب علوم الحمائى والرقائق رحو فإنھا قد تکون عا من رر له 
وكذلك من يدين بالوسوسة» وإظهار التحفظ»› فإن ساب جاهل , عوي› 
لن الوسوسة بدعة» أصلها جهل بالسنةء أو خبال في العقل»ء لا يخلو منها 


YT 


واد 
ار 


14 


(متدین) ولا يدوم عليها إلا مخدوع» وأكثر ما يغتر بهذا النوع أهل البلاد 
المصرية› وهي سوسه من النفحات الإسرائيلية› تهون بكشف العورة عند 
لذلك ولغیره. 

نم الوسوسة تجمع لصاحبها الكبر والرياء وسو ع الظطن الله وعاده» ص 
إاعجابه بنفسه» لانه لو لم ير نفسه» ما ميزها عن جمهور المسلمين» ولو 


ا حسّن الظن بهم لكان مثلهم › ولولا سوء ظنه بالله ما تعمق في الدين» ولقد 


تصفحت أحوال الموسوسين» فما رأيت من يتوسوس في شيء يوفيه حقهء 
بل رأيت الموسوس في الطهارة فل أن يصلي بها إلا ناقصةء ويقع في أمور 
محرمة ؛ والموسوس في الصلاة قل ان يصلبها تامة» والموسوس في الطعام 
َل أن يأكل لقمة صافيةء وربما وقع في محرم من رياء أو رؤية نفسهء أو 
احتقار مسلم» او سوء ظن به دون وجه واضح؛ او تغيير قلب مسلم في آمر 
خمیف › وانی ي لاا أقضي العجب من كثير من الناس» إذا أخذ في الطهارة جننه 
الوسواس › وٳذا عنّ له شيء من الدنيا تونب عليه من غير توقفء بل قد قال 
العلماء طش : ٠‏ خلق الله المال حلالاً كما خلق الماء طهوراًء حتى لا ينجسه إلا 
ما غیره وهذا لا يمنعه إلا ما غسره إلا أن السلف أ رأوا تحفظ النفوس 

فى العبادات وتساهلها فى | الکسب» > فتحفظوا فى الكسب» وتساهلوا فى 
العبادةء وهذا خلاف حال أهل هذا الزمانء ولا سيما أهل لو 
والمتصدرين للشفاعات ونحوهاء فإنھہ يأکلون الحرام النص› ويظنون انهم 
على شىیء› فهدا رسول الله بء قد قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدىّ له 
لأجلها هديةء فقد فتح على نقسه باباً عظيماً من الربا»"“ الحديثء وهم 
يقصدون ذلك ويتهافتون عليه» نسأل الله السلامة. 


e د‎ 4 


JA OD oA 


5 
4 


.٣تو في خ‎ (١) 
رواه ابو دود من اين بي أمامة ص رلفط : «فأهدى له هدية علبهاء فقىلها» فقد‎ )( 
أتى بابا عظيماً من أبواب الربا)» قال المنذري: في سند قاسم ين عبدالرحمن‎ 
والرمز‎ ۳۰۲١ لانري» فيه مقا والحديث مخرح في صحيح سنن ابي داود رفم‎ 
. 0/۹ حسن » انظر سنن ابي داود ۲۹۱/۳ وعون المعبود‎ 


۳ 


۷ فل 

في الاستظهار بالدعوى والتعزز بالطريقة والأكل بالدين ونحو ذلك 
فتجد أكثرهم يهدد من يسيء إليه؛, وعد من يحسن إليه» من عير 
تعريج على جسن الظن با بل بالتألي عليه اما جهلا منه ورؤيا 
لاستحقاقه ما يدعيه» وهي خديعة شطانية» أو اغترارا ببعض البوارف 
النفسانية والطوالع القلبية» ويدعوه لذلك استعجال العز والغنى بالطريق» 
وحب الاستتباع› حتى لقد سمعت عن بعض الناس أنه يقول ويشير إلى 
نفسه: کل شیح لا يتکفل بمريده فى المواقف الثلاث ؛ أعني عند الخاتمةء 
وعند السؤال» وعند الصراط»› فهو غاش» وهذه مصيبة كبيرة» لأن عاقته 
في هده الثلاث مجهولة» وكذا عواقب جميع الخلق› > والأخرة يوم لا يغلي 
مولی عن مولی شيا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » ودعاء الرسل على 
الصراط: «اللهم سلم سلم»' فمن أين يكون لغيرهم ما ليس لهم 
أعاذنا الله من الفضحة والكذب على الله بغير حق» وهذه مصيبه كبيرة 
وغلطة وقعت لصاحب هذه الحالة» من جهله وحسن ظنه بنفسه وحبه 
للرئاسة» فإن أضاف إلى ذلك الأكل بالدين» وصحبة الظلمةء وإيثار الأغنياء 
على الفقراءء والمعتقدين له على غيرهم» واستظهر بعلوم الرقائق والدقائق» 
والاستظهار بها عند من يعرف ومن لا يعرف»› ويرى ذلك ديناً قَبّما وصر اطا 
مستقيماًء وإن أضاف إلى ذلك مَنع من يتعلق به من مطالعة كتب القوم فقد 

باء بالخسران» واستحق وجود اللوم» فإن شر الناس الذي يأكل بدينه. 
قال العلماء: وهو الذي يستظهر بصفة ليست فيه» فيأكل بذلك قالوا: 
ولا يجوز أن يأكل ما باسم الصوفيةء إلا من لا يصر على كبيرة» وإلا أكل 
حراماًء ولا يسكن الزوايا إلا ذلك فصار الأمر على خلاف ذلك في جميع 

الوجوه» مع تعامي الكل عن الكل خوف المضيحه › فير حم الله القائل : 


(۱) سبق تخریجه فی فصل ۳۸ (هامش). 


Y0 


وتعامت العلماء عن شبهاتها نلمثل دا فليعجب المتعجب 


وقد جاء في الحديث: بدأ الدين غريباً» وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء منه. e,‏ اللحديث)› والغرباء هم المدكورول فی حدیث 
الطائفة التى لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفهاء وهى الجماعة 
المذكورة في حديث حذيفة والفرقة الناجيةء أعني اتباع السلف طة 
والحقنا بهم بمنه وکرمه. 


فى معاملة المنتقدين والمنكرين 
والمعترضبن وهم على أنواع كتثيرة 
فالمنکر یحی ئی حى حسما اداه اليه اجتهاده» كالمعتقد كذلك. 
قال شيخنا آبو العباس الحضرمى ده بعد كلام دکره فی کتابه (صدور 
المراتت ونیل المراغب): و الجاحد لمن یو حی إليه سىء من هدا الكلام وما 
بمهمه › هور معدذور مسلم له س باب الضعف والتقصير والسلامة› وهو 
مؤمن إيمان الخائفين» ومن يفهم شيئا من ذلك فهو لقوة إيمان معه» واتسا 
داثرة» و مسشسهده مشهد واسع › سو اء کان کی نور أو ظلمة › پحستا ما في 
(الودائم)" الموضوعة على أي صفة كانت. 
قلت : وهذا هو الحق والإنصاف» لأن كل آحد لا يكلف بخلاف علمهء 


)۱( مسلم ۱۳۰/۱ عن حديث أبى هريرة طه مرفوعاأ رلقمل : «بدا الإسلام غريبا . . ٠.‏ الحديث» 
وقد تقدم مثل هذا فصل ۲۸. 

(۲) حديث حذيفة: لا تزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق. .. إلخ)» سبق تخريجه 
فصل .٥*‏ 

)۳( العمارة في فو اعد التصوف ص 9٩‏ : بحسب ما في القوالب من الودائع. . . إلخح. 


۳٢ 


و 


ولا يجوز له تعدي ذلك لما لا علم له به» لقوله تعالی: ولا قف ما لس لك 

بو ع4 فالمنكر بحق كالمعتقد به» وقد جرت عادة فقراء هذا الزمان بسب 
المنكرين والانتصار عليهم من غير حق» وربما انتهى بهم الأمر إلى حد 
يستبیحول به دماءهم وآموالهہ وأعراضهم› فيدخلون بدلك في زمرة المارفين› 
وربما كانوا به من الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وحق الفقير 
إقباله على شأنه وإعراضه عن مواضع الشبه وعدم متقابلة الخلتق فيما يأتون به 
لأن دلك لا ينقضى › ويؤدى إلى وجو د التشويش دائماء كما فيل : 


والطريق مبني على رحمة الخلق فيما هم فيه» وإقامة الحق عليهم فيما 
يقتضيه» فإن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظر إليهم بعين 
الشريعة طالت خصومته معهم› والحق أن ينظر إليهم بعين الحقيقة» ويحكم 
بهم بحكم الشريعة فيقع الإنصاف فى عين الائتلاف : #ولا رالو 
غیت ل ل من من رجہ ر ی > قيل: للاختلاف» وقيل: للرحمة» 
وقيل : ما وهو الصحيح ؛ وقد جرت سنة الله بإنكار الفقهاء على هؤلاء 
القوم جملة وتفصيلا والأكثر فى هذه الأزمنة التفصيل › وذلك لحكمة 
قائهم مع مولاهم بلا علة ولتظهر عنايته عليهم في عدم التمكين منهم؛ 
ولتبدو فضائلهم لمن لم يکن له بها علم. 


ذا أراد الله نتشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 


وأيضاً فلئلا يفوتهم الشكر على المدح» والصبر على الذم» ولا يبقى 
ھم رار الا ص مولاهم ولا سکول لغبره. 


(۳) هکذا : نى الت والصوات: ولى . 
)( هود ۸ ۹ . 


۳۷ 


E‏ ا کي لا تون ساکنا 


ثم جرت سنته تعالی في المنکرين ن بتلییم پلا ظاهة ا فى الوجود 
متی خالطهم فی الإنکار هوی ولو قل لانه تعالی يغار لهتك حر مة جتاره 
إلا بأادنه » فالمعترض له بالهو ی مخدول» والمنتصر لدین اله مىصور › وأكثر 
الناس يقصدون الحق فى الإنكار» فإذا رد عليهم اشتدوا أنصرة انفسهم» 
خاصية الانكارء وهو جهل من الجميع» أعاذنا الله من البلاءء وسلك بنا 
سبيل السنة بلا بدعة ولا إنكار بمنه وكرمه. 


۷- فن 

في التظاهر بالأمور الغريبة من الشطحات والطامات وغيرها 

وهی أمور تبدو على أصحاب الأحوال من الصادقين فى مبادئ الفتح 
ا د تناهي التمكين؛ فلدلك ل التلون مجو واحمکن معرفة 
أو طا التجريد» أي: سلك على طريق العمل والتأدبء لأن فيضان نور 
المعرفة على حسب بساطه» وکل ذلك إناء یرشح بما فيه وتحفیق دلك 
يطو ل › لکن هذا صو أبه. 

لکن هناك طوائف من الناس استظهر وا دهده الأمور عن حقائقهم» اما 
لغلبة وارد» فمعذورون بالغلبة غير مقتدى بهم» وهو حال الخالب» كالحلاج 
ومن جری مجراه منهم. 

اواما للتنبیه على موارد الواردات» کال الحاتمي ومن جر ی 
مجراه)“ ولا عذر له فى ذلك إلا من حيث أنه يقول: إنما تكلمت 
بخاص في خاص» يفهم ما أريد مما أوردٌ» ولكل قوم اصطلاح» والعبارة 


(1) لا يوجد في حخ. 


۸ 


تقريب لمن يفهم المقصود» ولو بالنقيض»› فيبقى عليه حفظ حرمة الربوبية 
والنبوءة في التوقيعات› فيقول: قد عرف ذلك من أصل مذهبناء والألفاظ 
مو ديات › وقد أدت أعظم مما يبدي المنكر من التعظيم لأهله» كما أشار إلبه 
ابن الفارض بقوله: 
وعني بالتلويح يفهم ذائق وغنى عن التصريح للمتعنت 
فيجاب عن ذلك: بأن التوقير واجب ظاهراً كوجوبه باطنا» وغلبة 
الحال لا يتعرض لها بغير نفي الاقتداءء فلا يجوز لأحد أن ينقل كلامهم 
ولو فهمهء إلا على وجه لا يصح فيه نقد» لاتساع نظر الناس اليوم في 
الطريق» وتداولها الجاهل والعالم وأسراع النفوس لاعتقاد ظاهرهاء أو أن 
من ينقلها معتقد ذلك وكل من أولع بذلك وجعله هجیراه» فالفلاح منه 
بعيد» وقد سئل شيخنا أبو عبدالله محمد بن القاسم القوري ”4 عن ابن 
العربى الحاتمي فقال: أعرّف بكل فن يِن أهْل كل فن»ء فقيل له: ما سالناك 
عن هذا قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية» قيل له: فما ترجح؛ 


قال : التسلي”'. 


قلت: وذلك لأن ظهوره بترجيحه ربما أغرى الضعفاء على اتباعه» 
بشبهة» وقد قال الشيخ أبو بكر بن فورك" له : الغلط في إدخال آلف 


)١(‏ انظر قواعد التصوف للمڙلف ص ۲ه قال المؤلف فى أحد شروحه على الحكم: 
قلت لشيخنا أبيى العباس الحضرمي : إنهم ينكرون على ابن عربى الحاتمي» فقال: 
والله إنه يستحق الإنكار» لكن ممن أعلى منه» لا ممن هو في السنادس» ذكره الكتاني 
في فهرس الفهارس “١‏ وذکر من مؤلفات ابن عربي المصباح في الجمع بين 
الصحاح» واختصار صحيح البخاري» واختصار صحيح مسلم» واختصار جامع 
الترمذي» واختصار المحلى لابن حزم وله التفسير في ٠٤‏ مجلدا» وصل فيه إلى 
سورة الكهف» وأآما التفسير المطبوع في مجلدين المنسوب إليه فليس له. 


(۲) هو آیو بکر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء أصولي أديب (ت )٤١١‏ معجم 
المؤلفین .۲٠۸/۹‏ 


۳۹ 


كافر بشبهة إسلام أولى من إخراج مسلم بذلك“ ذكره في الشفاء فانظر 
ولقد رأست من الناس کثيرا لا يرون الفقير إلا من يستظهر بذلك» ومن 
يحفظ حرمة الله ورسوله يسمونه يابساًء ویقولون: لا خير عنده» وهو لو 
فتح باب الكلام فى حقائق الحقائق ما شموا له رائحة»ء أعاذنا الله مما ابتلاه 
به بمنه وکرمه. 


a‏ ل ا 
ج e‏ کت 


۸ ل 
في وضع الشيء في غير محله 
وهو نظر الناس بالعلم في غيرهم» وتركهم الحكم به على 
ووقح فها عوام الخلق من العلماء والفقر اء وعیرهم› يقو ل : هذا حال 
الناس اليوم يفعلو ل کدا و بتقو ل کدذا» ویدع النظر فی دفشسه بذلكڭ» 
بنفسه وتزكيتهاء وقد أشار إليه رسول الله 4# بقوله: «يبصر أحدكم 
القذاة فى عين أخيه ولا يبصر الجذع فی عینه) الحديث» وقد 
ابتلى ققراء هدا الوقت تخمسهة أشباء : اللاغترار» والوسوسة» 
والكسل» ورؤية الأهلية لكل كمال بأول قدم» والتعزز بالطريق على كل 


حال. 


فحدث لهم بذلك خمسة أمور؛ من الاغترار اتباع كل ناعق بحق أو 


)١(‏ انظر قواعد التصوف للمؤّلف صراه. 

(۲) آخرجه ابن حبان (الإحسان ۷۳/۱۳) وعزاه العجلونیى فى كشف الخفاء ٥٤۳/۲‏ إلى 
أحمد عن بی هريره نه وكدلك البخارى في الأدت المفرد رقم ۲ وهو لأحمد 
في الزهد موقوف على أبي هريرة» وذكره العجلوني مرة أخرى في ٠١٠/١‏ وعزاه إلى 
البيهقي في شعب الإيمان» ولم يتكلم عليه» ووقفه اصح » وانظر الزهد للامام أحمد 
ص ۱۷۸. 


3 


باطل» ومن الوسوسة الابتداع في الدين مع رؤية الامتياز» ومن الكسل 
لاسراح لکل ج و ر ر ا ومن رؤية الأهلية الخبط والخوض 
فیما لم يحسنوا» ومن التعزز طلب الباطل بصورة الحق فحصل المساد من 

جهة الصلاحء وما حجب العلماء عن العمل إلا تعلمهم العلم لغيرهم» وما 
أرجب لهم التشمير إلا تعلمهم ذلك لأشسه» فإن من تعلم العلم لنفسه 
اهتدى وتبصّر"“ ومن تعلم العلم ليره فقل أن ينتفع به» وعقوبة العام 
موت قلبه"“ أيى: طلب الدنيا بعمل الآخرة”" كما ورد به الأثر» فتعلمو 
العلم لتعملوا به» لا لتكتسبوا به» واجعلوه حجة على أنفسكمء > للها ولا 
على الناس» وإياكم والاحتجاج بوقائع العلماء بدلا مما تحققتم علمه» فقد 
ضل کثیر من الناس لهذا الباب“ ولعل للواقع فيما ذكر عذرأ لم نطلع 
عليه » وبالته التوفيق. 


(۱) في تا: تصبر. 

(۲) قال عبدالله بن مسعود: إنى لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة التي كان 
بعملهاء انظر سنن الدارمى .٠٠١/١‏ 

(۳) جاء في سنن الدارمی ١/۳٠٠ء‏ عن عبدالله بن مسعود طف قال: من طلب العلم 
لأربع دخل النار؛ ليباهي به العلماءء أو ليماري به السقهاء› أو ليصرف به وجوه 
الناس إليهء أو ليأخذ به من الأمراء» وجاء في المدارك ٠۸١/١‏ آن الإمام مالك كان 
بول : أخسر الناس من باع اخرته بد ناه » وأخسر منه من باع اخرته بدنا غبره» ودخل 
اللحسن السوق فساوم رجلا بثوت» فقال: هو لك بكذا وكذا» وال لو كان لغيرك ما 


آعطته › فقال : فعلتموها» فما فما رؤي بعدها مشترياً من السوق ولا بائعا حتی مات › 
سنن الدارمی .٠٤١/١‏ 
)4( کشا ما ر بحتح الناس لأنفسهم إذا كانوا على عمل غير مرضي بعمل فلال وفلال من 


آهل لعل و وهم يعلمون آن هؤلاء الذين يحتجون بهم على طريق معوح عير فويم؛ 
لکنهم وجدوا في عمل العالم سند| لما يوافق رعباتهم» وی دون به على من أرشدهم 
ووجههم› ولذا كانت زلة العالم وزرا تجر أوزارا» ولا تعقى المحتج بها من مسؤولية 
عله كما قال المؤلف وحذر: إياكم والاحتجاج بوقائع العلماء بدلا مما تحققتم 
علمه. .. إلخ. 


۲1 


V۹‏ - فصن 


في نتب الفضائل وأئواع المندونات 


وذلك أمر مدهشر للنفس وموزع للقلب» من حبث أنه متشعب متعدد 
کثیر قل أن تقع الإحاطة به» وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص› 
وربما آدی بعضی من تعلتی به إل آن تدخل عليه محرمات لا يعلمهاء فلقد 
ريت من هو بهذا الوصف حتى اداه إلى الغفلة الكاملة مع ابتلائه بشكاوي 
الخلق وسماع كلمته في ذلك وقبوله له فصار يقبل من کل أحد ما یجیئه 
به» ويعمل على مقتضاه. فيفع ڦي المتضادات› وریما ضيع حقوف آناس 
بذلك» رلو آبقى فضلة من وقته لصفل فکرته لكان خيراً له من جميع 
عباداته» وقد غلب على أكثر الناس ذلك أعني اتباع الفضائل وحبهاء 
وتوهم النجاة بها مع بقائهم على محرمات وذنوب وعيوب لا بد من 
إزالتهاء حتى إن بعضهم ليهمل الفرائض ويقصر فيهاء ويكثر النوافل ويسارع 
إليها. 

تا في الحكم: من علامة اتبا الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات؛ 
والتكاسل ل عن ايام بحقوق الراجبات_انتهى؛ فترى الواحد فى هذا الزمان 
يقوم الليل كله ولا يقدر على فائتة يقضيهاء ويتصدق بالمئين ولا يؤدي زکاة 
ماله» ويصوم الدهر ولا يكف عن عرض مسلمء ويذكر آناء الليل والنهار 
ولا يتعلم مسألة في دینه» بل لا تعجد أثة عليه من_ذلك ومن التذكير به. 


وقال محمد بن الورد""“ 4: هلاك الخلق في حرفتين» العمل فى 
لنافلة بتضييع الفريضة» وعمل الجوارح بلا مواطئة القلب» والله تعالى لا يقبل 

عملا إلا بالصدق وموافقة الحق» انتهى بمعناه» وقال بعض التابعين : أدركت 
عددا من السلف کانوا لا یعدول العبادة فى الصلاة ولا في الصيام» ولکن في 


)١(‏ هكذا ورد» والصواب ابن أبي الورد وهو محمد بن بي الورد» من كبار مشايخ 
العراقيين وأجلهم» كان من جلساء الجنيد (ت )۲٠۳‏ طبقات الصوفية ۲٤۹‏ وطبقات 


.۸٤/١ الشعرانی‎ 


الكف عن الحرام والغيبة» انتهى بمعناه» وغالب ما الناس محتاجون إليه في__ 
دلك» ومن عز عليه دینه سهل عليه کل شیء. ومن خف عليه دینه صعب 
عليه کل شيءَ. وقد قال سري #ه: من عرف الله عاش» ومن مال إلى 
الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح في لاش" والعاقل عن عيوبه فتاش» 
انتھی وهو عجیب» رزقنا الله العمل به بمنه وکرمه. 


ماد اد e,‏ 
0 د 


2S AD OS 


۰ ف 


فى التكلف 


بعلمك عن علم غيرك وبعلمك عن اتباع من يصح اتباعه» ومن ذلك 
الاشتغال بالتاليف والتصنيف قبل أن بر أه الأشياخ اهلد لذلك » والتصدى 
للتربية بغير إشارة إلهية ولا أمر من شيخ صادق مصيب» والكلام في 
المشكلات قبل القدرة على حلها بوجه واضصح دول تو قف ys‏ نر دد و 
احتمال › ومن ذلك ما وظفه بعض الناس من الأحزاب وآتی فيها بشقاشق 
الكلام» والخروج عن الإضمار في العبارة أو المعنىء وآعانه على ذلك قواه 

فأما أحزاب المشايخ فتكلموا فيها بوصف الفناء» وقصد الهداية على 
المعاينة في بساط العبودية» حتى إنهم ضمنوها معاني طريقهم» فکان فيه 
سلوك وتعليم وتربية وترقية وتأآديب» كما هو حال حزب الشيخ أبي الحسن 
الشاذلى طوبه فلذلك صح لمن قرأه آن يکون له ما لهم وعليه ما عليهم» 


(۱) سری بن المخلس السقَطى» من كبار المتصوفة ببغدادء كان خال الجنيد ت ۲٠٥٣١‏ 
هجرية. الأعلام .٠١۹/۳‏ 
(۲) في تا: الأمن» ولاش: أي لا شيء. 


£۳ 


كما قال الشيخ رحمه الله فيمن قرأ حزبه الكبير» قال ابن عباد رحمه الله 
أي له ما لنا من الحرمة» وعليه ما علينا من الرحمة. وفيه مواضع تصحب 
بالتسليم» ولا يعمل بها لأنها من عبارات المدلينء > مثل قوله: ولیس من 
الكرم إلى آخره كذا قال ابن عباد فيما ريت بخط بعض أصحابه وهو 
صحيح» فأما ما فيها من المبهمات مثل قوله ق ج ل د م حم ونحو ذلك 
فحروف قصدت لإشارات يفهمها أهلها ولا تضر غيرهم» إذ ليس موقعها 
موقع إيهام ولا إشكال» نعم موقع من يفهمه أهله ويخفى على غير أهله» 
وإن كان فيها توهيم عظمتها وأنها خارجة على قياس الفهم عند الضعفاءء 
فقد يكون ذلك مراداً لتقوية نياتهم» ولا يضر وقوعه لا سيما في جمع 
فواتح السور» مثل: ألم المص كهيعص حم ق ص ن إلى غير ذلك فإنها 
مقصودة بذاتها"؟ إما لذاتهاء وإما لمعان فى ذاتها بوضع الحكيم العليم» 
فالتعلق بها لا يضر بحسب الفهم الصحيح» والنظر الرجيح؛ وقد قال ۴ 
لأصحابه فى الحرب: «ليكن شعاركم حم لا ينصرون»"" الحديث» فاعرف 
ذلك وخذ الأشياء بقبولها إذا صح الوجه» وهو کول المأخوذ عنه ممن 
يصح الاقتداء به» وقد ظهر اقول سیدی بي الحسن الشاذلي ضيب 
رأعماله رأحواله ما لا يصح معه أن يقال فيه: ضال ولا مضل وأسند 
جمیع ما ذکره د فى أحزابه لإشارته #6 به في النوم» والرؤيا الصالحة من 
الرجل الصالح معلومة الصدق" للحديث والله سبحانه أعلم. 


€ 
رو 
AS‏ 
لح 

کر 


)١(‏ في حخ وت١‏ : فإنها غير مقصودة بذاتها. 

(۲) الحديث بلمظ : (إن بیْتم فليکن شعار کم حم ١‏ ينصرون؟ ؛ خرجه ابو داود ۳۳/۳ 
والترمذي رقم 1٦۸۲‏ عن المهلب بن بي صقرة ة مرسلاء وخرجه الحاكم في 
المستدرك ١۷/۲‏ من حديث البراء بن عازب» وقال: صحيح على شرط AF‏ 
ووافقه الذهبي»ء قال: أخبرني من سمع النبي و وذكره. 

(۳) روى مالك من حديث أنس ف4 أن رسول ي قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزڙء من سته وأربعين جز ءا من النبوءة)› الموطاً 1/۲ . 


T٤ 


۸١‏ ې 

في أمور أولع بها بعض الناس وفيها مغمز ما 
منها آحزات الشيخ محمد عبدالحق بن سبعين › وهي محتوية على 
حقائق ودقائق وأمور عالية بعبارات فائقة» وشقاشق عظيمة» بعضها فى 
الأضمار ويعضها خارج عال» فلذلك وح على الضعفاء اتقاؤّهاء وکان 
التسليم فنها أولی من العمل بها » إلا حزت السلام له وه ما فيه للعدول 
عن الألفاظ الشرعية إلى عبارة أخرى لا ندري ما قصده بهاء إن لم يكن 

لأخذ إلا ما جمع العبودية والأدب والتأثير» لا غير ذلك» فافهم. 


ومنها دعوات البونى وأقسامه المرتبة على الساعات وغيرهاء وقد نص 
العلماء على أن ذلك بدعة مكروهة»ء ويعنون: للعالم به» فأما غيره من 
لجهال فلا حديث عليه» وهو ممنوع منه بكلل حالء ويرحم الله الشيخ أبا 
العباس بن البنا"“ حيث يقول: باين البوني وأشكاله» ووافق خير النساج 
وأمثاله"“ وجملة كتب الشيخ أبي العباس البوني واجبة الاجتناب» إلا ثلاثة 
لثلاثة: (علم الهوى) للعارف والمريد المتسع في باب العلم بعد إشرافه 
على الحقيقة» (ومواقف”" الغايات) لمن يعرف موارد النفوس» ومواضع 
السلوك» (وقبس الاهتداء إلى وفق السعادة)ء لمن أراد الاستعانة فى توجهه 
بأسماء الحق سبحانه» وما سوى ذلك فضرره أكثر من نفعه» لا سيما م 
بأيدي الناس مسمى شمس المعارف» فإنما هو ظلامها على الضعفاء وقد 
ريت جزءأ من كتاب مسمى بذلك» فرأيت من ترتيبه العجب العجاب» 
فذكر لى بعض الناس أنه الأصل» وأن الذي بأيدي الناس وضعه بعض 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الأزدي العدوي المراكشيء عالم مشارك في كثير من العلوم» 
(ت )۷۲١‏ نيل الابتهاح .٠٥‏ ومعجم المؤلفین .٠۲١/۲‏ 

(۲) العبارة في قواعد التصوف ص٤٤‏ : فمن ثم قيل: تجنب البوني وأشکاله» ووافق خر 
النساك وأمثاله» وهو تحريف» وخير النساج. 

)۳( في تا : مواقیف» وفي ت۲: موافق. 


Y٥ 


أصحاب الشيخ بمصرء لأنه لما بلغه الكتاب المذكور» طلبه منه بعض 
الملوك» فادر کته الغيرة من نذله لغير أهله» فستره ونعتث هدا لهم“ 
والله أعلم بالأمر. 


وقد حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزي” ٠‏ بل ومن مواضع في 
مو اعظه» وفتو حات الحاتمى› وتائہة ابن الفارض بل کل قصائده» وأزجال 
الششترى' وتآليف شيخه ابن سبعين» وكتاب (خلع النعلين) لابن شي 
وابن ذی سکی“» والعفيف التلمساني” والعجمي الأيكي" والأقطء” 
وابن أجلاء"“ ومن نحا نحوهم» واختلف الناس فيهم اختلافا متباينأء فمن 
معتقد فيهم الولاية» ومن معتقد الغواية» ومن آخذ بالتسليم" ومن قائم 


)١(‏ هو آبو الفرجح جمال الدين عبدالرحمن بن علي» المحدث الفقيه (ت ۹۷ه) تذكرة 


الحفاظ .٠١٤١/٤‏ 
(۲) هو على بن عبدالله النميري الششتري» متصوف آندلسي ت 11۸4 هجرية. الأعلام 
۰/0 1۲. 


(۳) شيخ من شيوخ الصوفية» اسمه أحمد بن الحسين بن قسيّ» أندلسي» ادعى الهداية» 
وتسمى بالإمام» كثر خوض اتباعه في موضوعات الغلاة من الباطنية ت ٠٤١‏ هجرية 
الأعلام .٠٠١/١‏ وهامش نفح الطيب .٠٠١/٦‏ 

)٤(‏ هكذا ورد ولعل الصواب ابن سودكين وهو أبو طاهر إسماعيل بن سودكين الثوري 
الحنفي› له کلام عن التصوف وصحب ابن العربى (ت ١٤٦ه)‏ تكملة إكمال الاأكمال 
۱ وکشف الظنون .٠١۹۹٩۹/۲‏ 

(ه) هو سليمان بن علي بن عبدالله التلمُساني» كان يتكلم في اصطلاح القوم» يتبع طريقة 
ابن عربى» اتهمه قوم برقة الدين والزندقة» انظر الاأعلام ۱۹۳/۳. 

(0) العجمى الأيكى هو أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن محمد الفارسى الشافعى» رماه 
آبو حیان بالالحاد (ت 1۹۷) شذرات الذهب .٤۳۹/٩‏ ۰ ۰ 

(۷) فى ت۲: والعجمي الأيكي الأقطع. 

(۸) هکذا ورد ولعله اہن أحلاء کما ذکره التنْبكيي في نيل الابتهاج في ترجمة علي بن 
عد الله الششترى . 

(4) في با: بالتعليم» من المعتقدين فيهم الغواية من الحفاظ : الذهبي وابن حجر 
والبلقينى» فقد قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان ۳۱۷/٤‏ عن ابن الفارض: 
فتدبر نظمه» ولا تستعجل» ولكنك حسن الظن بالصوفيةء وما تم إلا زي الصوفية 
وإشارات مجملة» وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي» فقد نصحتك» والله الموعد» = 


3 


بالحق › وهو أخذ البين في هسه » وترك ما عدأه لأربابه» مح حسن الظن 
بالجميع » وبالته التوفيق. 


2 3 


/ ۲ فمن 
فى تتيع المشكلات والاستظهار بالكلام فيها مع العوام وغيرهم 
وتعليمهم علوم التوحيد ودقائق التصوف 
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ا 
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= ثم قال» وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن العربي» فبادر 
الجواب بأنه كافرء فسألته عن ابن الفارض» فقال: لا أحب آن أتكلم فيه» قلت : فما 
الفرق بينهما؟ وأنشدته من التائية› فقطع على بقوله: هذا كفر»ء وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء عن ابن العربي: ومن أردإ تواليفه الفصوص» فإن كان لا كفر فيهء فما 
في الدنيا كفرء ونقل عن ابن عبدالسلام آنه کان سب سيئ الرآي فيه» وأنه يقول بقده 
العالم» قال الذهبي: إن كان رجع عن مقالته تلك قبل الموت فقد فازء وما ذلك 
على الله بعزيز» وقال الذهبي في ترجمة ابن الفارض: فإن لم يكن في قصيدته صريح 
الاتحادء فما فى العالم زندقة» ولبرهان الدين إبراهيم البقاعي المتوفى سنه ۸١۸‏ 
هجرية كتابان شنع فيهما على ابن عربي وابن الفارض» هما (تنبيه الغبي على تكفير 
ابن عربى)ء و(تحذير العباد من آهل العناد ببدعة الاتحاد). 
أما الحافظ المنذري فقد ترجم لابن العربي» ونعته بالشيخ الأجل» وقال: حدث 
ببغداد ودمشق» ولم ينتقده بشيء وترجم أيضأً لابن الفارض» ونعته بالشيخ الأديب 
الفاضل ٠‏ وقال: سمعت من شعره» وقال الدهیی : لٹ عنه - أي ابن المندري _ 
انظر التكملة لوفيات النقلة ۳۸۸/۳ رهده وانتصر لابن الفارض القاضي زكريا بن 
محمد الأنصاري» فقد أصدر فتوى في سنة ۴ هجرية برأ فيها ابن الفارض مما 
نسبه إليه خصومه مر العقيدة الضالةء وكذلك الفقيه أحمد بن حجر الهيثمى» وجلال 
الدين السيوطى› فقد أفرد الأخير تألىفا سماه : (قمع المعارض بنصرة ابن الفارض). 
انظر ابن القارض والحب الإلهى ص ۰۱۳۱١‏ وأعدل الأقرال ف هذه المسألة ما اختاره ۱ 
المؤلف من تفويض الأمر فيهما وفى من كان على شاكلتهما إلى الله تعالى» مع ك 
التحذير من قراءة تآليفهم الخغامضةء والله أعلم وأحكم. 
0r‏ لا ا 


£۷ 


ونحوها مع العوام» ويزعم أنه بذلك مشوّق لهم ومذكر» وما هو إلا مضر 

أعناق الخنازير) وفى الخبر: لا تؤتوا ا الك غير ر هله فتظلموهاء و 

تمنعوها أهلها فتظلموهم»“ وفي نار أنشدوا: 

ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
قيل للجنيد: كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ قال: لکنی آنادى 
وقيل للنّوري': ألا تذكر أصحابك؟ قال: إنهم في حجاب القطيعةء 

والحق أن ما كان من حيز المعاملات يبذل أحد لأنه حق الله على 


عباده وجوبا أو ندباء وما كان من حيز الحقائق فيعتبر فيه الوجه» فقد قال 
حلم المحم جي ا حي 


)١(‏ رواه الخطيب عن كعب بلفظ. قال بعض الأنبياء: (لا تلقوا دركم فى أفواه الخنازير)» 


رق أخرج ابن ماجه نحوه من طريق عيسى بن عقبة بن أبي العيزار بلفظ 
( ...وواد ضع العلم عند غير آهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب) ويحيى 
يروي لف عا قال الشوكاني : وبالجملة فالحدیث لیس بموضوع» ومن جعله فى 
الموضوعات فقد أخطاء قال عبدالر حملن المعلمي محتق الكتاب تعليقاً على قول 
الشوكاني (ليس بموضوع): لم يثبت من أسانيده ما يدفع عنه الوضع» ومتنه منكر 
فإن كان له أصل فمن حكاية كعب الأحبار» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 
انظر أسنى المطالب ص ."٤١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٤۲۷.‏ 

)۲( في مسند الدارمي من كلام كثير بن مرة: «لا تحدث الحكمة للسقهاء 
فیکديوك» ولا رز تمنع العلم أهله فتأثم» ولا تضعه في غير أهله فتجهل . . 

(۳) ابو الحسين التّوری أحمد بن محمد البغدادي يعرف بابن البغوي» کان من ا مشایح 
الوقت» صحب السري السقطی (ت ١۲۹ه)‏ طبقات الصوفية ص٤١٠.‏ 


£۸ 


وھا قال پا (-حدنوا الناس بما يعرفون» أتریدون أن بکذتَ اله 
ورسوله»". 

وضرب عمر بن الخطاب له صبيغاً"" لما كان يتتبع المشكلات ويساله 
عنهاء وقال الإمام أبو حامد الغزالي طه : وقد تضر الحقائق بأقوام كما يتضرر 
الجعل بالورد والمسك› انتهى» ومن وجوه الضرر فى ذلك سبعة أشياء: 

أحدها: أن حقائق التو حيد ودقائقه تدهش الضعيف فتوقعه فى الحيرة 
والشغب. 

و أن ذلك ربما أثار له شبهة لاتساع الأمر عليه» وزلزل اعتقاده 

الثالث: أنه رىما کان يبصورة شبهه أو فرضص لها فتشىت فی نفسه » 
ولا يمكن رفعها دعد» وهو أحد الوجوه الڏدي هجر ابن حنبل المحاسبى 
لأجله» لما ألف كتابا فى الرد على المعتزلة. 

الرابع : أن ما يسمعه من الأحوال والمقامات يؤديه لاحتقار علم الظاهر وأهله 
وهو الأهم عليه » فيحصل الضرر من الصلاح كما هو مشاهد في كثير من الناس. 


(۱) فی الفردوس عن ابن عباس بلفظ : «أمرت أن أكلم الناس إلخ»» حديث رقم ١١١١ء‏ 
وقال في المقاصد ص ۹۳ : سنده ضعيص› وعزاه الحافظ إلى مسند الحسن بن سميان 
عن ابن عباس › وقال: سنده ضعبف جد قال : وله شاهد من حديت مالك عن 
سعد س المسيب رفعه مرسلا: نا معاشر الأنسياء أمرنا. . ٍ( ودکره» واللفظ الدى 
ساقه المؤلف» عزاه في کشف الخفاء ۲۲۹/۱ لشي عبدالقادر في الخنية. 

(۲) دکره البخاري في الصحيح تعليقا من قول علي ب ضيب انظر البخاري مع فتح الباري 
.Yo/'‏ 
المدينة رجل قال له: شبیغ بن عسل جل یسال عن تعاب ا القرآن» اسل ! ايه 
عد الله عمر» فشر حت آدمی رأس فقال : حك يا أمير المؤمنين؛ قد ذهب 
الذي كنت أجده فی رأسی. 


۲44 
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الخامس: أن ذكر الخواطر وحركات النفوس تؤديه إلى القنوط من 
بلوع المراد» فتوجب له البعد عن التوجه لاتساع الحال عليه» وقد هجر ابن 
حنبل له ذا النون"“ حتى مات لتكلمه فى الخواطرء قائلا: أحدث فى 
الدين علماً لم يكن فيه. ۰ ۰ 

السادس: أن في ذكر أحوال الرجال ووقائع الأكابر» غلق الباب على 
الضعفاء بحيث يصيرون لوزن أحوال الناس بذلك» فلا يعتقدون أحدأ 
وينظرون لأنفسهم فلا يجدون مساغاء وإن توجهوا للطريق حملوا أنفسهم 
على ما لا يليق بهم من ذلك» وهذه أكبر وأعظم. 

السابع : أن ذكر الخواص والأذكار وفوائدها ومراصدها يقضي لهم بوجود 
التهافت عليهاء لانطباع نفوسهم بالطمع والكسل' فيكون ذلك سببا لهلاكهم 
دینا ودنيا وقد مر الكلام على بعض ذلك قريباً» وبالله سبحانه التوفيق. 
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٢‏ د 
فى التجاسر على المراتب بادعائها مرة لنفسه ومرة لغيره ومرة 
فما لا تصلح الدخول فيه 
حقائقها و تحفىی الحق قىها» وهل هي سيءَ وأحد أو متع لد » وهو أمر بعد 
عن إدراك التحقيق من طريق القياس والنظر › وأنما طر بقه الخبر › ولا خر 
قال الله تعالى: #ما أشہدم حل السَمَوتِ والأرضِ ولا حَلقَ اشم وما كت 
مَحِدَ ألْمضليَ عدا ل46" قيل: إن هذه الآية ترد على أربع طوائف على 


(1) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم» يلقب ذو النون المصري (ت ١٠٤۲ه)‏ طبقات 
الصوفية ص١٠‏ وانظر حلية الأولياء .٠۳/١‏ ولسان الميزان .٤۷/۲‏ 
(۲) يعني : أن همهم يصير مجرد ذكر الحالات والكرامات» واستعراض الأذكار وفوائدهاء 
فتبقی نقوسهم قائمة على الطمع دون عمل. 
(۳) الكهف ١ه.‏ 
Y0 ۹‏ 


التر تيب : المنجمين والطبائعيين والمشرحين والفلاسفة المضلين. 


وكنت يوماً مع بعض من له ذوق في ذلك فأردنا الكلام فيه على 
الوجه الذي تكلم به صاحب النفح والتسوية ‏ وغيره لمعت يعض 
الصالحين ينكث علينا بقوله تعالى: «ستكب شهدم وسلو فكففنا 
ولم نتكلم في ذلك بعد» واإاذا كان سيد المرسلين الذي أوتي علم الأولين 
والاخرين لم يتكلم في ذلك» فكيف يتكلم فيه غيره؛ لا من طريق الحقيقة 
ولا من طريق الأدب» بل جاء فى الخبر: «أن اليهود قالوا: نسأله عن 
الروح» فإن أتى فيها بشيء فليس بنبي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فلعله يأتي 
شيء تکرهونه» ثم سألوه» فانزل الله تعالى : قل الروح م أت ر وم 
أوتشُر من اللو إلا قليلا»”" فاشتد ذلك عليهم»» وقوله: لمن أمَر رى 
أي: ليس للقياس ولا للنظر فيها محل» بل هي من شأن الربوبية» لا ما 
يقوله بعض الناس» وأن عالم الأمر وراء العوالمء وذكر أمورا اله تعالى 
أعلم بها» وقد سمعت شيخنا أبا عبدالله القوّري رحمه الله غير مرة يقول: 
اختلف في حقيقة الروح على سبعمائة قول» وذلك دليل البعد عن العلم 
بحقيقتهاء والله أعلم» لأن الحقيقة المعلومة لا يتناولها الخلاف لبيان أمرهاء 
والبعيدة عن الإدراك يختلف فيها على قدر بعدهاء لاتساع محتملاتها أو 
وجوهها»ء ومنه اختلافهم في معنى ورا اکا ف اديا تة وك 
اضر و س ی على خمسمائة قول» كدذا سمعته أَرضا من شخ 
القوری ر حمة الله عليه. 


(1) يشير إلى من تكلم في قوله تعالى: اذا سوشر وََقَحْتٌ يي ين رى والنفخ والتسوية 
للغزالى» وهو المصنون الصغير. انظر دراسة محقق كتاب المنقذ من الضلال. 

)۲( لز خرف ۹. 

۸٩ الاسراكء‎ )۳( 

.۲٠١١ القرة‎ )€( 

)0( فی خ: من متن شيخنا. 
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- فن 
وأما ادعاء المراتب والمجاسرة عليها 
فمثل قولهم: بأنه في مرتبة كذاء وفلان بلغ إلى كذاء وترجمة 
مشايخهم ومعتقديهم بالقطبانية ونحوهاء فلا تکاد تری من له شيخ الا يدعي 
له القطبانية» وربما قبلها الاخر منه وادعاها» وهي مصيبة عظيمة في نلاه 


وجه : 


أحدها: التجاسر على مراتب الرجال وادعاؤها لمن لا يصلح أن يكون 
خديما في المراحيض» حتى لقد سمعت من بعض من تعلق بالفقراء من 
الجندء أن القطب هر السلطان العادلء ويقول: وهذا قد يحسن بوجه» قال: 
فإن كان ظالماً فهو وتد أو قال: بدل» وهذه جسارة عظيمة نسأل الله العافية. 


الغانى: الكذب على الله والرجم بالغيب على غير حقيقة ولا دلالة 
واضحة» إذ قال أئمة الطريق : القطب معلوم غير معين» وهو واحد من القرم؛ 
ذم عليهم كالملك على رعيته» فيرجع إليه في المهمات» وثبوته كسائر المراتب 
رر ي أولياء العدد» غير مستندة لدليل واضح من علم الظاهر» ولا 

لحدیث اصح غير إجماع القوم على إثبات هذه المرتبة وتحقيقهم لهاء 
ON‏ بالصدق والحق» وكذلك حياة الخضر ووجوده ولقاؤهم له 
فخبرهم في ذلك مقبول للعدالة مع الاستفاضة› والله آعلم. 


لأمور دلت عليه» فمن أين لهم الجزم بذلك» والشيء لا يعرف إلا بمثلهء 
ولا يقاس إلا بما کان من شکله. ولا بعر ف الأمثال إلا الأماثل ل 
المرتبة إلا من قاربها أو دخلهاء بل قال سيدي أبو عبداثش القرشي طب 


)1( هو كما قال: لم يثبت اسم لقطب في حديث مرفوع إلى النبي #6 يعول عليه. 
۰ وطبقات الشعرانی ۱۳۷/۱. 


Yo 


إنما يفهم عنك من أشرق فيه ما أشرق فيك ثم من صاب غاب 
جد وجد» ومن عرف ما وصف› لوجود الغيرة لركبة فى البشر عن 


الاطلاع على كل جميل» والانفراد به» ولكن الجهل ورؤية النفس بعين 
التعظيم هو الحامل على مثل هده الأمور»ء إذ لا يرضى أحدهم بان کون 
منسوباً لأحد الأولياءء ولا يرضى الآخر فى بلائه أن يكون كأحد الصالحين 
رالفقراء" ويعضده فى ذلك بعض المساعدات النفسانية والحركات 
الشيطانية» أو الحقائق الوجدانية فیزیده وهمه ويبعده عن دائرة فهمه» وربما 
تكلم في ذلك من حيث الاستدلال بالشواهد» وهي لا تفي بالمقصود» وقد 
ادنا رسول الله کر في ذلك بقوله: «إذا مدح أحدكم أخاه فليقل : أحسبهء 
ولا آزکی على الله أحد وقال ي : «ثلاث منجيات» ... وذكر منها 
العدل في الرضى والغضب»“ الحديث» نعم قد نثبت صلاح رجل 
بشواهد أحواله» كما نثبت إيمانه» ونحن في ذلك على حق» لاتساع رتبة 
الصلاحء ولقوله ي في ابن عمر: اإن عبدالله رجل صالح» إلى غير 
دلك» نعم» ونری ولايته بشواهد أحواله أيضا» لو جود الدلالة مع اتساع 
لرن إذ نشبت بالولاية العامة : «اله وَل الذي اموا وقد أثبت 

فل إيمان الرجل عنده جي وحلف على ذلك فلم يرده ل إلا 


)١(‏ أى: شأن الفالحين وأهل الصواب الاستتار وترك الحديث عن النفس. 

(۲) لا يكفيه مجرد ذلك بل يتجاسر على دعویى المقامات لنفسه أو لغيره رجما بالعغیتب. 

(۳) الحديث متفق عليه البخاري رقم ‰4 ومسلہ ۳۰۰۰. 

)6٤(‏ ذكر الذهبي د في الميزان في ترجمة حميد بن الحكم من حديث أنس وذكر قول 
ابن حبان عنه: انه منکر الحديث جدا. وقال ابن حبان عنه في (المجروحين): لا 
يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. انظر المجروحين ۲۹۳/١‏ وميزان الاعتدال 
۱| 

(ه) قاله النبى بُ لعبدالش بن عمر حين ذكرت له الرؤيا التي راها» وحضه عند 
تفسيرها له على قيام الليلء فقال: «إن عبداله رجل صالح لو كان يقوم من 
الليل»» فلم بزل عبدالله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليلء البخاري مع فتح الباري 
.YVA/17‏ 

.۲١۷ البقرة‎ )٩( 
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أو مسلم»“ ولو كان منكراً لنهاء عن اليمين والإثبات» فافهم. 


/ ۸ - فن 


في التشبه وما بلحقه من الحركات وغدرها 


وقد قال 4# : «من تشبه بقوم فهو منهم»" قال المشايخ رحمهم الله 
وکل تشبه لا يصحبه عمل فليس بتشبه» إنما هو تلبيس»؛ بل من تمسك 
بطريق القوم وظهر بزيهم فهو متشبه» وإن لم يکن له وؤ في السلوك قدمء وقد 
اباح الله التزيي لدفع الشرورء فقال سبحانه وتعالي : ا اَی َل لاروك 


سے سے ا ار سر 


وتاك وسا الموَمِننَ دن علنهنَ من جللسهن دل ادن أن دعرفن فلا 


ا 
سے سے سے 


)١(‏ حديث سعد الذي أشار إليه المؤلف متفق عليه» مسلم ١/۲١۱ء‏ قال: قسم 
رسول الله E‏ قسما» فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن»› - وعند البخارى 
رافظ القسم : فوالله إنى لاأراه مۆمنا فقال النبي 4ء : «أو مسلم»ء أقولها ثلاث (أى: 
أعط فلاناً)» ویر ددها علي ثلاثا: أو مسلم)› تم قال : «إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إلى منهء مخافة أن يكبه الله فى النار»» وفى استدلال المؤلف بالحديث على ما 

قصد اله نظر» ففيه توجيه سعد أن یتوفف على الثناء بالامر الباطن وهو الشهادة 
بالايماأل› وان يكتفي بالشهادة على الرجل بما ظهر منه» وهو الانقياد الظاهري 
والاستسلام» ولا يزيد على ذلك وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الحديث دليلا 
على الشهادة للغير بالولاية» ت البخارى مع فتح الباري ۸٦/١‏ ولما جيء بصبي 
يصلى عليه قالت عائشة ضوعب : طوبی لھذا لم يعمل شرا فقال رسول الله ل 
«أو بغير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها آهلاً وخلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاء وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»» آبر 
داود .۲۲۹/٤‏ 

(۲) لم ينهه عن اليمين» لأنه حلف على ما يعلمه في نفسه من الرجل» والحلف على ما 
يعلمه الإنسان جائزء انظر فتح الباري .۸۷/١‏ 

(۳) رواه ابو داود حدیث رقم ۳ من حديث ابن عمر ضيه عن النبيى قال 
السخاويى: فيه ضعف. لكن له شواهد» وقال الحافظ في الفتح: سنده حسن» وعزاه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷٤/٠١‏ إلى الطبراني في اللأوسط من حديث حذيفة» 
وقال: فيه علي بن غراب» وثقه غير واحد» وضعفه بعضهم» وبقية رجاله ثقات» قال 
المناوي: وبه يعرف أن طريق الطبرانيى أمثل من طريتق آبي داود» انظر عون المعبود 
1 والمقاصد الحسنة .٤١۷‏ 
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دى“ فأخذ منه العلماء جواز المْرَقَعَّة والعكاز" والسبحة والمحفظة 
بالكتاب واللوح ونحو ذلك لدفع الضرر في الأسفار ونحوهاء لا لجلب 
فاده ألىتة » فاعر ف ذلك . 


وقد کان لابي هریرة صب خم ربط فيه خمسمائه عقده سبح ف 


وأقر 4# بعض الصحابيات على التسبيح فی النوی“ لكنه قد قال #8 : 


.٥۹ الأحزات‎ )١( 
یکول مدعاة للشهرة وتعلی العامة وهر باب من بو اتب فاد النفس › ودآت الصالحين‎ 
إخفاء حالهم» وليس خرق الثوب عمداً وترقيعه سنةء بل هو إفساد للثوب» وإتلاف‎ 
للمالء أما ترقيعه عند الحاجة تواضعاً فهو من عمل السلف وسنتهم ولذا قال‎ 
المؤّلف فی قواعد التصوف ۸ ولا يجوز فطع الخرف› لأضاعة المال. وانظر‎ 

مجموع الفتاوى ۱/. والمصدر السابى ص ۸۸. ) 

)۳( عرز اه الشوکانی فی نیل الأوطار إلى عبدالله بن امام أحمد فی زوائد الزهد» وقال : له 
خط نيه لف عقدة» فلا ینام حتى يسبح» وذكر عدداً من الآثار عن الصحابة في ذلك 
نيل الاوطار 04/۲" 

)٤(‏ حرم أو داود من حديث سعد بن أبى وقاص ضيه آنه دخل مع رسول الله و على 
امراًة وسن يدها بو ی أو حصضی تسبح به ¢ فقال ` «(أخبر ك یما هو أيسر عليك من هذا 
فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض› 
سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا 
بالله مثل ذلك». وخرجه الترمذى وقال: حسن غريب من حديث سعد الترمدي 
قال الشوكاني في نيل الأوطار :٠۳/۲‏ وخرجه النسائي وابن ماجه وابن 
حبال فی صحیحه» والحاكم› وقال: صحيح اللإاسناد. قال الدهبي في تلخ صه: 
صحیح ٠‏ انطر المستدرك cofA/\‏ وانطر بو داود و عول المعبود T/‏ وتحفهة 
الأحوذي 1۳/1 وحخرم الترمدى o00 /o‏ حديث صقهةه» أن رسول اله E‏ دخل 
عليها وبين يديها أربعة الاف حصاة تسبح بهاء قال الترمذى: غريب لا يعرف إلا من 
حدبت هاشم بن سك الكوفى› ولیس إسناده بمعروف › وهاشم ضعف کما في 
تقريب التهذيب» لكن الشوكاني في الموضع السابق قال:أخرجه الحاكم» وصححه 
بالسبحةء لعدم الفارق لتقريره وهه المرآتين على ذلك وعدم إنكاره» والارشاد إلى ما 
هو أفضل لا ينافى الجواز»ء ثم ساق الآثار الواردة بذلك عن الصحابة» ونقل عن = 


o0 


(واعقدن بالأصابع» فإنهن مسؤولات مستنطقات.. . .““ الحديث» وذكر 
للشيخ أبي يوسف الدهماني”“ طف أن بعض تلامذته أخذه العرب» فقال: 
لم يكن معه شىء من حلية الفقراء؟ قالوا: لاء قال: ولا الشاشية؟ء قالوا: 
ولا الشاشية» قال: المفرّط أولى بالخسارة» لأن هذه الأسبات زرب الله 
ومن دخلها کان في حصن الله» فيحترم من أجله» ومن لم يحترمه» فقد 
هتك حرمة الله فلا يفلح» ومن فرط فيها فقد أعان على نفسه» وروي عن 
سحنون مثل ذلك وآنه ينبغي لساكن القيروان أن تكون له حلية في السفر 
خلاف ما فى الحضرء وبالجملةء فاتقاء الشرور مطلوب» والتشبه بالصالحين 
محبوب» والتدليس لا عبرة به» وهو ما قصد للجلب أو لإظهار الصفة حتى 
يمير » وبالله التوفيق. 


۹ فر 
آثار آهل الخير أحياء وميتين وزيارة مقابرهم ونحو ذلك» كالشرب من 
فضلة الرجل الصالح أو المعتقد» والتمسح بفضلة وضوئه» وأخذ شعره 
والتكفين فى ثوبه. وأخلذ اللقمة من يده ودخول محله ولباس نوبه 
والتمسح بريقه» والتبرك بما لمسه» كموضع جلس فيه» أو إناء شرب منه» 
او حجر قعل عليه » أو لمسه ىذه » أو ترات ونحوه. 
وهذا شيء قد اختلف”" الناس فيه بعد إجماعهم على التبرك 


= السيوطي أنه لم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر 
بالسبحة» بل أكثرهم يعدون بهاء ولا يرون ذلك مکروها. 

(1) خرجه الترمذي ٠١٠/١‏ من حديث بُسيْرة بنت ياسر عن النبي بي قال: ١يا‏ معشر 
النساء اعقدن بالأناملء فإنهن مسؤولات مستنطقات»ء قال الشوكاني فى نيل الأوطار 
۲ خرجه أحمد والحاكم وصحح السيوطي إسناده. 

(۲) آبو يوسف عقوب بن ثابت الدهماني القيروانى» من أكابر أعلام طريقة الإرادة وأئمة 
مشايخها» توفي بالقيروان ٦۲١‏ ه شجرة النور الزكية ص۸٦٠.‏ 

(۳) قال النووي في شرح حديث تحنيك الصبی ٠١١/١٤‏ : 


۲٥٦ 


باٺار رسول الله ٤‏ 
ومن قائل بجوازه لأنه مما ثبت العمل به في حقه 
عنه نهى فيه» والأصل التأسى حتى يأتي المخصص› وقد صح أن 
عمر له استسقى بالعباسر"“ وقال أكثر العلماء باستحباب التحنيك في 
الصبى»› وقال ي للمرأة التى سألت عر القبلة”: «آلا أخبرتيها نی 
أفعوله )۶“ فجعل فعله دللا ف باب الرخصة» كباب العزيمة» وهو نص 
ما ورد فی حديث : إن اأُعلَمْک ناله وأتقاكم آنا“ وقد يجاب عن 
عدم عمل السلف بذلك باكتفائهم برؤيته إو وحسماأً للذريعة في 


دعوى النبوةء لتزلزل إيمان المنافقين» ولئلا يمتح لھم باب الدعوى في 


= في هذا الحديث فوائدى «. ..منها التبرك بائار الصالحين وريقهم» وكل شيء منهم؟؛ 

ومن الأحاديث التي استدل بها العلماء على مشروعية التبرك باثار لمالحین حدیث 

بن الأسود أنه صلى مع النبي ي الصبح في حجة الوداع» قال: ' . .تم ثار 

الا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم› قال: فأخذت ده فمسحت بي 

وجهي . خرجه أحمد في المسند ٤/١١١ء‏ قال فى الفتح الرباني TTA /o‏ : 

صححه ابد السكن» وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في الترمذي 

۲٥/١‏ . قال لشوكاني في نيل الأوطار' فى الحديث مشروعية التبرك بملامسة أهل 
الفضل. لتقرير النبي ي يزيد على ذلك. 

.٠٠١/۳ استسقاء عمر بالعباس طد في البخاري» انظر البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر» وهو سنه 
بالإجماع» فإن تعذر فما في معناه من الحلوء فيمضعغ المحنك التمر حتى تصير مائعه 
بحيث تبلع» > ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ ويستحب أن يكون المحنك من 
الصالحين وممن يتبرك به» رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن حاضرا عند المولود 
حمل إليه» شرح صحیح مسلم ۱۲۲/۱۴١‏ و٣۱۲.‏ 

(۳) تصحمت في ح وت١‏ إلى العلة. 

)٤(‏ اللفظ لمالك في الموطاً ۲4١/١‏ وهو مرسل» وفي صحيح مسلم ۷۷۸/۲ أن السائل 
لرسول الله 4 عمر بن أبي سلمة» وليس المرأةء ومما جاء في معنى هذا الحديث 
من التأسي بأفعاله #4 ما جاء في صحيح مام ۲/۱ أن رجلا سأل رسول الله ٤‏ 

عن الرجل يجامع أهله» ثم يكسل هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة» فقال 
رسول الله ك : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل). 
(ه) البخاري مع فتح الباري .۷۸/١‏ 
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ذلك والاآن فد اأرتفعت العلة باتساع لاد الإسلام وتقرره فلا يضر› ` 
ومظاهر مذهب الصوفة اعتماد دلك والعمل به وإثبات برکته» فقد علم. 
ما لهم في لباس الخرقة» ومناولة العصا والسبحة» وتلقين الذكر ونحو 
دلك؛ مما هو معلوم من طريقتهم» مشهور البركة بينهم» حتى قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري طف4 فيما حكاه عنه ولده: أن أثر المعتقد 
أقوى في البركة من غيره» وذكر ابن ليون : إن من طريقة الفقراء 
قسمة شعر المحترمين بينهي واستدل بقسمة شعره في حجة 
الوداع" وذكر الشيخ كمال الدين الدميري» فى حياة الحيوان له: إن 
الشافعي ته كان يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب» وقال 
الأمام الغزالي: إن كل من يجوز التبرك به في حياته يجوز التبرك بقبره 
بعد موته» واستدل على مطلق الجواز بزيارته يي لذلك“ وإن كان 
أحد لا يساوي شعرة من شعراته فللوراثة نسبةء وجعله ابن العربي في 
القبس من خواصه إل واستطرد الغزالي الكلام فيه إلى تجويز شد 
الرحال لذلك. وقال: لا يعارضه حديث الثلاثة مساجد. لتساوي 
المساجد سواها فى الفضل بخلاف الصلحاء فانظر كلامه فيهء وقد 
قله ابن الحاح بنصه وحروفه وکان شيخنا أبو عبدالله القوري 


(1) سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي أبو عثمان» عالم متفنن من .أجل علماء 
الاندلس (ت ۰٥۷ه)‏ نیل الابتهاج ص۱۲۳. 

)۲( في الصحيح أن رسول الله ي ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاري فأعطاه إیاه» تہ ناوله الشق الأيسرء فقال: «احلق)» فحلقهء فأعطاه أا 
طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس»» مسلم ۹٤۸/۲١‏ وانظر البخاري مع فتح الباري 
.TA€/\‏ 

(۳) كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى الدميرى»ء كان ذا عبادة له كتاب الحيوان 
(ت ۸۰۸) شذرات الذهب ۸۰/۸۷ 

(6) موسى الكاظم بن جعفر» ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو أحد 
الأئمة الاثني عشرء كان يكنى بالعبد الصالح لعبادته (ت )٠١۳‏ طبقات الشعراني ص 
۳ 

)٠(‏ أي: زيارة قبره 4يُ. 

(7) اختلف فى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة » كالذهاب إلى زيارة الصالحين - 


T0۸ 


العباس الحضرمى ه. فى مدد الحى والميت» ولكن ينبغى أن لا 
يجعل دلك علة وعمدة» لی يصيح ده نظام الحقى والحققة› ولذلك 
قال ابن ليون: ليس من شأن الفقراء شد الرحال للزيارات» وقل من 


= أحياءَ وأمواتاًء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيخ 
أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. وبه قال 
القاضي عياض وجماعة من العلماء قال الحافظ في فتح الباري :۳١۷/٣‏ 
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة» منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 
المساجد بخلاف غيرهاء فإنه جائز» ومنها أن النهي خاص بمن نذر الصلاة في 
مسجد من سائر المساجد غير الثلائةء فنذره لا يجب الوفاء به» وقد كان 
النبي #6 يشد الرحال إلى مسجد قباء ويأتيه كل سبت» ويدل على أن ظاهر 
الحديث غير مراد على إطلاقه» أن شد الرحال لغير المساجد كطلب العل 
والتجارة جائز بالاتفاق وممن نص على جواز الخروج إلى زيارة قبور الصالحين 
والصلحاء» طال السفر أو قصرء ابن العربی فی القبس ۱۱١۷/۳‏ و٥۸١٠‏ 
والغزالي في الإحياء» وفي شرح صحيح مسلم ۱١١/۹‏ : والصحيح عند أصحابناء 
وهو الدي اختاره إمام الحرمين والمحققون آنه لا يحرم » ولا يكره» انظر المعيار 
والمدخل ۱۳۹/۲ وإحياء علوم الدین ٠١٠۱/۱‏ و٤/۷۳٤.‏ آقول: والجواز 
عند من يقول به مقيد بعدم وجود المخالفات التي نشاهدها اليوم من الطواف 
بالضريح والصلاة عنده والتمسح به» وسّوق الذبائح إليهء ولاأقامة ما يسمى 
(بالمزارات) الجماعية المشتملة على (الحضرة) بالطار والشطح والرقص وما فيها من 
افات أخرى كالاختلاط» وصرف المال وإنفاقه فيما يظن قربة وليس بقربة» ولل 
در المؤلف» فقد ذكر الخلاف في موضع الزيارة هذاء ثم ختمه بقوله: لكن ينبغي 
ألا يجعل ذلك عدة وعمدة» للا يضيع نظام الحق والحقيقة» ونقل عن ابن ل 
قوله: ليس من شأن الفقراء شد الرحال للزيارات» وقل من اشتغل به فنفذه 
وبالله التوفيق. 

(۱) في خ: ليس من شأن. 


۲۹ 


۷ فن 


في بعض ما يتعلق بالتبرك والآثار من الآداب 


من ذلك أنه لا يصلى على المقابر ولا يبنى عليها مسجد للتبرك. 
فقد قال رسول الله ع : «اللهم لا تحعل قبري وثنا يعد اشتد 

غضب اله على قوم اتخذوا قور آنہیائهم مساجد»' وفي رواية: ا 
شرار الخلق ٠‏ کانوا دا مات يهم الرجل الصالح نٽو ا عله مسحدا. 
الحديث› قالوا: و لا يتمسح بالقبر لآنه من فعل النصارى» و يدهن 
بالماء الذدى یکول عليه » ولا يرفع مله تراب لاله حبس › وفي المطروح 
بالقصد نظرء وقد أذن ج فى الرقى ب ابسم الله تربة أرضنا بريق 
بعضناء» بُشفى بها سقيمنا بإدن را وكذلك دل بنى سلمة على تربه 
صعيب“ للحمى»ء كما ذكره ابن الزبير في تاريخ المدينة» وكان الخدم 
يأتونه فی إالخداة البأردة بالأواني» فيضع فها نله للق ك وتو ضا 

و : ا . ¢ )ل( 1 1 

للَجُلين» وقال: أفرغا على نحوركما ورؤوسكما""' وأعطى شملته لمن 


.٠۷۲/١ ص‎ ٤١٤ مالك فى الموطاً مرسل حديث رقم‎ )١( 

(۲) مسلم ۳۷۹/۱ مع تأخير جملة «أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

(۳) متفق عليه»ء انظر البخاري مع فتح الباری ۳۱۷/۱۲ ومسلم “٨-۴٤‏ وورد فیهما 
بلفظ : «ريقة بعضنا»» والريقة أقل من الريقء والمعنى أنه يأخذ من ريق نفسه على 
أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح به على موضم 
الوجعء قائلا الكلام المذكور في حالة المسح. 

(6) فى تا: صهيب» والصواب ما أٹبت» وهی من وادی رطحان كما فى وفاء الوفاء 
¥ ۰ ۰ 

.؟!۳۲٤ الحديث في مسلم رقم‎ )٥( 

)١(‏ الرجلان هما أبو موسى وبلال»ء والحديث خرجه الشيخانء ولفظ مسلم: عن 
أبي موسى» قال: كنت عند النبي ا وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة» 
ومعه بلالء فأتى رسول الله ي رجل أعرابيء فقال: ألا تنجز لي يا محمد 
ما وعدتنى؟ فقال له رسول الله کے : «أبشر»» فقال له الاعرابي: أكٹثرت على 
من أبشرء فأقبل رسول الله 4# على أبي موسى وبلال» كهيئة الغضبان» فقال: = 


۲۰ 


طلبه منه لیکفن فيها' وقطعت آم سليم فم القربة لما شرب منها قصدا 
للتبرك بها" وقالت أم حرام: كنا نأخذ عرقه ي فنطيب به طيبنا 
لطیب رائحته“ ي وقال له الفضل بن عباس يوم عرفة: لا أوثر 
بنصيبي منك أحداء فتل القدح في يده" وكانوا يغسلون أثره بعده 
للاستشفاء به“ وهذا كله يدل لما ذكرناه» ويدل أيضاً لأن ما 
کان مقصودا منه إنما کان يفعله يعد عبادة ليكون تنبيها ومحجةء ولتجتمع 
فيه برکۀة کل شيء» وقد قطع عمر صله شجرة الرضوان" خوفا من ان 


= إن هذا قد رد البشرى» فاقبلا أنتما»» فقال: قبلنا يا رسول الله» ثم دعا 
رسول الله ل بقدح فيه ماء» فغخسل يديه ووجهه فيه» ومح فيه» ئم قال: 
«اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وأيشرا»» فأخذا القدح» ففعلا ما 
أمرهما به رسول الله جي فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في 
إنائكکماء فأفضاد لها منه طائفةء مسلم ۱۹٤۳/٤‏ وانظر البخاري مع فتح الباري 
vy‏ 

)١(‏ في الصحيح عن جابر كه أتى النبي ي عبدالله بن أب بعدما أدخل حفرته» فأمر 
به» فاخرج فوضعه على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه وکساه قميصه. . ٠.‏ البخاري مح 
فتح الباري .٤٥۸/۳‏ 

(۲) المسند ۱۱۹/۳ من حديث انس فوب . 

(۳) القصة في التطيب بعرق النبي ي لأم سليمء وليس لأم حرام انظر البخاري مع فتح 
الباري ۰۳۱۲/۱۳ ومسلم .۱۸۱١۹/٤‏ 

: خرجه البخارى من حديث سهل بن سعد الساعدى سنه ومعنى فل القدح في يده‎ )٤( 
.۱۸۹/۱۲ وضعه فى يده بقوة» انظر البخاري مع فتح الباری‎ 

)٠(‏ قالت أسماء بنت الصديق فى جبة النبى 4 التى كان يلبسها: «فنحن نغسلها للمريض 
یستشفی بها» خرجه مسلم رقم ۲۰۹۹. 

(٦)‏ روى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب هه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبى ي لأن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة عليهم» الحوادث 
والبدع ص٤۲۹‏ ورأى عمر الناس في سفر يتبادرون إلى مكان» فسأآل عنهء فقالوا. 
قد صلى فيه النبى ي فقال: من عرضت له الصلاة فليصل» وإلا فليمض› فإنما 
هلك أهل الکتاتب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها کنائس وبیعاء وکان ابنه عبداله 
في يتحرى ذلك ويتتبع اثار النبى ج فى حله وترحالهء يجلس آين جلس ۽ ويصلي 
في المحل الذي صلى فيه حتى إنه أدار راحلته في الطريق مرتين أو ثلاثا» فسئل عن = 


۲1۱ 


تعبد أو تجعل مثل ذات أنواط - شجرة كانت الجاهلية يربطون فيه 
الخيوط وغيرها يستشفمول بذلك » فقال الصحابة: يا رسول الله 
تخذ لنا ذات أنواط" فقال 4 : «ما هي إلا كما قال بنو" 
إسرائیل: جل لا للها کنا هم لاء وقد يستدل بهذين 
الخبرين على المنع وليس كذلك» بل هما دليل في منع كل م 
يستدام» أو کون له أصل في عادة الجاهلية من خشبهة أو حديد 
آو حجر او بنا ونحوه» لا ما يمتهر أو يكون مستهلكاء > فأاعرف 
ذللی'. 


واعلم أن الناس لم بزالوا يتبركون بآثار أهل الخير كابراً عن كابر من 
العلماء والصلحاء وغيرهمء من قديم الزمان إلى هلم جرّا» من غير نكير 
ولا داعية للسكوت» وهو مما تتودر الدواعي على العمل به طبعا» فلو کان 
حراماً لنص عليه الشارع وحذر منه الأئمة قديماًء ولو كان التنزه أولى لمحل 
الاشتباه» وبالته التوفيق. 


د ذلك فقال: رأيت النبي أدار راحلته» وكان يضبط هذه الأماكن ويعتني بها 
خرج أحادثه في الأماكن التي صلی فیها النبى ا في السقر البخارى ٠‏ انظر البخاري 
مع فتح الباري 1£ 

وخرج البخاري حديث عتبان بن مالك في سوا النبي و آن يصلي في بيت 

لحخذه مصلىء وإجابة النبى إلى ذلك قال الحافظ : (هو حجة في التبرك 
باثار الصالحين)› وتك الصحابة اڻار النبي ا أكثر من أن تحصى» وفعل عمر 
من باب سد الذرائع؛ لأنه خشي أن يشتبه ذلك على من لا يعرف حقيقة 
الأمر فيظنه واجباأ أو يفتن به فإذا أمنت الفتنة نالأصل الاستحبابت» والله أعلم› 
انظر الحرادثٹ والبدع ص٤۲۹‏ و ۲۳۰۸ وشرح الكرماني على البخاري 10۰/4« 
وفتح الباري £۲ 1. 

)۱١(‏ خرّجه الترمذی من حديث بي وأقد الليٹي ٤‏ وقال: حسن صحیح. 

(۲( فی خ : علىق. 

(۳) هذا من المؤلف رحمه الله تعالى عين القصد» وهر الموافق للسنة» انظر فيما يأتي 
فصل .٩١‏ 


۲ 


ا 


ر ۸ - فن 


في السماع والاجتماع 


وهو مما تسرع إليه نفوس الجاهلين» وتولع به قلوب الغافلين» 
وتؤثره توجهات الباطلين › > وینتفع به ضعفقاء المشرفين › وتقف معه حقائی 
المجانين» وترتاح إليه أكباد المفتونين» وتميل إليه گلیات الممتخنين› 
وتنطبع معه آسرار المخدوعين» وتربوا به زوائد المستدرّجين» وتجنح له 
كليات المدعين» وينقطع به جهلة المتوجهين» وتتضرر به بصائر 
المريدين» وتنقص به مواد العارفين» وقد يتعلق به بعض الواصلين لإفادة 
عيرهم› أو رفقا بأبدانهم» أو موافقة للحال في وقتهم» فهو موقف 
الإبطال» ومزلة أقدام الرجال» وأكثر ما يعتني به أهل البطالة والضلالء 
فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ت4ه: سألت أستاذي رحمه الله عن 
السماع» فأجابني بقوله تعالى: «إتهم آلو ءابه صالين لإ نهم عل 
ارم رود ل6 وقال الشيخ أبو العباس المرسي يه: من كان من 
فقراء هدا الزمان مو ثرا هواه اکا لما حرمه مولاه» ففيه نزغه يهودیه› 
لأن القوّال يذكر العشق وما هو بعاشق» والمحبة وما هو بمحب› 
والوجد وما هو بمواجد» فالقوال يقول الكذب»› والمستمح سماع له 
ومن اکل من ٠‏ الققراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع؛ 0 یصدی 
عليه قوله تعالی: «استغوت للکذب اڪن للسحت» : وعبر 
بعض الصحابة على بعض اليهود فسمعهم يقر ؤون التوراة 0 فلما 
دخلوا على رسول الله يج نزل عليه جبريل لله فقال: اقرآء قال: 
وما أقرا؟» قال: اقراً: اور فهر آنا ارَلنَا یک التب شل 
هر فعوتبوا“ إذ تخشعوا من غيره» وهم إنما تخشعوا من التوراة 
وهی کلام الله » فما ظنك بهذا عرض عن کكتاب الله وتخشع من 
الملاهي والخناء انتھی. 


.1/۲١ انظر تفسير الطبري في سبب نزول الأية‎ )١( 


1 


وبالجملة فالسماع من شبه الدين التي يتعين على من استبرأً لدينه 
وعرضه التبرؤ منها» وهو من حيث صورته يشبه الباطل» فيترجح تركه» وقد 
صنف الناس فيه نفياً وثبوتاًء ولم يختلفوا في فساده إذا اقترنت به آمور 
فاسدة» بحضور النساء وسماعهن أصوات الرجال» وحضور الالات والشبان 
الحسان وان أمنت الفتنةء لأنه يحرك ما فى القلوب» والغالب على النفوس 
الشر» فلذلك قال صاحب (الأمر المحكم المربوط فيما يلزم الشيخ والمريد 
من الشروط): إن السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى 
بشيخ يقول بالسماع ولا يعمل به» وقال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي 
رحمه الله: ليس السماع من التصوف بالأصالة ولا بالعرض» وقال 
السهروردي: هو من رخص المذهب وهو أحرى بالصواب» وقد تقدم من 
كلام ابن العريف : لم يكن اجتماعهم إلا لمسألة تفتح أو نفس بالعبادة 
تسح 

قلت: وقد تدعو الضرورة للسماع بغلبة حال أو وارد» فيجب 
الاقتصار على قدره بعد تحقق الضرورة»ء والذكر في ذلك أولى من القصائد 
والأزجال» لا سيما المحتملةء فأما الصريحة في الشر» كذكر القدود 
والخدود والخمور والشعور فتجنبها واجب ولا حديث معهاء وبالته التوفيق. 


فيما يصنع من عرض له السماع 
ونحوه بطرنق الابتلاء أو الحاحة إلنهء وهی خمسة مور 
أولها : تصحيح النية في القصد بعد تحقق الموجب بوجه لا يشك فيه؛ 
وذلك بأن يدفعه حتى يغلبه الحال» ویتوقف فيه حتی یعلم اللاضطرار إليه. 


بجاية . 


4 


الثاني : مراعاة شروطه وادابه في الزمان والمكان والإخوان والقيام 
بحقوق الإسلام والإيمان والإحسان»ء فقد قيل للجنيد: كنت تسمع فلم 
ترکت؟ فقال: ممن '؟ قيل له: من اله قال: فمع من؟ فالسماع عورة لا 
تبدی إلا مع حر کريم» وإنما عورته بما يبدو فيه حال السكر» كما قيل: 


وصن سنا فى سكرنا عن حسودنا وإن أنكرت عيناك شيا فسامحنا 
ولا تلم السكران في حال سكره ٠‏ فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


الثالث : الفرار منه والتقليلء لما يقع فيه من الغلط والضرر» فقد قال 
النصراباذی لابن جر رحمهما الله : مجلس السماع حير من اَن تتاب 
الناس» فقال ابن نجيد: زلة في السماع شر من أن تغتاب الناس كذا كذ 
ومفتاح الفتنة كيفما كان» وهو نقص كله» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


الرابع : أن تعتبر الصدق والحقيقة في مواجيده ومواريثه” فكل مجلس 
سماع لا یظهر أثره على سامعه في دینه وقلبه من يومه فهو عليه لا له 
وکدا کل وارد. 


)١(‏ في خ وتا: فمن»ء وعبارة الجنيد في عوارف المعارف بهامش الإحياء ۲٠١/۲‏ : قيل 
للجنيد: كنت تسمع» فقال: مع من؟ قيل له تسمع لنمسك› فقال : ممن؟ وقوله: 
ممن يقصد أنه لما فقد من بسماعهم تتحسن أحواله ترك إذ ليس كل أحد يسمع منه. 
(۲) أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي» شيخ خراسان في وقته» كان عالما بالحديث 
(بت )۳٨۹‏ الرسالة القشيرية ۲۹۳. 
عثمان الحيري» كان من أكابر مشايخ وقته (ت ١٣۳ه)‏ طبقات الصوفية ٠٠٥٤‏ والرسالة 
القشيرية ۲۹۱. 


۲10 


قال فی الحكم: لا تزکين واردا حتی تعرف تمرته» فليس المراد من 
السحابة الأمطارء وإنما المراد منها وجود الإثمار» انتهى» وهو عين الحق 
الخامس : تجنب إظهاره وإظهار محبته» بل نفيها رأساء والإبعاد منه 
بالغايةء والانفار ممن يقول به ويراه دينأ قيمأء وبيان ذلك للحاضرين› 
واظهار معايبه هم حتی يزهدوا فيه وسیأتی من ذکرهاء وما زلت أحذر 
الأصحاب من الاقتداء بي فى“ خمسة أمور: 
أحدها: العمل بالسماع وأقبحه في عيونهم. 
الثاني : التوسع في الأكل صفة ومقداراء فإن ذلك إساءة أدب. 
اثالث : مخااطة کل ا حل وماسطته وذلك هحنة و قلة مروءه. 


الراإبع : كثرة المزح والانبساط والتوسع في الكلام. لأنه يجر إلى الشر 
والنقص. 

الخامس : النظر في كتب الدقائق والعمل عليها دون غيرهاء فإني لا 
أفعل ذلك و الله عن روه ولا اختمار› وما کتىت التحدير مله هاهنا إلا لکد 
أجعل حجة فيه» وبالله التوفيق. 


فى ذكر شيء من المواجيد والخواطر 
فإن النفوس ترتاح إليهاء والحاجة ماسة لها في حق كل مريد صادق. 
لا يخلو المريد في حال وجده بالسماع ونحوه من أن يغيب عن 


(۱) فى ت۲: من الاقتداء في خمسة. 


۲٦٦ 


إحساسه أم لاء فإن غاب عن إحساسه» فلا يخلو إما أن يستفيد في غيبته 
علماً أم لاء فإن استفاد علماً فوجده صحيح» لأن الشيطان لا يقدر أن يغيبه 
عن إحساسه ویفیده علماًء لكنه يظهر عليه بأحد الأمرين: إما أن يغيبه عن 
إحساسه» وإما أن يجرى على لسانه شيئاً يشبه الحكمة وليس بهاء وعلامة 
ذلك أن يحدث له في جسده اضطراب عند الإحساس ولا يتأثر صاحبه به 
إلا من حيث الاستلذاذ الطبيعى» فلا يظهر فيه ولا فى سامعه إلا نقيض ما 
دل عليه مسموعه» لأن الحق ادا تی من بساط الباطل عاد عليه شوم 
بساطه» فکان عيّه"“ لذلك. 

قيل لحمدون القصار" : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلموا لعز الإسلام وحياة القلوب» وأنتم تكلمتم لنصرة النفوس 
وظهور المرتبة» انتهى بمعناه لا بلفظه لطول العهد به. 

ثم الخواطر باعتبار جهاتها أربعة : الملّك عن يمين القلب» والشيطان 
عن يساره» والنفس من خلفه» والخطاب الإلهى يأتيه من أمامه» ووجه 
القلب لناحية الظهر» كذا ذكره ابن أبي جمرة» ولا أدري من اين نقله» وهو 
صحيح في الوجدانء وباعتبار عزضها: فالملكي مثل غبش الصبح؛ 
والشيطاني مثل شعلة النار» يحدث به احتراقا وهَوْشَةٌ في البدن» والرباني 
كالشمس الضاحية» مع برودة تثلج الصدور ويتنعم بهاء والنفساني مثل الفجر 
الكاذتب» قائم واضح تعقبه الظلمة» ويظنه الظان حقَيقمَة وليس بها. 

وباعتبار أفعالها: فالشيطان متردد ولا يأتي إلا بشر آو بخير لا يعضده 
دليل» ويَضعف بالذكر» والملكي متردد أيضاًء لا يأتي إلا بخير معضود 
بالدليل» يقوى بالذكر»ء والرباني نكتة إلهامية في توحيد خاص» وهو راتب 
مصمم› فإن لم يكن في التوحيد الخاص» فهو لا يأتي إلا بخيرء وقد 


(۲) حمدون بن أحمد بن عمارة أبو صالح القصار النيسابوري» شيخ مذهب الملامة في 
۳ 


1¥ 


کے 


یکول د بش امتحانا واىتلاءٌ» فإن زاد مع اللجوء إلى الله فعقوبة تحتاج إلى 
الاستغفارء وإلا فتذكير» أو نفساني لأنه يشاركه في التعميم» ويفارقه في 
انتفائه باللجوء والاستغمفار والمجاهدة. تم هو إن کان مح عجلة لا مع ان 
ومع أمن لا مع خوف» ومع عمى العاقبة لا مع بصارة العاقبة» فهو من 
النفس أبداء وهذا كله إن لم يكن من الشرع في الترجيح واضح› فإن كان 

وفي الحكم إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعهء 
فإنه لا يقل عليها إلا ما كان حمّاء وفي (لطائف المنن): الذي يطلب 
العلم له إذا قيل له غداً تموت لا يضع الكتاب من يدي وقال 
المشايخ فلك: من عرف ما يدخل جوفه» عرف ما يجري في قلبهء لأن 
الحرام يطمس القلب› والشبهة تدهشه»ء والحرص يعميهء قال بنان 
لحمًال"“ 4ه : بقيت طاوياً مطروحاً على باب بني شيبة تسعة آيام» لم أذق 
شيثأ» فنوديت في سري: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه؛ أعمى الله عيني 
قلبه» قالوا: وکل وجد سي عن صاحبه فلم يؤٹر فيه موافقَ ما سمع من 
القرآن والسنة» فسماعه بالنفس» ووجده بالشيطان أو بالطبع. 

والحركة ف فى السماع نقص كلها وإنما الوجد بالاستلقاء والثقل» وقد 
سئل الشيح بر محمد عبدالقادر" اله عن صغة الواردات الإلهية والطوارفق 
الشيطانيةء فقال له : الوارد الإلهي لا يأتي باستدعاء» ولا يذهب لسبب» 
ولا يأتي على نمط واحد؛ ولا فی وقت واحد» والطارق الشيطانى ا 
ذلك غالبا انتھی ٠‏ > وهو شرح عجيب لا يصدر إلا من مثل هذا الامام ضف 
ونفعنا به بمنه وکرمه. 
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)1( هو ينان بن محمد الحمال» من جلة المشايخ› صحب الجتيد» وأسند الحديث» توفي 
(۲) أبو محمد عبدالقادر بن أبى صالح الجبلى الحنبلي» شيخ بغداد العالم الصالح 
ت 01( سير أعلام النيلاء ° 


۲۸ 


١‏ - ې 

في الكلام على تعلقات العوام من آهل التمسك وغدرهه 
الفقراء بابائھہ وأسلافهم› وأهل كل بلد بمن له شهرة فيها مختصة بجهتهم 
وجملة المنتسبين لمن تنتسب طريقهم» غالب البطالين الذين ليس لهم في 
إرادة المعالى قدم يستندون لأكابر المشهورين مثل: الشيخ سيدي عبدالقادرء 

o ) fF, 1 و‎ 

والشيخ سيدي أبي مدين والشيخ أبي يعزى'' والشيخ أبي العباس السبتي» 
ونحوهم من المخبتين» وهذا كله لا يخلو عن دسيسة عصبية»ء أو رؤية مزية 
الحاتمى› ومشسر تب کل منهما و احد ولکن صالح النية 5 يخلو عن فاده 
أبداء ولو كان معلولا بعلة نفسانية حفية» فخفِي العلل يقدح في واضح 
القصد» وقد سمح المشايخ للمريد اَن بجاوز الحد في شيخه حسب اعتقاده 
من غير غلوء ما لم يخرج إلى الطعن في المشايخ› دکره ابن ليون في 
الانالة"“ وهذا منه. 

ثم بساط كل أحد في ظهور كرامته على حسب حالته» ومن ذلك انتفاع 
الناس بالسبتى رحمه الله فى باب العمل" أكثر من غيره» وجرت عادة الناس 
بالنذر لمقابر الصالحين وقد تكلم على ذلك الأئمة» وظاهر كلام ابن عرفة“ 
جوازه إذ قال: لا نص فيه لمن يکون» ذكره فى آخر الآيمان والنذور» من 


۷/۱ أبو يعزى المغربى تخرح بصحبته جماعة من أكابر مشايخ المغرب؛ طبقات الشعراني‎ (١۱( 

(۲) فی خ: الإقالة. والصواب ما أثبت» انظر شرح المؤلف على الرسالة ."٦۲/۲‏ 

(۳) فى تا وت۲: باب المال» وكتبت في هامش النسخة ت۲ (العمل) بدل (المال)ء 
وعليها علامة (خ) أي: نسخة أخرى» والعبارة في خ: (في باب أكثر من غيره). 

)٤(‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» شيخ الشيوخ الفقيه المالكي صاحب 
المختصر المعروف (ت )۸٠١‏ شجرة النور الزكية ص۲۲۷. 

(ه) تقدم للمؤلف في فصل ۸۷ منع التبرك بكل ما كان له أصل في عبادة الجاهلية » كالشجرة 
والقبر إلخ وكلامه فى النذر هنا ينبغي أن يحمل على ما هناك إن كان المقصود من النذر 
لمقابر الصالحين سوق الذبائح البهاء فهر الموافق للسنة» وأقوال الأئمة والعلماء إذ= 


۲۹ 


مختصره وقولهم: (شىء له( إن کان في محل الالخبار» كقولهم: کان من 


شا کحجر أو قب أو شج ة تقرباً إلى ال فر ولك اکان لا بنذر ولا بغیره إل 
في مكة المكرمة في حج أو عمرة» فان ذلك سنة› وما عدا ذلك من سوق الحيوان إلى 
أي مکان آخر يعظم؛ كقبر› أو ضريح ولي فلا يجوز» فقد نذر رجل على عهد 
رسول له بإ أن ينحر إبلا في بوانة (اسم مكان)ء فقال له النبي #6 : «هل كان فيها 
وثن من آوثان الحاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: اهل کان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: 

لاه قال رسول الله ج : «أوف بنذرك) وقال 4 : «لا عقر فى الإسلام»ء أبو داود 
11/7 تال في المجموع شرح مهاب ۸1۶ وام الذبح رالعقر عند القبر فمموم: 
الأئمة ة المتقدمين مثل الإمام مالك والإماء أحمد كثيراً ما تستعمل في التحريم» وقال 
الباجي في شرح الموطاً: (من نذر سوق جزور إلى موضع من المواضع»› فإن نذر سوقه 
باطل » وینحره حیثٹ شاء من الحو ضع التي لا يكلف سرقي ا ار لان إراقة 
قبر أو شيء بعظم كالشغور أو السلد الفلانيء فإنه ل الوفاء به وذح وتفریقه عل 
فقراء ذلك المكان»ء لقول النبي اي للرجل: «أوف بنذرك»ء عندما علم أن المكان ليس 
فيه شىء يعظمه الكمار› انظر المغنى لابن قدامه ۹ . | 


وان کان النذر فى كلام المؤلف لا يعني الذبح› وإنما الصدقة بالمال على صاحب القبر» 
فالنذر بالمال ونحوه عند من يقول به هو قربة لا تكون إلا لله لا تكون لقبر ولا لغيره؛ 
والظاهر من قول ابن عرفة : (لا نص فيه لمن يكون)› أن المقصود به أن يقول الرجل لله: 
علي أن أتصدق على ضريح فلان؛ وهو أقرب الوجوه لتصحيح كلامه› ولما كانت القبور 
لست محلا لصرف الصدقة› قال ابن عرفه: (للا نص فيه لمن يکون)› > کتبت هذا قبل أن 
يتيسر لي الوقوف على عبارة ابن عرفة» وبعد أن تفضل علي الخال العزيز ز الشيخ عرالدين 
الغريانى جزاه الله خيرا بنقل ` نص ابن عرفة من المخطوطة التونسية وجدته كما فهمت فلله 
المد رالمنق وقيما يلي نص كلام ابن عرف 

ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه وأرى إن قصد مجرد 
كون الثواب للميت تصدق به بموضع النادر» فان قصد المقراء الملازمين لقبره أو زاويته 
تعين لهم إن أمكن وصوله لهم مختصر ابن عرفة مخطوط رقم ٠٠١١‏ المكتبة الوطنية 
بتونس لوحة .۲٣١‏ ومنه يعلم أن كلام ابن عرفة ليس في الذبح على المقابرء وإنما هو في 
الصدقة على صاحب القبر بطريتق النذر» هل توزع في مكان المتصدق» أو تنقل إلى فقراء 
مكان القير. 


۷۰ 


شأنه کذا» وبلغ من حاله کذاء آو ذكرت عنه حكاية» فقال داكرها: 
(شیء للّه) » فهو حر عن تحفی حالة ذلك الشخصس ي قر اد القلب» والقالب 
لمو لاه وإن كان فى محل التوجه» فهو طلب وسؤال» و الله اأعلم. 


ومن الناس من يجعل آأعماله هدية للأولياء» ويجعل وردا لجميعهم› 
أو للجهة التي يعتقدهاء وذلك أمر مختلف فيه» ومنهم من يجعل ذلك 
لرسول اله اء وهو من باب حسن النية والتقرب لجنابه الكريم» وليس 
الحق في ذلك إلا باتباع سنته» واکرام قرابته» وكثرة الصلاة عليه اي لأنه 
غني عن أعمالناء وإني لأرى" ^ ذلك إساءة أدب معه» لمقابلته بما لا يصلح 
ان یکول صاحه مقو لا فکیف بالاعتداد بوبه لا سیما ما جرت به عاده 
المصريين في ذلك› فإنه يعظم علي كثيرا حا 

ومن ذلك: تصنيف بعض الناس فى الصلاة عليه ي بكيفيات 
يعتمدهاء ويأتي فيها بألفاظ مستغربة» وأنواع مستنخبة» تألفها نفوس العامة 
(وهو أمر حسن من حيث صورته واضح من حيث حقیقته . تألفه نفوس 
العوام)" وتتحرك به نفوس الغافلين للصلاة عليه بء فى الجملة» والأولى 
بأهل التوجه الاقتصار على الألفاظ الواردة عنه و فان الخير کله في 
الاتباع» والفتح الكامل فى التقيد بالفاظه فلا تعدل بها شيا ولو لت 
فقليلها كثير› ومعناها کبیر. 


و مله التزام بعصهم فر أءة المرشدة أو دة من العقائد› و کدا 


)١(‏ المقصود من عبارة (شيىء لله) عند ذكر الشخص» آنه صاحب بركة ومقامات» 
والاحتمال الثاني الذي ذكره المؤلف» أن المقصود بها الطلب والسؤال بحصول المقام 
للشخص المذكور صحيح لا شيء فيه» أما الاحتمال الأول» وهو أن المقصود بها 
إخبار عن تحقق حالة ذلك الشخص في إفراد القلب»› ففيه محذور التزكية على الله 
وهي منهي عنهاء خصوصاً أن العوام يسرفون في الاعتقاد في مثل هذه الألفاظ. 

)۲( فی تا : لا آری۔ 

(۳) لا یوجد فی تا. 

.٥۲٤ت المرشدة كتاب في العقيدة تة لمحمد بن عبدالله بن تومرت الملقب بالمهدي‎ )٤( 
هجرية» كان زاهداء شدیدا في العبادة» مغالا في الدعوة إلى نفسهء يصف نفسه بالاإمام=‎ 


۲۷1 


البردة والسقراطسية" وما فى معنى ذلك على جهة الوردء وجعله من 
الأمور ا المعتمدة وهو أمر لا بأس به إن لم يعتقد سنيته أو يو دي الى 
مخالفة السنةء كرؤ فع الصوت فى المسجد وقت اجتماع الناس فيهء وإلا 


فيجري مجرى رفع الصوت بالعلمء وحزب الإدارة“ وقد يستأنس بنصب 
الكرسي لحسان في المسجد ينافح عن رسول الله ي والأولى بالمريد 
رتقفصيلا. 


فأما ما اعتاده آهل الحجاز واليمين ومصر ونحوهم» من قراءة الفاتحة 
في كل شيء» فلا أصل لهء لكن قال الغزالى رحمه الله فى الانتصار ما نصه: 
فاستنزل ما عند ربك وخالقك من خير واستجلب ما تؤمله من هداية وبر 
بقراءة السبع المثاني التي أمرت بقراءتها في كل صلاة» وأكد عليك أن تعيدها 
في كل ركعة» وأخبر الصادق المصدوق: «ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل 
ولا في الفرقان مثلها»”““ وفي هذا تنبيه بل تصريح أن تكثر منهاء لما تضمنته 


= المعصوم» ويشبه نفسه بالنبي ضيه فيقسم أتباعه إلى (أول من آمن به)» وإلى (العشرة)» 
و(آنصار)» و(مهاجرين)»› ومن رلم يؤمن) به کمره» انظر الأعلام ۷“ وهناك مرشدة 
أخرى لمحمد بن عمر السنوسي المتوفى ۲ هجرية » للمزلف عليها شرح» وفي الغالب 
أن هذه هي التي يعنيهاء فقد قال فيما بعد: ولا بأس بقراءتهاء ولا بُظن بزروق أن يقول 
ذلك في مرشدة ابن تومرت مع ما نسب إليه من الظلم والغلو. 

)١(‏ في ت۲ : والشقراطسية. والشقراطسية نسبة إلى محمد بن يحيى بن على الشقراطيسى› 
من آثاره القصيدة الشقراطيسية في السير نسبته إلى شقراطس» حصن بقرب قفصة فى 
الجنوب التونسى (ت ١٦٤ه)‏ (معجم المؤلفین )۱۰٦/۱۲‏ وکشف الظنون .٠۳۳۹/۲‏ 
ولعل الصواب: السَرَقَسطية: نسبة لأبي العباس ابن البنا السَرَقَسطي» (ت )1٤١4‏ لذكر 
المؤلف منها فى شرحه على الرسالة أبياتاً .٠٠۳/۲‏ 

(۲) انظر فصل ۲. 

(۳) عن عائشة رضي لله عنها قالت' اكان رسول الله ي يضع لحسان منبراً في المسجد 
يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله 4 . . ٠.‏ الترمذي رقم ۲۸٤١‏ وقال: هذا 
حديثٹ حسن صحیح عریب . 

)٤(‏ خرجه الترمذي ٠٠١/١‏ من حديث أبي هريرة طبه وقال: حديث حسن صحيح. 


V1 


من الفوائد وخصت به من الدخائرء بما لو سطر كان فيه أوقار الجمال» فافهم 
وانتبه واعقل ما خلقت له واعرف ما أعد لك والله حست من اراده» 


⁄ ۹۲ - فصن 
في ذكر الزمان وأهله وما احتوى عليه من الفساد والباطل الدي 
أخدر به الصادق المصدوق 


فقد قال 4 : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل 
فيها مؤمنا ويمسي کافرا» ویمسی مؤمناً ویصبح کافرآ» فیبیع دینه بَعَرّْض 
بسير من الدنيا»"“ وقال 4# : «يأتى على التاس زمانء القابض على دينه 
كالقابص على الحمر»"“ وقال 4 : ايأتي على الناس زمان» لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» قلوبهم حَربَة من الهدىء 
ومساجدهم عامرة ا شر من تقل الغبراء وتظل السماء يومئد 
علماؤهم» منهم ج الفتنة وإليهم تعود»"" وقال ي لما سئل عن قوله 
تعالى : 7 E2‏ سیک ن صل إا أَهىَدَيْشرٌ 4 الآية: «إذا رأيت 
شحا مطاعا» وهوی متبعاًء وإعجاب كل ذي رآي برأيه» فعليك بخويصة 
نفسك» وقال # : «إن الفتنة إذا نزلت» دخلت قلوب الخلق حتى لو 


(۱) مسلہ ۱۱۰/۱ من حديث ابي هريرة 4ه عن النبي 4. 

(۲) الترمدى ۴ من حدیث أنس ص افظ: ..١‏ .الصابر فيهم على دینهء کالقابض 
إلخ»» وقال: غريب من هذا الوجه» والحديث ثابت له شواهد إنظر سلسلة 
الأحاديث الصحبحة .١١۷‏ 

(۳) مروي عن علي رضي لله عنه مرفوعاً وموقوفاء والمرفوع منقطع »› وفي إسناده ابن دكين ليس 
بشي › والموقوف فيه مجهولول . انظر شعب الإیمان ۳۱١۱/۲‏ ومیيزان الاعتدال .١۱۷/۲‏ 

.٠٠٠١ المائدة‎ )٤( 


() تقدم في فصل .٠١‏ 


TVY 


ا 


کان فيهم كذا فتنواء فإن آردت أن تعلم هل نالك منها شيء» فانظر هل 
کان عند سيءَ حرام فحللته › د ا لال فجرت | نقلته بالمعنى › وأظن 


آخ٩‏ من قول الصحابى ٠‏ روا 


وقال ب : إن الفتنة إذا نزلت قصدت ثلاثة : الحاد النحرير الذى لا 
يعن له منها شيء٬‏ إلا قصد ثمعه بالسیف › والشر يف المذكور› والخطيب 
الذي ددعو اليه الأمور» فأما الحاد فتصر عه › وأما هذان فتنحتهه' حتی تبلو 
ما عندهما»» نقلته من كتاب أبي عمرو الداني““ في الفتنء على شك في 
بعصس ألفاظه › طول العهد به» ومنه عن ابن عباس › فال : «المؤمن ا 
يذل نفسه»“ قال ابن عباس : يتعرض للسلطان وليس له منه التَصَضة» 
قال ئ : «(ما سب فوم أميرهم إلا حرموا خیر ه٩‏ وقد كنت أسمح شیخنا 
أبا الحسن السطى”" رحمه الله - وكان قليل العلم - كثيرا ما يذكر في 
مجالسه › يقول: قال رسول الله : «العلماء ورثة الأنبياء» وأمناء الرسل › 


ما لم يميلوا إلى الدنياء أو يداخلوا السلاطين» فإذا مالوا إلى الدنيا أ 


(1) في بعض النسخ (ذلك) ولعله أصوب. 

(۲) هكذاء ولعل الصواب: راوية» والحديث خرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۷٤/۷‏ من 
ا وابن حماد المروزي في الفتن ۸/1 وخرج الحاكم في المستدركِ 014/٤‏ 

بن عساکر في تاریخ دمشق ۲٤‏ النصف الأخير منه فقط من قول حذيفة أيضا. 

)۳( لسرت (فتبحشهما) انظر السنن الواردة فى الفتن ۲۲۹/١‏ لأبي عمرو الداني وهو فيه 

)٤(‏ 1 عمرو عثمان بن سعيد الدانى المقرىء» الحافظ اللإمام توفي بدانيه سنة ٤٤٤‏ ه. 
تذكرة الحفاظ .١١١١/۳‏ 

() خرجه ابن ماجه ۱۳۳۲/۲ من حديث حذيفة ل مرفوعأ بلفظ : «لا ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسهء قالوا: وكيف يذل نفسه» قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق» وخرجه 
لترمدي رغم Yo‏ رقال: حسن غريب» وقال ابن بي حاتم في العلل عن أبيه: 
من حديٹ أبي هريرة مرفوعاً. 

.۲۸۷/۲۱ والتجهد‎ ٠٠٥/۲ هو من كلام أبي إسحاق كما في السنن الواردة و فی الفتن للداني‎ )٩( 

(۷) فی تا: ابو العباس السطى» وفى ت۲ : الشطي. 


VE 


داخلوا السلاطين» فاخشوهم في دینکه»' وقال سفان ففه: إذا رأيت 
القارئ بباب الأمير» فاعلم أنه لص وإذا رأيته بباب الغنى»ء فاعلم أنه 
ساری انتھی ٠‏ وبالله التوفيق. 


7 ۲ - فن 


کي افتتاح كلام ليعض المشايح كنتب به لمثله() 


فقال : ما بعد » ا أخى » فان النصح أولى ما تعامل به رفى قال »› وتسامر به 
صديقان» وا ما دامت الوم صحبة إلا مداهنة» فقد ثبت أنه ي قال : 


«ما ترك الحق لعمر صديقاً»”. 


)١(‏ قال السخاوي فى المقاصد الحسنة ص۲۸۹ حدیٹ ۷۰۳: رواه أحمد ا ا 
والترمدي واخرون عن ابي الدرداء مرفوعاء وصححه الحاكم وابن حبان» وضعمه رال 
عيرهم باللاضطر اتب في سنده» لکن له شواهد یتقوی بهاء والحدیث في ابی داود رقم ارا 
وآوله: «من سلك طريقا بطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى ار 
الحنة. . .» وإن العلماء ورثة الأنبياء»» وهو فى صحيح سنن أبي داود رقم ›۴٠۹٦‏ 
وأما قوله: وأمناء الرسل إلخ»ء فقال العجلوني: رواه الحسن بن سفيان والعقيلي عن 
أنس» فكأنه من قول أنس يب وال أعلم انظر كشف الخفاء .۸٤/۲‏ 

(۲( جاء في هامش ت۲ بخط مخالف لخط الأصل: قوله كلام لبعض المشايخ كتب به 
لمثله» قلت: أما الكاتب فهو سيدي محيى الدين بن العربي» وأما المكتوب إليه 
فسيدي عبدالعزيز المهدوى دفين مرسى قر طاجنة ا انتهى» من الورقة €4 (Î)‏ 
والكلام أكثره من حلية الأولياء ٠١/١‏ وما بعدها» وهو في رسالة ابن عربي (روح 
القدس فى محاسبة النفس) والكلام من فصل ٠٣‏ هذا إلى نهاية فصل ٠٠١‏ منقول من 
كلام ابن عربي في المصدر السابق. 

(۳) فى كشف الخفاء ۲٠١۷/۲‏ : قال العجلوني : قال النجم: هذا غير معروف في كتب الحديث 
في حق عمر لا عله ولا عن غیره؛ وإنما رواه ابن سعد من قول أبي الدرداء في حى 
نفسه» وقال العجلونى في موضع آخر ١‏ : قال ابن عبدالبر: وعن النبى ي قال: 
«الحق ثقيل › رحم الله عمر بن الخطاب تركه الحق ليس له صديق»› قال : وفی معناه ما 
في كتاب روح القدس في مناصحة النفس للشيخ الأكبر بلفظ : وقد ثبت أن النبي له 
قال : «ما ترك الحق لعمر من صديق»› هکذا لفظه من غير ذکر مخرجه وصحابیه فلینظره. 


Vo 


وڍکره لم يترك للمؤمن فر حا» وان عمله بحقوق الله تعالى لم يترك له 
فى ماله فضة ولا دها» وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صديقاء قال : 
وکل إنلسان يقبل النصح من عير ه» و بلتد بسماع معایت الناس› ادا 
ارسلتها في مجلسك مطلقة من غير تعيين» ويقول لك بأن هذا هو 
الحق› فا دا ژلت ' إياك عنىت نهدا الكلام. و«المؤمن مرآة أخه)"“ وقد 
رأيت فيك ما أوجب على أن أقول لك فيه» شمخت النفس» وقالت: 
سحال الله » إنما 8 مراة نفسكک›» ريت في ۰ ومتلی من قال له ھلا؟ 
فأدى نصحنا له في أمر واحد إلى ارتكاب محظورات كثيرة من الكذب 
والنفاق» وقَل يا وَلى الله أن تجد اليوم للناصح من صديق» ولقد قلن 


ولعمر الله ما كذبت» ولا ذكرت إلا ما وجدت». ثم ذكر أمورأ بينه 


فأما أهل زمانك اليوم يا ولي فكما قال الحكيم أبو عبدالله محمد بن 
علي الترمذي: ضعف ظاهر ودعوى عريضة» فأول ما وصلت إلى هذه 
لبلاد - يعنى المشرقية - سألت عن أهل هذه الطريقة المثلى» عسى أن أجد 
منهم نفحة الرفيق الأعلى» فيلت إلى جماعة جَمَعَنْهُّم خانقات عاليات 
البناء واسعات الفناءء فنظرت إلى مغزاهم المطلوب› ومنحاهم المرغوب› 


(1) هو أويس بن عامر بن جرير القرني» ذكره النبي 4# باسمه وقال: «إن به برص 
وقال: «لو أقسم على الله لأبره»» وقال لعمر: «فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»ء 
مات في قتلى علي يوم صفين. صفة الصفوة ٠٤۳/۳‏ وجاء ذكره في صحيح مسل 
حدیث رفم o1‏ 

(۲) خرجه آبو داود رقم ٤۹4۱۸‏ من حديث أبي هريرة مرفوعأء وهو في صحيح أبي داود 
رقم ٠٤١١٠١‏ بلفظ : «المؤمن مرآة المؤمن». 

(۳) توفي ۲۸٩‏ ترجمته فى تذكرة الحفاظ .٠٤٥١/١‏ 


۲۷ 


تنظيف مرفَعَّاتهم بل مشهراتهم» وترجيل لحاهم» غير أنهم يدعون أن أهل 
المغرب آهل حقيقة لا طريقة» وهم أهل طريقة لا حقيقة» وكفى بهذا 
الكلام فسادا إذ لا وصول إلى حقيقة إلا بعد د تحصیل لطريقة تة“ وقد قال 
الوصول وھی الحققة› التضييعهم الأصولء وهي" ° الط تة و فد شهدوا 
على أنفسهم بفراغهم عن الحقيقة» > فھی شھادتھم بعینھا آنهم على غير 


ثم قال رحمه الله : والزمان یا ولی» شدید» شیطانه مرید» جباره عنید 
علماء سوء يطلبون ما يأكلون› وأمراء جور يحکمون بما لا يعلمون» وصوفية 
صوف بأغراض الدنيا موسومونء عظمت الدنيا في قلوبهم فلا يرون فوفها 
مطلباء وصغر الحق في أعينهم فأعجلوا عنه هرباء حافظوا على السجادات 
والمرفّعات والمشهرات والعكاكيزء والسبحات المزينات» كالعجائز طغام» 
صبيان الأحلام» > لا علم عن الحرام يردهم› ولا ورع عن الشبهات يصدهم؛ 
ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا يصرفهمء اتخذوا ظاهر الدين شَرَكا للحطام؛ 
ولازموا الخوانق في الرباطات رغبة فيما يأتي إليها من حلال وحرام» وَسّعوا 
أردانهم» وسمّنوا أبدانهم» فوالله ما أراهم إلا كما حدثني غير واحد» وذكر 
سنده إلى سالم مولى أبي حذيفة مین قال : تال رسول الله 2# : «ليجاءن يوم 
القبامة بأقوام معهم من الحسنات آمثال جال تهامة » حتى إذا جيء بهم جعل ال 
أعمالهم هباءء ثم قذفهم في النار)ء فقال سالم: ا الله بأبی آنت وأمي 
صف لنا هؤلاء القوم حتى نعرفهم» فوالذي بعثك بالحق إني لأخاف أن أكون 


)۱( أي : الشرع. 
)۲( والأصول: کی الحدیٹ ومعرفة الاثار والسنن كما فسرها القشيري في رسالته 


. ٥٦ص‎ 


¥ 


منھم» قال: یا سالم آما إنهم کانوا یصومون ویصلون»» وفی حدیث آخر 
«كانوا يأخذون وهنا من الليل› ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام»ء 
وفي رواية من طريق آخر: «شىء من الدنيا وثبوا عليه نادحض ا الله کل 
أعمالهم» '“ فقال مالك بن دينار" : هذا والله النفاق» فأخذ المعلى بن زياد“ 
بلحيته فقال : صدقت وال (يا أا الخ )7 ران يا ولي لو رتهم ي سل 
بنقرونها» وفی صمو فهم لا يقيمونها» > يجعل أحدهم بینه وبين صا حه قدر ما 
يدخل فيه آلف شيطان»ء ثم إذا جثت تسد ذلك الخللء تراهم قد قطبوا 
وجوههم› فإن عملت ووطئت سجادة أحدهم» لكحمك لكمة حشما جاءت 


منك وقد يكون فيها حتفك» وهذه وأشباهها هى الطريقة التى أهل زمانك 
علنها» ویر حم اله القشيري حيث أدرك من تحلى بحلية القوم فى ظاهره» 
وتعری عنهم فی باطنه. فأنشد : 


اما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 
ثم قال: بإجماع من القوم أن الموت الأحمر عندهم طرح الرقاع 


(1) حديث سالم مولى أبي حذيفة رواه أبو نعيم في الحلية ۱۷۸/١‏ بسند فيه انقطاع› 
وعزاه الحافظ العراقي في تخريح احادیث الاحباء ۴ إلى أبى نعيم بسند ضعيف› 
وإلى ابي منصور الديلمي من حديث انس» وهو ضعيف ايضاء وخرجه ابن ماجه رقم 
٥‏ من حديث ثوبان عن النبي ب بلفظ : «لأعلمن أقواما من متي يأتون يوم 
القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة» بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباءَ منثورا»» قال في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۲) مالك بن دينار السامى الناجى أبو يحيى البصرى الزاهد» أحد رواة الحديث» ثقة 
(ت ۱۲۷) تهذیب الکمال .٠١١/۲۷‏ 

(Y)‏ في خ العلاء بن زياد وهو المعلى بن زياد القردوسي البصرى الزاهد» نقة» تهديب 
الکمال ۲۸۹/۲۸. 

)٤(‏ هكذا ورد في الأصول»ء وفى الحلية: يا أبا يحيى» وهو الصواب» فهي كنية مالك بن 
دينار كما في تهذيب التهذيب. 

)٥(‏ في خ: الموت الأخضر عندهم طرح الدقاق. 


TVA 


بعضها على بعض» وذلك شعارهم طب" فقام هؤلاء وقالوا: إنما لنا لبس 
مر قعه خاصه »› ولم يلحظوا ما ريد نها فتأنق "° في الشباتب المطرحة؛ 
والاأعلام المشهرة. وخاطوها على وزن معلوم وتر تیب منظو م تساوی ال 
وأفسدوا عليها ثيابا وسموها مر قعه» فر حم الله سىك هده الطائفة ا القاسم 
الجنيد» حيث أنشد لما رأى فساد الحال: 


أمهل التصوف قدمضوا صارالتصوف مخرفه 
صار ا :ت صوف ركوة وس جاده ومر[ قفه 
صار ات صوف 
كذبتك نفسك ليس ذى سنن الطريق المحلقة" 


ٹہ قال : والله ما أعلم أهل الطريقة كذاء ما كان إلا بالقعود في مرابط 
الکلاں“ مجاهدة» وتحمل الأذى وكفه رياضة» والرحمة والشفقة والعطف 
على الفقراءء أين هم من صفوة الله كما نعتتهم الطائفة العلية صم على ما 
حدثنا فلان» وذكر سنده إلى عبدالبارى“ قال: قلت لذي النون المصري: 
صف لا الأبدالء فقال: إنك سالتني عن دياج الظلم لأكشف لك عنها يا 
عبدالباري» وهم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيما لربهم لمعرفتهم بجلاله» فهم 
حجج اله تعالى على خلقه» ألبسهم الله تعالى النور الساطع من محبته؛ 
ورفع له أعلام الهداية إلى مواصلته. وأقامهم مقام الأبطال لارادتهء وأفرع 
عليه الصبر عن مخالفته» وطهر أبدانهم بمراقبته» وطيبهم بطيب آهل 
معاملته › وکساهم خالا من نسج مودته. ووضع على رؤوسهم تىجال مبرته› 


)۱١(‏ هکذا في خ» وفي ت١۱‏ : لا رضي الله عنهم. 

(۲) في خ وتا : فتنافوا. 

)۳( في ت١‏ وت۲ : الملحقة. 

)٤(‏ كون الطريق إلى الله تعالى يستلزم التواضع وتحمل الأذى هذا صحيح› لكن لا يكون 
بالقعود في مرابط الكلات. 

(ه) هو عبدالباري بن إبراهيمء أخو ذي النون المصري» انظر ترجمة ذي النون المصري 
في صفة الصغوة 10/4" 


7⁄۹ 


ثم أودع القلوب من دخائر الغيوب» فهي معلقة بمواصلته» فَهُمُومُهم إليه 
ثائرة» وأعينهم بالغيب لله ناظرةء قد أقامهم على باب النظر من قربه» 
وأجلسهم على کرسی أطباء آهل معرفته» ثم قال: إن اتاکم علیل من فقدې 
فداووه» أو مريض من فراقي فعالجوه» أو خائف مني فأمنوه» أو آمن مني 
فحذروه» أو راغب في مواصلتی فمنوه» أو راحل نحوی فزودوه» أو جبان 
في متاجرتی فش جعو ه » أو ایس من فضلي فعدوه» أو راج لاإ حساني فبشر وه » 
أو حسن الظن في فباسطو أو محب لي فواطنوه» أو معظم لقدري 
فعظموه» أو مسى ء۶ بعد إحسان فعاتبوه» أو مسترشد فأرشدوهء إلى اخر 
القصة على ما ذكرناها فى كتاب (البغية) مستوفاة» فهذه أحوال العارفين يا 
ولي» وهكذا تكون عمارة القلوب. 


٥‏ ن 

ثم قال: فأما هؤلاء فواله لو اطلعت عليهم لرأيت إن نظرت إلى 
وجوههم عيونا حجامدة» متحركه غير هامدة» وإن نظرت إلى نشوسهم› 
زظر ت نهو سا أ سامدة“ وإن زظر ت إلى قلوبهم رایت قلوبا لاهية من العمارة 
العلوية القدسة» خالية على عر وشها خاورة» آحاما لأسود ضاربة» ومرابض 
لذئاب عاوية. فنسأل من الله عند رؤیتهہ العافية» أين أهل زمانك يا ولى 
من قوم وصفهم أبو الفيض رحمه الله فقال: إن لله صفوةَ من خلقهء وإن لله 
الخيرة» قيل: يا أبا الفيض"" ما علامتهمء قال: إذا خلع العبد الراحة» 


منع القرآن بوعده ووع ده مقل العيون بليلها أن تهجع 


(1) سامدة: غافلة. 
(Y)‏ کنیه دي النون ٿوبان بن إبراهيم المصرى. 


TA‘ 


جص دت و 
ر ا . 
: 1 ا ر جر یی ۰ ٠‏ ہے س کی ا س د ا س - 


والتر ات لوجر مهاد هو لاء 2 الما القرآنُ لحومه. رما 
وضموه إلى صدورهم انشرحت» وتصدعت ممه م به فکدحت» فجعلوه 
لظطلمهم سر اجا ولنومهم مهادا ولسبيلهم منھاجاء ولحجتهم ابلاجا» یعرح 
الناس ويحزنون» وينام الناس ويسهرون» ويفطر الناس ويصومون» ويأمن 
الناس ويخافول» فھم خائمول حدذرول وجلون مشهقول مشمر ول › يبادرول 
من الفوت ويستعدون للموت» إلى آخر القصةء ثم ذكر إسناده في ذلك» 
وقال دعدذه . فهذا و صفه لأولباء الله تعالى › ونهدا حلاهم› وهکدا شاهدهم 


ثم قال: ولقد لقيت بهذه البلاد من يلبس سراويل الفتيان» ويدعي مراتب 
العر فان ولا يستحى في ذلك من الرحمن› لا يعرف شر وط السنن والمرائض › 
رلا يصلح أن يكون خديما في المراحيض: > ومع هذا يا ولي والله الصدف 
الذي يُخفي رفيع الدر والسياح على الروضة ذات الزهرء يدخل بينهم 
الصادفى والصديق › فيُجهل العارف المتمكن فيترك ويهمل› > فإنه يحمل على ما 
هم عليه لات شتراكهم في المسكن› وما بينه وبينهم معاملة في شيء. 

فال : ولقد وقح بيدي منهم بمصر في الخانقات بالقاهرة› کھل یقرب 
أن یكون رجيلاً لا بأس به» ففرحت به لما لم أجد غيره ثم قال : 


)١(‏ هکدا ذه فى الأصول› وفي الحلبة ١٠٤١/١‏ في ترجمه دی النون بلفظ : (لجنوبهم مهادا) 
وهو الأنسب. 

(۲) أى: يكون من بينهم المدعي الدي صف حاله» والصادق المتمكن الذي يخاف الل 
تعالی. 


A1 


واجتمعت مع شيخ يدعى فيهم» شيخ الشيوخ (باربيك)“ هكذا قال لى 
تسه ورايته يعطي الضف من تفه للمتکلم معه ظا بز أن ليس في 
المغرب من يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفهء فأراد ولتك أن لا يشافهه 
بخطاب ولا يتعرض إليه» ثم رأى ذلك قاصمة الظهرء وقارعة الدهرء 
فأبدینا له يسیرا مما وهبنا الله من الأسرار» ثم أعقبناه ببعض أحوال سيدن 
أبي مدين خلاصة الأنوار» فبقي مبهوتأً بما سمعء وقال: ما تخيلت أن 
يكون هذا في بلاد المغرب» ثم ألقى عليه بعض أصحابنا مسألة من الحقائق 
الالهية المتوجهة على إيجاد جهنم فوالله ما زاد على أن قال: لا أدري 
شیئا وأنصف من نفسه» واعترف بنقصه»› وهدآت شقاشقه› وطمیت 
بوارقه» فقلت : هذا حالك معي ۰ وأنا أنقص حظاء وأحقر قدرا من أن اذك 
فيهمء أو أنسب إليهمء فكيف بك» لو لاحظت الكبراء لنساب والساد: 
النبلاء الكائنيين بالمغرتب الغرباء»ء فسلم واستسلمء وحمدت الله على ما 
ألهم وعلم. 


ثم قال بعد ذلك: وأما أهل السماع والوجد في هذه البلادء فقد اتخذوا 
دينهم لعباً ولهواًء لا تسمع إلا من يقول لك: رأيت الحق» وقال لي» وفعل 
وصنع» ثم تطلبه بحقيقة يمنحهاء أو سر أفاده في شطحه»ء فلا تجد إلا لذة 
نفسانية» وشهوة شيطانية > يصرخ على لسانه الشيطان فيصعق ما دام المغرور 
الآخر بشغره ينعق» فلا أشبههم إلا براعي غنم ينعق بغنمه فتقبل ودبر بنعيقه 
ولا تدرې فیما ذاء ولا لماذا قال: فواجب على كل محقق في هذا الزمان 
ممن بنظر ويقتدي به المريد الضعيف. أن لا يقول بالسماع أصلاء و أن رقطىه 
قو لا فصلا وقد أوضحنا مقامه لأهل هذه البلاد» وما يتطرق إليه من الفساد 
واحتجوا علينا بأحوال من سمع من الشيوخ في الرسالة""“ وغيرهاء فأوضحنا 


YAY 


عه » ومنهم من أقام عليه مع علمه بنقصه»ء ثم قال: وليعلم وليي وفقه الله 
ني لما قرأت بالحرم الشريف ما ذكرته لك في حق المنتسبين إلى الصوفية؛ 
وفي أحوالهم تمل ذلك على شخص؛ وقال: ما دعاه إلى هذا؟ والإعراض 
ن أحسن , وما آشه هدا ا نزاد عند اعتر ا تقوي ان هذا هر 
ستندت إليها فى فعلى هذا رر يلها وقد قرعت سمعه غير مرة» ولم 
يعتب عليهم› > بل استحسن ذلك› فلما فلما وقع ذلك الذم و فی آهل زمانه» ری 
ذلك فضولا لكونه فى ذلك الزمان يخاف أن يتطرق إليه الذم في نفسه 

ثم ذكر من أصوله التي بنى عليها في ذم أل زمانه عموما. وأتی 
بشواهد من الحديث وغيره في ذلك عن أبي المهلب» قال: مررت 
الساحل» فرأيت شابًا قد احتفر لنفسه حفرة في الرمل» فسألته فتأوه» ثم 
قال ا اهل e‏ فد نوعرت اسيل وقل السالكون ھا فد فترشو 
فمشى على الماء حتى غاب عنيء أ زط بی هذا لمن يتكلم فيا لا 
يعنيه» ثم ذكر بقية الأصول التي بنى عليها. 


ر ر 
e 6‏ 


۸ - فن 
ار ا ات اما ف م آمل رفي ا فیا آي هذه 


.0*١ الرسالة القشير يه › انظر الرسائل القشير به ص‎ )١( 
إذا التبس عليك أمران فانظر‎ : ٠١ نقل المؤلف عن الجكم لابن عطاء الله في فصل‎ )۲( 
أثقلهما على النفس فاتبعهء فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا.‎ 


YAY 


وأن الحال اليوم على ما وصفناه» وكنت تأتيني باكياً على نفسك» وأنا أيضاً 
كذلك عسى الله أن يرحمناء إلا إن رضيت لنفسك أن تكون منافقاً مداهناً 
وللمداهنين إماماًء لا واللهء لا أرضى والله بهذه الحالة لمسلمء فتب إلى الله 
تعالى» وراجع ربك لعله يرجع إليك ما كنت عليه من الخير» وتعال نق 
مأتما ومناحة على التقصير في العمر اليسيرء والاشتخال بالترهات والفرح 
بالخزعبلات» بل أصل الأباطيل» والله نقول: إن من ثقل عليه هذا الكلام 
فهو بتلك الصفة التي وصفناء ولهذا قلق» ولو كان بريئا منها» سكن كما 
بسکن عند ذکرن ذم السراق والقطاع وأشباههم ولما کان لهم في هؤلاء 
مدخل فر إلى الاعتراض. ليزداد من الله بعداً في رده الحق» وليس اعتراضه 
علينا في هذا بأول دمع جری على طلل» > لم يزل أبدا كل من يتكلم في 
معايب النفوس وأحوالهاء» ويبدي نقائصها ويذم شأنها على التعيين وعلى غير 
التعيين - في كل زمان ‏ مذموما عند أهل زمانهء لعدم موافقته أغراض 
النفوس» فإذا انقرض زمانه ومات» نشأت طائفة عند ذلك تعرف قدر ما 
جاء به ويقال: قال فلان طه: هكذا كان الناس» انتهى كلامه فى هذه 
الفصول التي فصللناهاء الام لم شل د وبالله التو فيق. ۰ 


3 3 


۹ - قمر 
ثم أخذ بعد انتهاء كلامه المتقدم فى محاسبة نفسه على ما هو به 
ومشی في هدا إلى دکر السماع» فقال رحمه ايه ' وروينا من حديث 


س » u‏ (( » 
إبراهيم بن عبداله دىستڭ ٥ه‏ الى رجل من اشجح قال : سمع الناس من المدائن 


)١(‏ آي : المتكلم عنه وأمثاله. 

(۲) نقل المؤلف هذه الحكاية الطويلة المنسوبة إلى سلمان بهذا السند وفيه رجل مجهول» 
وذكر أولها أبو نعيم فى الحلية ۲٠۳/١‏ بقوله: حدئنا إبراهيم بن عبداله» ثنا أبو 
العباس السراج» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عبيد بن أبي 
الجعد» عن رجل من أشجع. قال : سمع الناس بالمدائن وهي عنده تنتهى عند قول 
ابن عربي هنا: «قرأت عليكم كتاب الله فذهبتم»..إلخ . 


TA 


أن سلمان في المسجد فأتوه» فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع إليه نحو من 
الألف قال: فقام فجعل يقول: اجلسوا اجلسواء فلما جلسوا افتتح سورة 
يوسف يقرأهاء فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي نحو من مائه فخضب؛ 
وقال: الزخرف من القول أردتم» فرأت عليكم كتاب الله فذهبتم 
ناشدتكِ اله يا نفسي فهذا مجلس حق فأاصدقيني“ هل سمعت قط کتاب الله 
يتلی فلم تهتزي› لما أنشدت الشعر اهتزت وجنت وأخذك الحال. 


فقالت : ذلك والله ديدني ودائي أبداء بل والله أزيدك ما هو انحس من 
هذا مما أنا عليه إني أقرأً القرآن ويدركني العياءء وأقول لك: والله لا أقدر 
على شیء› وقد ضعفت وکل خاطري» فتجیبنی إلى ذلك وت ك المصحف 
ب ادوه م لاك فما تلت أن تمك على مقطعة من من كلامك 
أو کلام غیرک؛ ي أي فن کات عت فاك ٤‏ درم وترتلها مترسلا 
کان ذلك الكسل العياء حقيقة مني لاستصحيك. وإنما ثقل علب القرآن 
وکنت أجعلك فى تلاوته حدر ولا ترتل حتی تسریح› وكذلك فى أوراد 
العبادات التی يجب التثبت فها» وذلك كله خديعة منى بك› آتری هکدا 
حالة المؤمء؟ لا والله. 


بل کلام لله للمؤمن ألذ وأشوق إلى سماعه من الظمان للماء الزلال» 
فانا لته وإنا إليه راجعون على نقص الاأيمان» بل والله ذهابه» يا شوم نمسي 
ويا حسرتي› ويا أسفي كم والله سمعت آية من كتاب الله فثقلت علي 
وميججتها» وكم والله رة شعر سمعتها فاستعذتهاء أآخاف والته يا ولیی على 
فسي وعلى من هو مثلي أن ينقل اسمي من ديوان المؤمتن اى ديو ن 
قال نيهم رب العالمين: رادا دكر الله وحده مارت لوب الذن لا 
منوت بالاخرو#'“ وقد اتصفت هذا" ودا دک ارين من دونو إذا م 
سک مو چ ٩‏ وقد اتصفت بهذه وإلى قوله: ل دلِکہ تهر اذا دع له 


.٤)٥١ الزمر‎ )١( 
.٤١ الزمر‎ )۲( 


TAo 


ودم كرتم ون سرك به موأ“ يقول القرال: زخرف القول 
وعروره» فأهتز وأقوم» وأقول شاباش ° هلا والله حسن › وأقسم ناله کاذیاء 
ولا يزال الملعون من شيطاني بوقعني ويزين لي كما يفعل صاحب القرد 
دشر ده » فادا أخذ حاجته منى صفعنى صفعة فأضجعنى › فیقوم من قل فلاحه 
فيغطيني بردائي حتی يیخلى سبيلی وأقوم فأهناًء وقد عزاني الملا الأعلى في 
دينى» وفيما نقص من عقلى» فإذا كان اخر الليل أنا وجماعة السوء مثلى. 
وقد تعبنا من كثرة ما رقصناء فلم نلحق ننام إلا والصبح معنا قد قام» فنقوم 
نتو ضا أقل ما یطلق عله اسم الوضوء» تم نجیء إلى المسحد» هدا ادا 
وفقت» وإلا فالأغلب على من هذا حاله أن يصلى فى داره بإنا أعطيناك 
الكوثر» وسوره الفاتحة› کف ما کانت › والقنوت لیس بو اج فاتر که» 
وأنقرها مخففة جذاء ثم أضطجع» هيهات ما كانت طريق الله هكذا. 


وإن كنب موفقا أكثر من غيري» توضأت وخرجت إلى المسجد» وإذ 
دخلت - ویقال ى : قد صلى الناس - فلا أجد لذلك حزناء ولا آکترثٹ به» پل 
أقيم الصلاة وأصلي وكأنه ما فاتني شيء إلا لاهي القلب مسروراًء ونقول بلسان 
الحال: قد جعل لي أجر الجماعة بقصدي» وأراحني الله من تطويل الإمام» 
وإن أدركت الصلاة مع الإمام» فأنا في تلك الصلاة على أحد وجهين؛ إذا كنت 
مستريح القلب من كل شيء» إما خاطري في ليلتي البارحة وحسنهاء وما كان 
أحسن ذلك القرًّال وشعره» وأقضي صلاتي كلها في هذاء حتى لا أدري ما 
صلى الإمام ولا بما صلى» وإنما رأيت الناس يفعلون شيئًاً ففعلت» ركعوا 
فرکعت» وسجدوا فسجدت» ووقفوا فوقفت› وجلسوا فجلست - أو يكون 
النوم قد أخذ مني وهي الحالة الثانية» فأترقب عند ذلك فراغ الإمام» وتشقل 
علي القراءة» وأغتاب الإمام في نفسي وأمقته» وآقول: ما أثقله» قد افتتح سورة 
الواقعة والحشرء هلا قنع بالانفطار والفجرء والنبيى ب قد أمر بالتخفيف»› هذا 
خلاف السنة» ونحوقل ونهلل» كل ذلك لغير الله. 


(1) غافر ۱۲. 
(۲) لعلها تحرفت في العامية إلى قولهم: شايش. 


TA“ 


أما تستحى من الله وقد وقفت البارحة مسخرة للشيطان وملعبة له 
ورقىتك مصفعة لهء وناصيتك بيده» وأنت فى هذا كله تلتذه ثم الداهية 


العظمى» والطامة الكبرى› والداء العضالء والمصيبة الأزفة» التي ليس لها 
من دون الله كاشفةء أني أقول في تلك الحالة كلها: إنى مع الله وفي اش 
وبالله قمت» وفی الله شطحت» وإلى الله وصلت» وقلت: وقيل لى 
ويعت”“ لذلك هؤلاء بالغمر لجهال مثْلّهء فيقول: لِم لَمْ تسألوني إذ 
رجعت من حالي» ولو سئل لافتضح› ولو فرضت أنه أجاب» فقد يجيب 
الكاذب عما يسأل عنه» ويؤيده الشيطان بخيالات ينصبها له ويبديها في 
سره» فیعبر عنهاء قال الله تعالى : وَل لطي لحن إل أولابهر ٠)‏ 
الآيةء فهذا ولي الشيطان ينطق بلسانه وهو مطيح له» فانتظم في آهل 
الشرك» فناهيك من مجلس يحوي ويضم المشركين وأولياء الشيطان» ثم 
قال : وأخبرني شيخي وکان من آهل الكشف والوجود» عن رجل أعمى 
البصر من الصالحين» حضر مبيتا في سماع بمدينة فاس» فقال الأعمى: هذا 
ابلیس قد دخل على صورة مَعَرّ» فراه يشم واحدا واحدا. 


قال الشيخ : وقعد الأعمى ينعت الجماعة الأرل فالأول على التتابع» 
كما هم عليه من اللباس والصورةء وهو يقول: نرى الملعون يمشي عليهم 
ناظرا إليهم› حتى قال: نراه واقما عند واحد عليه غفارة حمراء» وعمامه» 
وإحرام» التفِتوا إليه» قال : فالتفتنا إليهء فرأيناه يستجلب الحال فقال 
الأعمى : إن الملعون قد توقف عند هذا الرجل» نم قال: نراه یرید أن 
ينطحه بقرنه» ثم قال قد حمل عليه فنطحه بقرنهء فإذا ذلك الرجل فد 
صاح صيحة عظمة» وغلب عليه الحالء وقام يشطح»› فقام المجلس 
لقيامه» وهو بهذه المثابة ما أحسن قول الله تعالى إذ يقول: وما عَلْمْته 
عر وبا بلكنى 4 فناهيك من جطة لم يرضها لنبيه # وقال: 9إ 


(1) أي: يعتب عليهم ويلوم: لح لم تسألوني. 
(۲) الأنعام .٠١١‏ 


.1٩۹ یس‎ )۳( 


TAV 


هو الا ذد وان ن ثم قال: بارك الله فيك يا نفسى» أقررت بالحق 


ورضي الله عن بي مدين حيث قال : لا يكون المريد مریداً حتی یج 

فی القران کل ما يريد ۳ مقام المريد» فما ظنك بالعارف» هل يعرج 

علی کلام غیر کلام سبد" انتھی» وبانتهائه انتهت مخاطبته لنفسه فی باب 
السماع» وهو عجيب. 


ثم قال رحمه الله: وكل من سمع من الشيوخ فهو على أحد أمرين؛ 
إما قبل أن تحصل له مرتبة التمكين› > فالسماع عندنا حرام في ذلك الوقت› 
او يسمع بعد التمكين بشروطه المعروفة التي قد ذكرناها في غير هذا 
الموذ ضع" ويعلم من هذا أنه قد نزل من المقام إلى ما هو أسفل منه 
وأدنى» بحظ نفسي» قال : ولهذا قلنا في حق بعض من لقيناه من المشايخ» 
وکان يولع بالسماع» وكان قبل ذلك لا يقول به» فسئلنا عنه فقلنا: الشيخ 
متمكن ومقام السماع نازل» وحظه النفس» فما هو الشيخ - والله أعلم - إلا 


.1٩۹ پس‎ )1( 

(۳) قال عبدالله بن مسعود طيه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآنء فإن كان يحب 
عثمان ته : لو طهرت قلوبنا ما شبعتا من كلام ربناء الفرقان ص۷۸. 

(۳) ذكر المؤلف في (مختصر النصيحة الكافية) ثلاثة شروط للسماع: وجود الريادة به في 
اللإيمان» والسلامة مما بنکره ظاهر الشرع» کالاجتماع مہ النساء وسماعهن وإسماعهن 
مما يوجب تحريك الشهوة عندهن» وكذلك المردان من الأحداث. ألا يكون مقصوداً 
على غير وضعه من غير رقص ولا صراخ ولا إساءة أدب في الذكر وغيره» مع كون 
دلك مرة فى مدة» ولا یحضره مقتدیى به إلا متخفياء ثم قال: والصواب فى هذا 
الزمان تركه لما فيه من المفاسد إذ أهله اتخذوا دينهم لعبأً ولهواً وانظر الرسالة 
القشبر ية ص °۲ . 


TAA 


نزل إلى السما ر حمة بنفسه دنيوية» وجاد على السماعء بذلك ليشرف به 
السماع» فإن السماع بشر ف العارفین» ولا يشرف به العارفون» فصار نزوله 
لا فاده الحاضرين» لا لشىء وراء ذلك هذا معنی ما دکر هنا. 

ثم قال: فشرفنا بنزوله إليناء ولم بشرف هو بناء هذا إذا كان 
الشيخ عالياً» ولكن يقع هذا منه نادرى إلا إن أراد الحق أن يبقيه فيه 
زمانا طویلا فيعلم الشيح إن کان عارفا متمکناً أنه مطرود وأن رجوعه 
إلى السماع مستصحاً عقوبة من الله كك لذنب أتاهء ولذلك علقه بالس 
فلا جد حاله إلا فيه ويفقدها إذا فقدهه مكرا من الله واستدراجاء 
فیبکي على نفسه» ويیحث على ما جنته نفسه» فيجد ذنبا ضرورة لا بد 
من ذلك. 

ثم قال: واه يلبسنا وإياكم رداء العافية» ويحلنا وإياكم المراتب 
السامة العاليةء ولا يجعلنا وإياكم ممن له إلى السماع اأذن واعبة» فيكو 
من أهل القلوب للاهيةء انتهى كلام هذا الشيخ"" وفيه حجة ومحجة؛ 
وبالته التوفيق. 


/ ف 
فى مواقع البدع وأنواع المخالفات 
وقد مر لها وتقسيمها» وقال دعص العلماء: ما م يقم دلیل 
شر عي على انه وا جس أو مندوب > سو اء فعل على عهده ا أو م 
يفعل» قلت: وفي کلامه هذا بحث؛ والتحقيق ما تقدم في أول الكتاب؛ 
ما يحرم فكل ما علم إلحاق الضرر منهء فأنت فى فسحة في إنكاره؛ 


)۱( آی : ابن عربی الدي بدا من آول فصلا .٩۳‏ 


A۸۹4 


واد کان يؤدي إلى منکر أعظم منه فيمنع» لا من حيث ذاته» بل من 
حیث ما يؤدی اليه و فل أمرنا رطاعة الأمراء» واحترام العلماءء ما لم 
يكن الذي نصيب أعظم من الذي يصيبنا""“ وهذا زمان الفتن والمحب 
فلا سبيل إلى التعرض للامور الجمهورية في حق كل ضعيف أو مجھول 
الحال. أو من یری أن کلام فها من الدعوى والاستظهار بالكلمة» فان 
دلك يؤدې إلى التلف والهلاك» وقد عايشًا مه کشیر ا والتواريخ مملوءة 
به» فدع الأمراء والمتصدرين سبيلهم» إن أصابوا فلهم» وإن أآخطؤڙوا 
فعليهم» فقد قال 4 : «إذا رأبت شا مطاعا وهوّى متبعاء وإعجات 
کل ذي رآي برأيه» فعليك بخويصة نفك»٥“‏ ومن تعلم العلم ليحكم به 

2 2 
ومستراح مه » وعلى الإإنسان أن يقوم بنفسه ثم بأهله وولده و صديى 
ملاطف أن آمن عائلته » وقليل ما يو جد ٿي هده الأزمنةء وللمحاو لات 
وجه»_فدع عنك أم العامة »_ثم_سايس الأمور في حظوظ الناس» تظفر 


بسلامة_الدنياء وتحصيل الديانة» وبالله التو ضق. 


في متشابه الأمور بين البدعة وغيرها 
فمن ذلك في باب العلم» الاشتغال بعلم المنطق والجدل»ء أو علم 
الكلام والفلسفةء ونحوها» فقد ذهب جماعة من الاأئمة إلى منع الاشتغال 
ده » وراه ضلالا ودھت حماعة إلى تهديمه والاهتمام له وراه کمالا 


)١(‏ فی ت۲: يصیبه. 

() تقدم في فصل ۱۳ء وقد ذكر حديث آبي سعيد في الصحيح مراتب تغيير المنكر 
وفيه قال ي : ”من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضغف الإيمان؟» وورد في حديث آخر في الصحيح بعد ذكر 
هذه المراتب الثلاثة: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» مسلم ٦۹/١‏ و٠۷‏ 


۹۰ 


وفقوم فصوا فيه» وقوم توقفواء وقوم جعلوه في حيز المهملات. 


ومذهب السلف وجمهور أصحاب أهل المذاهب على تجنبه» فقد 

تفق مالك والشافعي رأحمد وأبو حنيفة وسفيان الثوري في جماعه من 
العلماء على تحريم الكلام في علم الكلام» ولم يتكلم السلف لد في 
الاسم والمسمى» ولا في التلاوة والمتلوء ولا في الصمة والموصوف› ولا 
فی مشکلات الآيات والأحاديث؛ إلا من حيث إخراجها عن ظاهرها المحال 
فقط» بل ضرب عمر تيه هه صَبيغاً لما كان يتتبع مشكل الأحاديث والقرآن 
ويسأل عنه. 


وقال جماعة من السلف» بل جملتهم: بكراهة رواية الأحاديث 


المشكلة» وممن روى عنه ذلك مالك 4# وعاب الشيوخ على الشيخ أبي 


بكر بن فُورّك كلامه فى الأحاديث المشكلة التي لم تصح»› والاشتغال 


بتأويلهاء وقالوا: كان يكفيه تضعيف أصلهاء ولا ينبغي أن يتكلم منها إلا 
على ما e‏ لوجود الاضطرار إليهء وله نة صالحة شه فجزاه الله 
وجزاهم خيرا. 


وقال الشافعي رحمه الله : إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى 
أو غيره» فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له» وقال الإمام أحمد بن 
حنبل یه : لا يفلح صاحب علم الكلام أبدأ ولا يُری أحد ينظر فى علم 
الكلام إلا وفي قلبه مرض» وقال أيضاً: علماء الكلام زنادقة» وقال أبو 
يوسف: من طلب العلہ الكلام تزندق. 


- وقال الشافعى رحمه الله : قد اطلعت في علم الكلام على شيء ما 
ظننته قط ؛ > ولأن ببتلى العبد بكل شيء نهى الله عنه عل الشرك» خير له من 


(۱) أبو يوسف صاحب آبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت )۱۸١‏ تذكرة 
الحماظ ۲۹۲/۱. 


۲۹۱ 


4 


قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله : وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر 


الشافعي رحمه له » كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى» 
وقي دکر صماته إجلالا سمه سبحانه» ویقول: هؤ لاء يتمندلول يالله کين 


وقال الخطابي رحمه الله : وكان بعض من أدركنا من مشايخناء قل 
ما يذكر الله إلا فيما يتصل بطاعة» وكان يقول للإنسان: جزيت خيرآًء وقل 
ما يقول: جزاك الله خيراء إعظاما لاسمه تعالى أن يمتهن في غير قربة. 

قال بعض المشايخ ": ومن تكلم في بعض علم الكلام من الأئمة 
فإنما قصد لدفع ما أحدثه آهل الأهواء من الشبه والتخيلات التي لا يمكن 
ردها إلا بالكلام فيه» لابتنائها عليهء قال: واختلف العلماء هل لا يرد 


الباطل إلا بالحق» آو یرد بکل ما أمکن رده به فمن منع من علم الكلام» 
قال بالاول» ومن ٠‏ أجاز فال بالثانی" ٤‏ و الله أعلم. 


)١(‏ هو أبو بكر الشاشى محمد بن أحمد بن الحسين الشافعى (ت )١۷‏ تذكرة الحفاظ 
Y/Y‏ ۰ 

)٣(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سلیمان» محدث فقیه (ت ۳۸۸) شذرات 
الذھب .۱۲۷/٣۳٣‏ 

(۳) هو ابن أبي جمرة كما فى بهجة النفوس له .٠٤١/١‏ 

(£( رد الباطل كالسحر والصرع ونحوه لا يجوز بما لا يعرف معناه من العزائم والطلاسم؛ 
لأنها كثيرأ ما تشتمل على الشرك والكفرء كماقال مالك رحمه الله تعالى فى 
المجهولات : «ما يدريك لعلها كفر»ء قال المؤلف في قواعد التصوف ٤‏ : وقد رأ 
يرقي بألفاظ كفرية ف یکر الاستشفاء إلا بما شرعه الله تعالى ورسوله ويو قال 
تعالی : ول ينل السَاحر حف أف E‏ > وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز 
الوصول إلى الحق عن طريق لباطل: فقد نهى النبي يو عن إتيان الكهان» ولو كان 
يحصل للناس بإخبارهم نفع» وقال للذي سأله عن الرقي : «أعرضوا علي رقاكم» لا باس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»» وقال: «النشرة من عمل الشيطان»ء وقال: «من أتى عرافا 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما آنزل على محمد»» إلى غير ذلك من النصوص الشرعية 
الدالة على منع أن يتخذ الباطل طريقاً إلى الحق»ء وليس للإنسان أن يدفع الضر عن نفسه 
بما شاء» ويجلب النفع بما يشاء» بل لا يكون ذلك إلا بآمر شرعه الله تعالى» لا بما 
حرمه» انظر مجموع الفتاوی .۲۷۸/۲٤‏ وأساسيات الثقافة الإسلامية للمحقق ص٦۷٠.‏ 


۲۹۲ 


١‏ فن 
في الطهارة 
من جهالات العوام فيها وصل الاستنجاء بالوضوء من حيث الحكمء 
وقد نبه عليه في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله والتكبير عند غسل 
الوجه» و فد دکره القاضي أبو بكر بن العربيى في مراقي الزلغی: والتشهد 
عند ذلك ونص ّى النووي في حلية الأبرا ر" على أنه لم : يقل به أآحد من 
لعلماء غير بض اسحا" ت رد القول به» والأذكار المرتبة على 
الأعضاءء وقد ذكرها الإمام أبو حامد وغيره““ وردها النووي قائلا: لا 
صل لها و کذا ابن العربى ٠‏ وقال: الوضوء عبادة لیس فها دکر ال النسملة 
أوله» والتشهد اخره. 
قلت : وما روي من قول : «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في 
دارې وبارك لي في رزقي» العحديث» وترجم له النسائي: ما يقون ر بعد 
الوضوءء وابن السنى"": ما يقول بين ظهراني وضوئه» ورجحه النووی 
وكثرة صب الماءء وفی في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الخسل سله » 
والسرف مه غلو وردعة› يعسي لمن یری ذلك دنا قىما› وکمالا من فعله› 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في الرسالة :۹4/١‏ وليس الاستنجاء مما يجب آن يوصل بالوضوء لا 
فی سنن الوضوء»ء ولا فى فرائضه» قال المؤلف في شر حه على الرسالة: وهذا خلاف 
ما تعتقده العامة أنه منه ويشترط اقترانه به» وللقيام من النوم. 

(۲) حابة الأبرار وشعار الأخيار فی تلخیص الدعوات والأذكار» وهو المعروف بكتاب 
الأذكار للنووي كما فى كشف الظنون .1۸۸/١‏ 

(۳) هو أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد كما في الأذكار صر ٠١‏ وقال النووي: لا أصل له 
من جهة السنة. 

)٤(‏ انظر الإحياء 1۱۳۸/١‏ وما بعدها. 

(٥)‏ اا في عمل اليوم والليلة ص۱۷۲ من حدیث أبى موسى كه بإسناد صحيح. 

)١(‏ ابن السنى الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد له كتاب عمل اليوم والليلة 
ر )٤‏ تذکرة الحفاظ ۹۳۹/۳. 

(۷) عبارة النووي في الأذكار ص۸ : وكلاهما محتمل»› فلم يرجح النووي في الأذكار شيا 


۹۳ 


وقد تذكر رسول الله ي الجنابة بعدما أقيمت الصلاة وقام الناس لهاء 
فقال: «علی رسلکم»» ثم دخل بیته» ثم خرح ورأسه يَقَطر ماء"“ ولم یأمر 


بإعادة الاقامة. 


قال ابن الحاج: فيه رد على الموسوسين» وأن السنة التخفيف في 
الطهارة» وقد مر الكلام على بعض ما يتعلق بالوسوسة» وإن خير الوسوسة 
ما أدى إلى التحفظ في القوت» وقليل من يفعله» وهذا على سبيل المبالغةء 
وإلا فالوسوسة شر كلهاء في أي باب كانت. 


ومن جهالات العوام في الوضوء لطم الوجه بالماء لطمأء ولا يفعله 

اا جهال الر جال وضعقة النساء» ر صب الماء من دون الجبهة حتى لا يصل 
إليها إلا البللء وأكثر العوام يفعله وهو لا يشعرء ونفض اليدين قبل إيصال 
الماء إلى | لعضو » وذلك نبریی ونمسیح لا غير والمبالغة في الدلك بعد 
جفاف المحل من الماء» وذلك أمر لا فائدة له» إذ إزالة الوسخ الذي لا 
يضيف الماء ولا يتعين فى العضوء ولا يكون حائلا عنه ليس بمطلوب”" 
وقد نص ابن حبيب على كراهة المبالغة في مسح الأذنين» لأن المسح مبني 
منهاء فاما غسل الرجلين» فقل ان يسلم متدين من الوسوسة فيهما لما يتعلق 
بهما من الاوساخ» وما فيهما من التكاميش والشقاق» ولا سيما مع الوعيد 
الوارد فى ذلك» فأما وسوسة الشك فأصلها خبال فى العقل» وقد تعرض 
من العجلة فى الفعل ونحو ذلك ومن ذلك مبالغة بعض الناس فى 
(E)‏ : . 

الرواجب والبراجم إلى حد يخرح على القياس والحد» وقد سمعت بعص 


(1) الحديث في البخاري» انظر البخاري مع فتح الباري .۲۱٠۹/۲‏ 
(۲) غرض المؤلف من هذا أن طهارة رسول الله ي كانت خفيفة ولم تأخذ وقتاً طويلاء 
وإلا لأعاد الاقامة. 
(۳) عبارة المؤلف فى شرحه على الرسالة :۱٠۹/١‏ إذ لا يلزم إزالة الوسخ الخفي» بل ما 
ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو»ء وفي عبارته هنا شيء من الغموض. 
(6) الرواجب والبراجم: مفاصل الأصابع. 
۲۹٤‏ 


الفضلاء من أهل بلادنا يقول: سال رجل الشيخ الفقيه الإمام العالم مفتي 
المسلمين أبا عيسى بن علال""“ عن رؤوس الأنامل مشيرا إلى المبالغة» 
فأجابه الشيخ رحمه الله بأن قال: اللقيمة يا أبا عبدالله اللقيمة» يشير إلى 
الورع في المطعم والمشرب» وكثير من المتدينين يصب الماء في آذنيه فيضرَ 
نمب . 

فأما وسوسة زوال النجاسة فلا حديث على أهلهاء والقاعدة الكلية فى 
هذا الباب أن الله سبحانه إنما يطالبنا بما نعلمه بوجه صحيح أو غالب ظن. 
ولم يأمرنا بتحصيل الأشياء في علمه إذ لا وصول لا إليه» وباله التوفيق. 


في الصلاه 


من الحهالات الواقعة لهم فسهاء مز احمه الأوقات› وان کان اول 
الوقت مطلوب. فمقدار الطهارة معتبرء وكذا الأذان ونحوه. 


وقد قال ۴ لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل 
(YD,‏ 
من أكله» والمتطهر من طهارته»"" الحديث. 


ومن ذلك التراخى + إلى حد الفوات فقد قال ل : «تلك صلاة 
المنافقين › معد أحدهم» حتی إدا کانت الشمس سین فرني الشطان نقر اُریعا 
لا يذكر الله فيها إلا ل اللحديث وفي الحديث: «أول الوقت 


(1) ابن علال هو أبو مهدي عيسى بن علال المصحودي شيخ الجماعة بفاس (ت ۸۲۳ه) 
شجرة النور الزكية ص۲۹۱ ونيل الابتهاح ص .٠۹۳‏ 

(۲) رواه الترمذې ۳۷۳/۱ رقم ,٥‏ وقال: اسناده مجهول والحاكم في المستدرك 
وإسناده ضعيف. قال الحافظ فى الفتح ۳۲ وله شواهد عن أبى هريرة وسلمان 
وبي ؛ وكلها واهيه. 


)۳( خرجه مسلم رقم ۲ من حدیٹث آنس تبه ته مرفوعاً. 


۲۹0٥ 


رضوان الله » وأوسطه رحمة الله وآخره عفو اله» فأما جهالات المؤذنين 

فكثيرة جداء منها لحنهم بمد آلف الله وباء أكبر» وكلاهما لحن فاحش› 

وكذا ضم باء أكبر وميله بها إلى الكسر»ء وإبدال همزتها واواء وقد استخفه 

بعض العلماء للضرورة» ومنها اشباع همزة أشهد» ومد الهاء وتشديدهاء 

ومد رمد الدال حتى يصير أمراً للجماعة» أو تسكينها فيكون أمرا للواحد» وفتح 
الكاف”“ وال اء من أكبر» وإعرابها وهو مستَحفٌ للاختلاف فيه. 


ومنها فتح أن ص التشديد» وایدال ألفها واو وإسقاطها ,صلا و منها 
صم دال محمد بعد ذلك أو کسرها» وكذا أظهار تنوينها» وآ سما م 
کسر لام رسول أو فتحهاء أو إدغامها فى لام الله» مع عدم الاشعار بالف 
الاسم المبارك. 


ومنها إاسقاط الترجيع› أو کونه سحہتث ۷ يسم أصاد وقوله: حی 
بإاشباع الىاء» أو ا الححاء» أو دتخمیف البأء» أو بکسر الحاء أو إلبأء» 
نم إسقاط الهاء من الصلاة» أو إناتها راء اعتبارا بالاعرات› وشه ما في 
الذي تقدم» ذلك إسقاط حاء الفلاح»ء أو كسر فائه أو حائه» وقولهم: 
ا اله ها بز يادة ها و هدا من أفحش اللحن› وما بدعوهم لأمثال هدا إلا 
الجهل وطلب التلحين والتطریب الذى يکاد صاحبه أن يکون به خارجا عن 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه البيهقى فى السنن الكبرى ٤٥/١‏ من حديث أبي محذورة وقال: فيه 
إبراهيم بن زكرياء العجلي الضرير حدث عن الثقات بالبواطيل» وروي الحديث بلفظ 
آخر خر جه الترمدې رقم ۴ ونه يعقوب بن الوليد كذيه الحفاظ . ولذا قال البيهقي : 
يروى الحديث عن ابن عباس وجرير أبن عبدالله وأنس بن مالك مرفوعأ ولیس 
بشىء» وله أصل في قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر» قال أحمد شاكر في تعليقه 
على العحدبث : ` وما ا أزال أعجب منه أن لشافعى رحمه الله يذكر هذا الحديث 
محتښًا به بدون إسناد» وهو حديث غير صحيح› > بل هو حدیث باطل ...۰ بل إن 
الشافعى ذكره في تاب اختلاف الحدیٹ ص۹٠۲‏ من هامش الجزء السابع من الام 
فقال: قال رسول الله 4# : «أول الوقت رضوان الله . . >٠.‏ وكذلك اح به في 
الرسالة من غير أن يذكر إستاده صا٤.‏ 


(۲) في خ وتا : وفتح الدال» وهو بعيد» لا يستقيم. 


۲۹٦ 


الآذان في فعله» بل هو خارح عنه عند جماعة من العلماء» منهم الإمام 
أحمد وغيره» إذ قالوا: يعيد الأذان من فعله كذلك. 


ومن أمورهم ذكر الأعشار القرانية بطريقة الأشعار الغزليةء والحركات 
الزجلية» مع أمور لا حاجة لنا بذكرهاء لما يخشى منهاء ومن ذلك ترسلهم 
في الااقامة» مح أن سنتها الحدر› وآذانھم للصلاة فى وقت الضرورة› فضا 
عن آخر وقت الاختيار» ولا يفعله غالبا إلا من لا علم عنده» ممن يظن أن 
الآذان من سنة الصلاة لذاته» وليس الأمر كذلك. 


فأما تذكير ليلة الجمعة» وبعد العشاء والتصلية بعد الفراغ من الأذان» 
والتحضير لكل صلاة أو لبعضهاء وكذا التثويب» وقول بعض أهل البلاد: 
(تيقام تاصاليت) فى التسحير بالصومعة» وإنشاد المنشد بعده في المسجد إلى 
الفجر ونحو ذلك فقد تكلم الأئمة عليه فلا نطول به”. 


7 ۱ ف 

ومن البدع الإضافية قول المؤذن قبل الإقامة: أستغفر الله (ثلاثا)» 
وهذا شىء يفعله الجهال لاد المغرت› والتسميع حيث لا يحتاح إليه» وفي 
صلاة فاعله حيث يحتاح إليه أربعة أقوال» وفى صلاة المصلي به ثلاثةء هذا 
إن كان يأخذ من لفظ الإمام» وإلا فلا حديث عليه» ورأيت من يكبر للناس 
وليس معهم في الصلاة» وقد ذكر بعض العلما“ أن صلاة المقتدي به مع 
ذلك باطلة» والشاأفعية يسمونه المبلغ› > فلا ر بشتر طون فيه كونه فى الصلاة. 

ومنها الدعاء دبر الصلوات بكيفية معلومة» أن يدعو الإمام ويؤمن 
الناس» قال بعضهم: هى بدعة تحسنة» وقال بعضهم: بدعة 
مستهجنة» والآأصل أن يدعو كل واحد لنفسه» وربما استدل لها 


)1( آی : انه مدت وحدروا مك , 


المجيزون بحديث حبيب بن مسلمة" له قال 4 : دلا يجتمع قوم 
مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله دعاءهم»» رواه 
الحاكم على شرط مسلم. 


و منها رفع الأيدي عند الدعاءء قد أنکره بعض العلماء وأجازه اخرون» 


وأفرد ل سیح الاإسلام ابن حجر جزءا جممح قىه تسعه أحاد ر7 قال فی 
اخرها: فحصل بمجموع هده الآحاديث أنه مشروع" " وقال في بلوغ لمران 


(۲) 


(۳) 


)١(‏ في خ: سلمة» وفي ت۲: أبي سلمة» والصواب ما أثبت» فقد ذكر الحاكم في 


المستدرك ۳٤١٦/۳‏ شا من مناقبه» وقال: هو حبيب بن مسلمة الفهري› كان يقال له: 
حبيب الروم لكثرة مجاهدته الروم» وكان مجاب الدعوة توفي ٤۲‏ ه» حرج حديثه 
هدا الحاكم وسکت عنه هو والذهبی . 

الكلام محل نظرء فإن الذي جمع فيها جزء خاصًا هو الحافظ المنذري» كما قال 
الحاوط في فتح البارى i/1‏ والصنعانى في سبل السلام  /“./“۴٤‏ وكذلك البخارى 
له جزء خاص في رفع اليدين › وأفرد لها البخارى في الأدب المقرد ابا ولخص 
الحافظ في فتح الباری ۴۳ الأحاديث الواردة في رفع البدين وبين من خرجها 
وصححهاء وقول المؤلف: جمع فیھا - أی: الحافظ - تسعة أحاديث في جزء؛ یرد 
عليه أن ما ذکره الحافظ في فتح الباري فقط يربو على هدا العدد» وأن النووي في 
شرح مسلم قال: هى أكثر من أن تحصى» وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثا 
من الصحيحين أو أحدهماء وذکرتها في أواخر باب صفة الصلاة من 8 المهذت. 


خرح الحافظ في بلوغ المرام ۴٤‏ حدیث سلمان» قال رسول الله ي : «إن ربکم 
حییّ کریم› يستحيي من عبده إدا رفع بده ت أن بر ده صفرا)» وقال: خرجه الأريعة 
إلا النسائي› وصححه الحاكم » والحديث في سنن سنن الترمذي ٠٥۷/١‏ وفي صحيح بي 
داود رقم ۰۱۲۲۰ وأما حديث آنس : لم يکن النبي 8اه رفع يديه في شيء مر 
الدعاء إلا في الاستسقاء وهو صحيح › فالمراد به المبالغة فى الرفع › وان هذه الال 
لم تقع إلا فى الاستسقاءء انظر فتح البارى ۳ ۳۹۱/۱۳9 وسبل السلام 14/٤4‏ 
وصفة رفع اليدين قال النووى: قال جماعة من علمائنا وعيرهم: السنة فى کل دعاء 
لرفع الىلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شىء 
وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماءء والدعاء لرفع البلاء مثل دعاء الاستسقاء برفع 
القحط فقد جاء في حديث أنس عند مسلم أن النبي ي استسقى» فأشار بظهر کفيه 
إلى السماءء انظر مسلم بشرح النووي 1۱۹٠/١‏ وفي المدونة: ويختص الرفع أي رفع 
اليدين بالاستسقاء» ويجعل بطونهما إلى الأرض. 


۲۹۸ 


إن في أبي داود ما یقوی حدیثه حتی کون بمجموعها حسنا"'' والحسن 
معمول به لا سیما فی باب الفضائل» وفي الضعاف مسح الوجه بهما آخرا ٠‏ 
والعمل بالضعيف في مثل هذا مسموح به عند العلماءء ومنها إنكار بحعض 
الناس للاستغفار بعد الفراغ من الصلاة» وهو محجوج بحدیث ثوبان فل 
قال : «كان ‏ إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا»" رواه مسلمء وأيضا 
فكونها عبادة لا يمنع من اقتران الاستغخفار بهاء استشعارا لتقصيرهاء» ومنها 
قولهم : تقبل الله منا ومنكم» وربما يمَبّل يده» وهذه بدعة لا أصل لها من 
السنة ولا حقيقة لها فى الشرع ولا شبهه من الحق» ومنها تنفل الإمام في 
محرابه» وقد عدت من جهالته» كتعمقه في المحراب» وطول فيامه فبل 
الإحرام» ودخوله قبل استواء الصفوف› وقراءته في الثانية أطول من الأولى. 
واعتباره بمناسبة الأيام والأوقات للقراءة» كقراءة سورة الجمعة في صح 
الجمعة» إذ لم يرد بخلاف السجدة وهل أتى فإنه ورد صحيحا وإن لم 
يكن مشهور المذهب» وكذلك قراءة الكافرون وال خلاص في مغرب ليلتها“ 


)١(‏ أحاديث رفع اليدين كلها صحيحة» والذي صححه الحافظ في بلوغ المرام هو مسح 
الوجه بهما بعد الدعاء كما يأتى» وعبارة المؤلف تفيد غير هذا. 

(۲) خرح الحافظ في بلوغ المرام ٤‏ حدیٹ عمر ڪه: کان رسول الله ي إذا مد يديه 
فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح هما وجهه» وقال: اأخرجه الترمذي» وله شواهد» 

ومنها عند أبى داود من حديث ابن عباس وغيره» ومجموعها يقضي بانه حديت حسن› 
وحدبٹ یی داود الدى عناه الحافظ هو فی سنن بي داود رفم 40 وفىه: سلوا الله 
ببطون أكفكم» ولا تسآلوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم»» قال آبو داود: 
روي من وجوه کلها واهيه› وهذا أمثلهاء وهو ضعيف أيضا» وخرجه أيضا الحاكم في 
المستدرك من حديث عمر وابن عباس وسكت عنه الذهبي /۳. 

(۳) مسلم حديث رقم ٥۹١‏ وفي حديث البراء مرفوعاً: «من استغفر في دبر كل صلاة 
ثلاث مرات» فقال: أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وآتوب إليه» غفرت له 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف»» خرجه أبو يعلى» وسكت عنه البوصيري»› وعزاه 
فی مجمع الز وائد ٠١۷/٠١‏ إلى الطبراني في الصغير والأوسط› وقال: فيه عمر بن 
فر قد ضعبف وانظر المطالب العالية .۸۳/١‏ 


۳١ تقدم فى فصل‎ (٥) 


۹۹ 


قد ورد» وقد نبه الشيخ أبو عبدالله البلالي""“ رحمه اله على أن الداعي 
الجماعة ينبغي له استقبالهم؛ لحديث دعائه ي فى الاستسقاء“ ولا ینبغی 
إذا دعا الإمام أن يترك الإنسان الدعاء لنفسه» بل يدعو له وللمسلمين» ليخرح 
من عهدة ة ترك السنة للعمل بما عسى أن يكون بدعة» ونص الأآئمة على أن 
الهتف بالميت بالمسجد بدعة ٠"‏ وأن رفع الصوت فيه ولو بالعلم مكروه“» 
ودهب الشافعي إلى استحباب حزب الإدارة» وهو الذي يقرؤونه بالجمع؛ 
وقال مالك: هو بدعة» وكذا الذكر بالجمع» وقد تقدم. 


٦ ۶‏ فن 


هي المواعند والاحتماعات 


من الناس من يحضر الميعاد وقلبه لاه فلا ينتفع به حسًا ولا معنی 
ومنهم من يحصره للمكايرة والمناظرة والمظاهرة. فلاا يز ده ذلك الا خسر انا 
يستعين به على أغراضه الفاسدة حفظه» وإن سمع ما يفحم به خصمه 
ضبطه» ويريد إدحاض حجة غيره ولو بالباطل» وربما سمع الكلام من غيره 
في تحرير فهم أو إفادة حكمة فسبقه إلى إكماله» وأضافه إلى نفسه» فكان 
سارقا ومطففاً بإدعاء فضيلة الغير لنفسه. 


)١(‏ آبو عبداله البلالى هو شمس الدين محمد بن على بن جعفر» سمع الحديث واشتغل 
بالعلم وسلك طريق الصوفة (ت ١٠۸ه)‏ شذرات الذهب .١٤۷N‏ 

(۲) حديث دعائه في الاستسقاء يدل على آنه يستقبل القبلة» ففي الصحيح من حديث 
ظهره واستقبل القبلة يدعو ٠...‏ البخاري مع فتح الباري 13۸/۳ . 

)۳( المراد به نعى الميت. والمناداة بموته في المسجد» فإنه منهى عنه. 

( 4( أي : فو ق الحاجة» فقد كان مالك رحمه الله تعالی لا يحب رفع الصوت فى المسجد 
لا فى العلم» ولا فى غيره. 


eo 


والاستقامة فى حضور المجالس بثلاثة أمور: 


أحدها: أن يكون التحصيل أهم إليه من التوصيل. 
الثاني : أن تكون السلامة أحب إليه من الرئاسة. 


الثالث : أن يلزم الآدت فى حق نفسه وحق رفقائه بو جه تام » ودلك 
يقضى له بالصمت والإنصاف وعدم التظاهر والانحراف» وأين مَن هذا 


و صفه › رزقنا ايله العافية دمه . 


فأما أصحاب المجالس فمن كان الصمت أهم عليه من الكلام» فقد 
نجاء ومن كان الكلام أهم عليه من الصمت فقد هلك وإذا كانت همه 
العالم فى اتباع السنة ووجود الانساف فى الاإفادة نفع وانتفع› واا على 
العكس» وقد تكلم ابن الحاج على مجالس العلم بأتم الكلام» وذكر أمورا 
لا أستحضرها الآنء والحق أبلح والباطل لجلج. 


وين آفات بعض العوام والمستمعين» أنهم إذا فرغوا من المجلس 
جلسوا لمذاكرة ما سمعواء نم ختموه بالغيبة وذكر عيوب الناس وأحوال 
الملوك ووقائع الأراجىف» وكذا كثير من الطلبةء ومن هناك قال من قال: 
إن الغيبة هي فاكهة القراءء فليكن الأهم على المجالس لهم التحرز من 
أعقاب المَجّالس» وبالته التوفيق. 


فى أمور عمت الد 

منها الموالات فى إعطاء الركاة ل يمدح أو يذم» فيکتسب بها 

حاها أو يدفع معرة أو مضرة» وذلك قبيح مذموم» ومنها الاعتماد فى 

الصوم على أمور من الرخص أو التشديدات المخلة أو المملة» كصيام 
الدهرء أو الإفطار بعد عقدهء وذلك مشهور الأمر في كتب الأئمة. 


۳٣۰1 


فاما عوارضس الحج والجهاد وعيره» فيطو ل دکرها» م عدم مس 
الحاجة إليها. 


وأما الأيمان فتارة بالحلف بما يمنع الحلف به أو يكره» كالصوم» 
والطلاق» والعتاق» والمشي. والأيمان اللازمةء وما لا يصح الحلِف به 
کقوله: آشركت بالله» أو أشرك بالل أو أماته الله على الشرك» أو يكون 
خارجاأ من دینه» أو هو یهودی أو نصرانی› إن فعل کا فهو آم 
قال 5 : من حلف بدين غير الإسلام فهو كما قال ٤‏ والمشهور منع 
الحلف بالمخلوق» كالسماء والكعبة والنبي ونحو ذلك وقد قال و : «من 
حلف بالأمانة فليس منا» ونهى عن الحلِف بالاآباء““ وهو شيء يفعله 
الجهلة من آهل الحجاز» حتى إن أحدهم إذا حلفت له بالله لم يصدقك. 
ولو أكدته مائة مرةء وإذا قلت: وحياتك ورأسك ونحو هذاء صدقك. 

ومما تعم به البلوىء نظر العبد لسيدته أو لأطرافها من شعر ونحوه 
وفره اختلاف ار إن کان وغدا لا شرك لأحد فيه»ء ولو مکاتاء والأصح جوازه» 
كالخصي الوغد لها أو لزوجهاء وفي عبدها أو عبد الأجنبي خلاف» ومن 
المصائب نظر اليهودي للحرة المسلمةء ودخوله الدار في غيبة صاحبهاء 


نظره حقا كفرء وإن قال ذلك لمجرد لتعظیم لھا دون ا وإن قصد 
مجرد البعد عن فعل المحلوف عليه لا يكفر. > لكنه حرام أو مكروه على الخلاف في 
الحلف ‏ بغر الله » انظر فتح الباري to‏ 

)۲( حر حه ايو داود من حد ت در يده سیه مرفوعاء حدیث رفم YoY‏ وهو صحیح . 

(۳) في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر لد أن رسول الله بإ أدرك عمر بن الخطاب 
وهو یسیر فی ركب يحلف بأبيه» فقال: آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» من 
كان حالفاً فليحلف باله أو ليصمت)» البخاري مع فتح الباري ۳۳٠/٠١‏ والحلف 
بحر الله فيل : مکروه» وفيل : حرام والمشهور علد الشافعية والمالكية أن النهي على 
التنزيه» والمشهور علل الحنابلة آنه على التحريم › انظر فتح البارى الموضح السابق› 
والمغنی 1۷۷/۸. 


°۲ 


والاستخفاف به في ذلك» مع أن النساء غير مأمونات. وللنفوس كمائن» 
وإذا كان العلماء اختلفوا فى اليهودية هل هي مع المسلمة كمثلهاء أو تنزل 
منزلة الرجل في رؤیتها» فکيف بالرجال. 

ومنها التهاون بحقير الدار» كالخديم والمتسخر»ء ومن يجر لهم ) 
الحوائح ونحو ذلك» وذلك أصل كل علة وفساد كما هو مشاهد معلوم؛ ر 
لأنه يبيع أستاذه بلقمة تطعم له» أو درهم يناله» أو مدح يسمعه في نفسه. 

ومنها التطبب باليهرد وتمكينهم من الحكم في أبشار التاسء بع | 
عرف من دینهم : أن من نصح مسلما فقد خرح عن دينه. 
قال ابن الحاج: وهم بقسمون التاس في طبهم أقساماًء أما المؤمن 
التقي النقي الو جيه فليس له عندهم إلا الموت› ويتحيلون له فى ذلك بڪکل 
ما آمکن› والضعيف من السّوّال ينصحونه» لآن بقاءه زيادة شوهة فى 
المسلمين» مع استعانتهم بنصحه على ما هم به إذ يقال: لو كان عندهم 
عيب عاملوا""“ به الضعفاءء ونحو هذاء وكذا الجند ينصحونهم لما يقع من 
التشفى بتحكمهم في المسلمين وظلمهم. مع الاستعانة بهم وقد عاينا من 
ذلك وجربنا من حرکاتهم ما يطول ذکره» والنصاری خير منهم في دك وال 
كان لا خير في الجميع» وقد آتى ابن | ج في مدخله في هذا الأمر بما لا 
مزيد عليه» ومن ذلك مناصحتي م وموالاتهم أو ظلمهم وآذاهم؛ فقد قال الله 
تعالی: #وس بوم کم ِم م 4 وقد قال رسول الله #6 
ذِمَيّا لم يرح رائحة الجنة» ومن ظلم ذميًا فنا خصمه يوم القيامة»"" ومن ذلك 


(1) فی خ: ما عاملوا. 

(۲) المائدة ١ه.‏ 

(۳) الجزء الأول من الحديث خرجه أبو داود حديث رقم ۲ ولفظه: «من ظلم 
معاهداً. . .- فنا حح حه ) » ولیس فىه : «الم برح رائحه الجحنه)» › وقي سنن البيهقى : 
ومن قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» حرم الله ريح الجنة عليه»» ولفظ المؤلفب 
وهو المشهور على الألسنة: «من آذى ذْمَيّا كنت خصمه يوم القيامة»» رواه الخطيب 
عن جابر» وقال : حدیبت منکر › ودکره ابن الجوزى في الموضوعات› ونقل عن 
الإمام أحمد أنه لها أصل له وي سنك ه عباس بن أاححمد الواعظ› قال في الميزال: أنه = 


۳۳ 


موافقتهم في أعيادهم بالتخلي عن الحرف والصناعات» وأكل طعامهم الذي 
يكرهونه كالطارف» وإن كان المشهور إنما هو كراهته» فيكفى كونه نالته 
أيديهم النجسة» ويرحم الله الشيخ أبا الحسن الشاذلى له حيث قال: ولا 
تقتد بمن يتورع عما في أيدي المسلمين ويتناول مما نالته يدي الكفار» وقد 
عرف ما نال الحجر الأسود من آیدی المشركين فاسود لذلك» انتهى بمعناه. 


۹ ۹4ے 
AS‏ ر ا3 


۸- فصن 
في اختيارنا من عمل اليوم والليلةء 
وهو الوسط حسبما دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار السلفىة 


فمن ذلك الصلاة فى الضحى ستأء وقبل الظهر أربعاًء وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر أربعاء وقد روى ذلك النسائي والترمذي من حديث 
على کرم الله وجه فال : کان ا بفعله» وهو حديث حسن › وله 
شواهد متفرقة في الصحيح وغيره» وبعد لمغرب رکعتان» لحدیث ابن عمر 
۰ ° ( ۲( 
وغيره المتفق عليه" ومن الليل ثلاث عشرة ركعة» رواه ابن عباس 
وعائشة ڪ" وقالت: با زاد علي لك فی رشان ولا فی غیره. 


فال بعض العلماء: فهو أفضل ممن قام الليل كلهء لأنه ج لا يأخذ 
في نفسه الكريمة إلا بالأفضل. لقوله 4 : إن علمکم | بالله وآتقاکم له 
آنا“ الحديك 


= غير نقة» والحمل فيه عليهء انظر تاريخ بخداد ۳۷١/۸‏ والموضوعات لابن الجوزي 
۳۲“ وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة ۱۸١/١‏ وأسنى المطالب 
ص۲۷۸ وكشف الخفاء ."٠۳/۲‏ 

)١(‏ الترمذي حدیث رقم ۰٥۹۸‏ وقال: حديث حسن» وصححه أحمد شاکر. 

(۲) انظر البخاري مع فتح البارې ۱۰۳/۳ ومسلم ٥۰٩٤/۱‏ حدیث رقم ۷۲۹. 

(۳) البخاري مع فتح الباري .۲۹٣۲/۳‏ 

€3 تقدم في ص۷٥۲.‏ 


: ئ ع () . ٠ے‏ 


الصلوات في الفرض والنفل خمسون ركعةء وقد كان ي يزيد وينقص في 
ذلك ليلا ونهارأ وقيل : بحسب الزيادة والنقص» فإذا أكثر في الليل قلّل 
فى النهارء وبالعكس» ولم ينقص في الليل عن سبعة» ولم يزد على سبعه 
عشر»ء وأقل أوراد الصلاة إحدى عشرة دون الفرض› وأعلاها خمسون 
كذلك» فالإحدى عشر؛ الركعتان قبل الظهرء تم بعدها» ثم بعد المغرب› 
ثم بعد العشاء الشفع» ويوتر بواحدق والفجر ركعتان» وتفصيل ذلك 
يطول» فخذ بما شئت. وبالته التوفيق. 


فما الصوم› فأقل أوراده ثلاثة أيام في الشهر» > وكونها البيض› 
المشهور من المذهب کر اهت وكان مالك رحمه الله يصوم یوما من أول 
الشهرء ويوما ٣‏ وسطه» ويوماً من آخره» وفي حديث أبي هريرة وأبي 
الذر داع وأبي در کا انه ا أوصاهم بصيام ااانه ايام من کل شهر› أن 
لا يناموا إلا على وتر وركعتى الضحى"" قال بعض العلماء: وهذا ورد 
طالب العلم» لانه أقل الأورادء وطالب العلم مشغو ل » فلا ڀنبځي أن يخلي 
نفسه من الفضيلة» وأوسطه صيام الائنين والخميس دائماء فقد كان ا 
يتحرى صيامهماء قيل: وفى المواظبة عليهما صيام ثلث الدهر برمضال 
دون دعوی ولا غيرهاء»ء وحدیٹهما صحی ۱ وعدهما ابن رشد وعياض 


)۱( في الصحيح من حديث عائشة رکیپ : لم يكن النبي لو على شيء من النوافل 
أشد منه تعاهداً على ركعتى الفجرء البخاري مع فتح الباري ۲۸۸/۳. 

(۲) لما جاء فى الصحيح عن السيدة ت عائشة كه أنها سئثلت عن الأيام التي كان 
رسول الله بي يصومها من كل شهرء فقالت : لم يكن يبالي من أي آيام الشهر 
یصوم» مسلم ۸۱۹/۲. 

(۳) النسائي ۱۸۷/٤‏ وهو في صحيح سنن النسائي رقم ٩‏ وصحیح سنن آبي داود 
رقم .۱۲۸١‏ 

.۳۲٣/۲ صحیح مسلم ۲ وایږو داود‎ )٤( 

(ه) هو الفقيه البارع محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد» الإمام المالكي عجوز المذهب 
(ت ٠٥۲۰١‏ ه) تذكرة الحفاظ .٠١۷١/٤‏ 


۳0 


فى الأياه المندوبة» وأكثره ۵ه صو م دأود ا وهو معلوم ‏ وأما التلارة 
فالاو سط فيها الختم فى كل عشرة إلى شهر. وأقلها فى الشهرين» وأكثرها 
في کل لاٹ كدلك صح عن رسول ا وبالته التو فيق 


a 2 7 
Sê Se $ 


۱۰۹ - فصن 
في أوراد الذكر 
قد جاء الترغیب فيه من غير حده مثل قوله تعالى: #فاڏڪروا أله 
کدوک اڪ 4 وقوله تعالى: # ادون اد4 وقوله ج : «ألا 
أنبئكم بأفضل أعمالكم ا عند مليككم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تَلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويَضربوا أعناقكم» 
قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: ذکر الله»“ وقال 4 : «اذکروا الله حتى 
يقولوا: محنون»› رواه ابن حبان) من حديث ابي سعد ونه وفال رجل : 
يا رسول اله» كثرت علي شعائر الاسلام» فدلني على عمل أدرك به ما 


)۱١(‏ هو صيام یوم وإفطار يوم» وحدينه في الصحيح › انظر البخاري م فسح الباري 
.۱۲1/٥‏ 

(۲) صح عن النبي ل من حديث عبدالله بن عمرو طك قال: جمعت القران» فقرأته 
کله فی ليلةء فقال رسول الله ا : «إني أخشى أن يطول عليك الزمان» وأن تمل 
فاقر اه ي شهر)» فقلت : دعني أستمتع من قوتي وشبابي› قال : «فاقرأه في شر ة) › 
قلت : دعني أستمتع في قوتي وشبابي› قال: «فاقرآه في سبع»» قلت: دعني أستمتع 
من قوتي وشبابي» فأبی. ابن ماجه ٤٤۸/۱‏ حدیث رقم .۱۳٤١‏ 

.۲٠٠ البقرة‎ )۳( 

(€6) البقرة ١ه١٠.‏ 

(ه) مالك في الموطاً من حديث آبي الدرداء ۲١/١‏ والترمذي .٤۲۹/٩‏ 

(0) الإحسان ۹۹/۳ من طريق دراج وقه ابن معين وضعفه غير واحد» وعزاه الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۷۸/٠١‏ إلى أحمد وأبي یعلی من حدیث أبی سعید» وقال فیه: دراج ؛ 
وضعفه غير واحد وصححه الحاكم فى المستدرك ٤۹4/١‏ وقال المناوي: فيه 
ضعف . انظر أسنى المطالتب ص"٦"٦.‏ 


۳۰٦ 


فاتنی › قال : لا یزال لسانك رطبا بد کر الل وقال ب : إن الدين يسر 
ان الدين يبسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلىه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة»" فأرشد ع لذكر طرفى 
النهار وقيام آخر الليل وهو الدلجةء فأول النهار للتحصيل» واخره للتفصيل› 
وآخر الليل للمناجات «يدعون رهم لدو والمثى4 " نجاف جنوبهم عن 


المضاجع يذعون ر حوفا وطمعًا. O‏ الأيتين» فافهم. 
اذکار وردت فی دير کل صلاة : 


كان ي إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثاء قال: «اللهم آنت 
اس ومنك السلام تباركت ذا الجلال وال كرام 2 رواه مسلم عن 
ثوبان طن ا عن البراء بن عازب طلث قال #6 : «من قال في دبر 
کل صلاة: استغفر الله وآتوب إليه عفر له وإن كان فر من الزحف»" وعن 
معاذ بن جبل طف قال #۴ : «يا معاذ إني أحبك› قلا تدعن في دبر کل 
صلاة أن تقول : الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ورویناه 
مسلسلاً بالمحبة عن شيخنا السخاوي بسنده» وعن أبي هريرة"“ فلب قال 
4# : «من سبح الله في دير كل صلاة ثلاثاً وثلاٹين» وحمد الله ثلاث وثلاٹين› 
وكىر ٹلاثا ولاتین › وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء فدير› غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البح وأصله متفق عليه» وعن المغيرة بن شعبة وه سمح 


(۱) رواه ابن حبان من حدیث عبدالله بن بسر» موارد الظمان ص٦۷٥.‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( الاأنعام ۲ 

.١١ السحدة‎ )€٤( 

.٤۱٤/۱ مسلم‎ )( 

.٠٠١ والحديث تقدم» فصل‎ ٠١۷/٠١ مجمع الزوائد‎ )٦( 

(۷) آبو داود ۸٦/۲‏ وهو صحيح. 

(۸) فی خ وت۲: بسنده (م) عن أبي هريرة» و(م) رمز لصحیح مسلم. 
)٩4(‏ مسلم ۱۸/۱. 


۳۰۷ 


رسول الله کب يقول في دبر الصلاة المكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له › له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الهم لا مانع لما أعطيت؛ 
ولا معطي لما منعت› ولا ينقع دا الحد منك الحد»'. 


وعن أبي أمامة ضيه قال 4# : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صااة متو دة لم يمنعه مسن دخول البحنة إلا الموت». و ص ححه ابن حال » 
a‏ کہ یو سے۶ عر ر (۲) 
وزأد الطبراني: «(و# فل هو الله احکز ‘O‏ وله عن الحسن بن 
على طف «من قرا آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبةء كان فى ذمة الله 
إلى الصلاة الأخرى)“ واستاده حسن › و عن عقه س عامر یه أنه ل مره 
ا ا u. (On‏ و 
يقر أءة المعودتين في دبر کل صلا ره رواه النسائي و ڪر ٥‏ ثم يقول: 
# سحن رَبك رب الْعَرَوَ عىم ما بصفرت % الأية» لحديث عبدالله بن أرقم عن 
أبيه: «من قال فى دبر كل صلاة: #سبْحَلنَ ريك . ..€ الآيةء فقد اكتال 
KK «Ky (°)‏ .0( 2 
بالجرين " الأوفى من الأجر» '' رواه الطبراني . 


(۱( انظر البخاري مع فتح الباري ٤۷٦/١‏ ومعنى لا ينفع ذا الجد إلخ: لا ينفع صاحب 
الحظ عندك حظه. 

(۲) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص1۷۲ وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير 
والاوسط بأسانىد» وأحدها جيد» مجمع الزوائد .٠٠١/١٠١‏ 

(۳) عزاه الهيثمي إلى الطبراني» وقال: إسناده حسن» مجمع الزوائد .٠٠١/٠١‏ 

(6) حديث عقبة بن عامر خرجه النسائى ٥۸/۳‏ وابن حبان» انظر موارد الظمان 
ص٤۸٥‏ . 
(ه) هكذا في الأصول» والصواب: الجريب كما في الطبراني» وفي القاموس: الجريب 

مکیال قدر أربعة أقفزة» انظر ترتيب القاموس .٤٦٦/١‏ 
)<( لم أجده في مختصر زوائد مسند البزار»ء وحديث عبدالله بن أرقم عن أبيه» عزاه 


الهيڻمي في المجمع ۹/1۰ إلى الطبرانى› وقال: فه عبدالمنعم بن بشیر ضعف 
حدا وهر شه رلمظ : الجريب بالاء فی اخره» وعزاأه الحاذظ ٿي المطالب العالية من 


حدیث حماد مرفوعا 1 اى ابن آبی عمر› تال محققه عبدارحمن الاعظمي 
0 من حديث أبى هريرة معزو إلى أبى يعلى»ء ورجاله ثقات. 
(۷) في خخ وتا : رواه البزار» ولم أجده فى البزار» ولذا آثبت ما في ت؟. 


°۸ 


ما بعد صلاةد الصبح والمعرب: 

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو 
على کل شىء قدير» عشرا رواه أبو الدرداء"“ له وقال: كب له عشر 
حستات › ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات › وحفظ من الشيطان 
حتی يمسي» وکان في حرز من المکروه» (ولن ينبم" بذنب) أن يصیبه سوی 
الشرك رواه الترمدي وغيره» وإن اختلف سيافهم له فهو متقارب. 

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ 


(TF) 


سیعا . رواه بو الدرداء نه وقال: کماه اله ما أهمه. 
والصلاة على رسول ل عشرا رواه آبو الدرداء أيضا وفی العخمر: 


(£ ( 
«(من صلى على عشرا حين يصبح › > وعشرا حین یمسی» آمن من سخط الله» . 


الصاح والمساء: 


وهو ما بعد طلوع الفجر إلى جل الافلاء و وما بعد العصر إلى ما بعد 
صلاة العشاء» د ت ج عن أسماء بٽنت زد قال اغ : (اسم الله الاعظم 


ا 
اوق تور 


في هاتين الآیتين: ورهگ إل وود . .. الآيةء وفاتحة آل عمران“" 


)١(‏ الحديث عند الترمذي عن أبى ذر» وليس آبي الدرداء. 

. اللفمط فی الترمدى ولم بنبغ لذنب» الترمدى 4 وقال: حسن غريب صحيح‎ )٣( 

(۳( بو داود حدیث رقم 0°۸1 وتمامه کقاه الله ما أهمه «صادقا کان بها أو کاذباً»» 
وهي زيادة غريبة منكرة كما فی ت تفسیر ابن کثير ٠٤٠٦/۲‏ والحديث ضعبف فى سنن 
آبي داود رقم ,86٥‏ وقال: موضوع. 

)٤(‏ حدیث امن صلى على عزاه الهيثمي إلى الطبراني بإسنادين» من حديث آبي الدرداء 
وإسناد أحدهما جيد» ورجاله وثقواء لكن قال المناوي في فيض القدير ۱۷١/١‏ : فيه 
انقطاع ؛ لأن خالداً لم يسمع من آبي الدرداء وفيه: (أدر كته شفاعتي يوم القبامة»› 
بدل: «أمن من سخط الله»» مجمع الزوائد .٠١١/٠١‏ 

(٥)‏ في خ وت۲ فقط» وهو رمز لابي داود والترمدي وابن ماجه. 

)٩(‏ الترمذی ٥۱۷/٩‏ وقال: حسن صحیح»› وابو داود ۸۰/۲ حدیث رقم ۰۱٤۹٩‏ وابن 
ماجه ۱۲۹۷/۲ حدیٹ رقہ .۳۸٥١‏ 


۳.۹4 


(ج) عن أبي أمامةء قال ئ : «هو فى البقرة وآل عمران وطه»'“ 
وقال صاحب السلام: هو (الحى القيوم). لاختصاصه بهذه السور»ء وقال 
شيخنا أبو العباس الحضرمي: جوامع الاسم الأعظم ذلك. 

(ت) عن أبي هريرة فيه قال 4 : «من قرا آية الكرسي وأول حم 
المؤمن صباحاء حفظ حتی یمسی› ومساء» حځحفظ حتی يصبح» '' غریب› 
وعن ابن مسعود» قال 4# : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه" زاد النسائي: اوُحفظ البيت الذي تقرا فيه من الشيطان ثلاث 
لال 


اقل هو الله أحد 
والمعوذتين ثلاث صباحاء وثلاثاً مساء تكفيك من كل شيء“'“ حسن 
صحيح. الترمدى الحكيم عن ابی هريرة» قال ا الله إني أعوذ ىك أن 
أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك من كل ما لا أعلمء ثلاثاً صباحاًء وثلاثا 
مساء» يذهب بالشرك الجلي والخفي» ضعيف. ورواه أبو يعلى بلفظ : «اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه» ورواه 


٠ مل‎ 


(۱) ابن ماجه حدیث رقم ۳۸٥١‏ والمستدرك .1۸٤/۱‏ 

(۲) الترمذي ٠٥۸/۰‏ حدیث رقم ۹ وقال: حديث غريب وقال النووي فى الأذكار 
ص۱۲۸ : رویناه فی کتابیٰ الترمذى وابن ¿ السنى بأاستاد ضعف. 

(۳) الحديث في الصحيح› انظر البخاري مع فتح الباري ٤١١/٠١‏ وا۷٤.‏ 

)٤(‏ هذه الزيادة واردة عند النسائى وغيره فيمن قرا سورة البقرة» وورد عند الحاكم فى 
المستدرك من حديث النعمان بن بشير بمعنى ما ذكره المؤلف» أما حديث النسائى 
الذي أشار إليه زروق فبلفظ : «. . .فلا تقرآن فى دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان» وهر 
أيضا من حديثٹ النعمان المستدرك ۷٠۰/۱‏ والسنن الکبری للنسائی .۲٤۲٠١/۹‏ 

)0( الترسدى ٥‏ / 0¥ حلدبتث رفم Foy‏ وقال: حسن صحیح عریس من ھل!| الوجه» 
والحديث فى سنن النسائى .٥۸/۳‏ 

() جرع من حدنٹث عرز اه الھیٹمی إلى الطبرانى فی الكسسر والأوسط و أحمد» قال : ورحجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان» هذا وأبو على» ذکره ابن آبي 
حاتم في الجرح والتعدیل ٤٠٨۹/٩‏ وسکت عنه» انظر مجمع الزوائد ٠۲۲٠/۱۰‏ 
والمسند مح المتح الربانى £8 


۳1۰ 


أيضا عن أبي بكرة» کان ي يتعوذ بهن ثلاثاً صباحا وثلاثا مساء ن 
«اللهم ني أعوذ بك من الكفر والفقرء ومن عذاب القبر› لا إله إلا أنت» 
ثلاٹا و كذلك : «اللهم عافني في بدني ۽ للم عافني في سمعی ۰ الهم 
عافني في بصري› لا إله إلا أنت»" لاا أيضاً. 


(د س)”" عن ابن عباس قال #6 : «من قال في صبيحة كل يوم 
ومسائه ٹلاڻا : الهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسترء اتمم نعل 


علي وعافيتك وستر ك ي الدنا والآخرة› کان حقا على ايله أن يتم عليه 


نعیمته) 0 و حدنتث : رصت يالله را وبال سلام دنا . .. إلخح) قال الترمذى: 
حسن صحیح ۰ وتثلىثه رواه أحمد. 


وحديث جويرية في قول: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» متفق 


عليه » وهو مسهور »› و حديث . «أعوذ بکلمات الله التامات لاا مساء» مان 


(۱) حدیث آبي بكرة رواه آبو داود .0٨۹*‏ 

(۲) حدیٹث بی بكر ة آخرجه ابو دأود ٠٠۹١‏ وهو (حسن)» والجملة الأولى منه فى المسند 
/e‏ ۳1« والنسائی 1/۳ ۰ 

(۳) (س) لابن السني. 

)٤(‏ عزاه النووى فى الأذكار إلى ابن السنى عن ابن عباس مرفوعا قال: والجزء الأول 
من الحديث خر جه مسلم› الأذكار ص .۱۱١۹‏ 

)٥(‏ المسند ۳۳۷/٤‏ وأبو داود ۳۱۸/٤‏ من حديث خادم النبى اذ يرفعه» والترمذي 
من حدیث ثوبان» وقال: حسن غريب» وتمام الحديث: «وبمحمد ب نبياء 
كان حمًا على الل تعالى أن يرضيه»» قال النووي في الأذكار ص١١٠‏ : في إسناد 
الترمدى سعد بن المرزبان ابو سعيد الىقال» وهو ضعيف»› ورواه بو دأاود والنسائي 

عن رجل خدم النبي إل بأسانيد جيدة عن النبى ي بلفظه» فثبت أصل الحديث وله 

البحمد» لكن الحديث في ضعيف سنن أبي داود رقم ۸ (ضعيف)» وفيی صحیح 
س ۹۰ حدیث رقم ۳۸٢‏ من حديث سعد بن وقاص 'ٍ : امن قال حين يسمع 
المؤذن: أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» رضیت 
بالله رباً وبمحمد رسولاًء وبالإسلام دیناء غفر له ذنبه). 

(٦)‏ مسلم ۹۰/٤‏ انفرد به عن البخاري› فقول المؤلف: متفق عليه وهم› وتمامه: 
«(عدد خلقه ورضی نفسه وزنۀ عرشه ومداد کلماته). 


۳۱1 


من کل محتضر“ ' رواه الترمذي ورواه أبو هریرة" وأصله في الصحيح؛ 
وحديث: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء»» ثلاثا صباحاًء وثلاثاً مساء» رواه ابو داود عن عثمان» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وحديث: اأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ثلاثاء يتبعها بثلاث آيات من آخر سورة الحشر»” رواه النسائى“ 
عن معقل بن يسار قال: من قرأها صباحا لم يزل عليه من الله حافظاً حتى 
يمسي › ومساءٌَ كذلك حتى يصبح› وإن مات مات شهيداء قال النووي: 
وإسناده صحيح"“ وحديث: «سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثاًء أمان من 


)١(‏ في خ و ت١:‏ حمة. 

(۲) الترمذي ۳۹٦/٤‏ من حديث ابن عباس : كان رسول الله بُ يعوذ الحسن والحسين› 
بقول: «أعوذ بکلمات الله التامات من كل شيطان وهامة)» ويقول: «هكذا كان إبراهيم 
يعود إسماعيل عليهما السلام»» قال الترمذى: حسن صحيح» وهو في البخاري 
بزيادة: «ومن كل عين لامة). البخارى مع فسح الباري ۲۲۱/۸۷ والحدیث في سنن 
بي داود ۱۲/٤‏ رقم ۳۸۹۳ من حدیث عمرو بن شعیب. 

(۳) الحديث من رواية أبي هريرة في ابن ماجه ١١١۲/۲‏ في الرقيا من لدغ العقرب 
والحىة» إسناده صحيح ورجاله ثقات» وهو فى مسلم Y‘A1/‘‏ رقہ ۲۷۰۹. 

)٤(‏ وتمامه: «وهو السميع العليم» ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن 
قالها حین يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجاأة بلاء حتی يمسي»»› رواه ابو داود من 
حديث عثمان بن عفان ضيه حديث رقم ٥۰۸۸‏ قال: فأصاب أبان بن عثمان 
الفالج» فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه» فقال له: ما لك تنظر 
إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان» ولا كذب عثمان على النبي 4ء ولكن اليوم 
لدې أصابني فىه ما أصابنی غضىت فنسیت أن قو لها مخرح في صحيح ابي داود 
رقم .٤٤٤٤‏ 

)٥(‏ الترمذي ۱۸۲/٩‏ حدیث رقم ۲۹۲۲ من حديث معقل بن يسار» وقال فی اخره: 
«وکل الله به سبعین ملكا يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيدا»» قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهو فى ضعيف 
سنن الترمدي رقہ .٥٦۰‏ 

() في الأذكار للنووي ص١١٠ء‏ وعزاه للترمذي وابن السني»ء فلعل كلمة النسائي 
تحريف» وقال النووي: في إسناده ضعف» فالحديث ضعيف. 

(۷) عبارة النووي في الموضع السابق: روينا بإسناد فيه ضعف. 


۲1۲ 


الجذام والبرص والفالج»»" ˆ رواه أحمد عن قبيصة بن أبى المخارق ف 


ت 


وحديث اسسحان الله ا سحانك اللهم ويحمدك› أشهد أن لا اله الا 


أنت أستغفرك وأتوب إليك»' رواه النسائى عن جبير بن مُطعم» وتثليثه عن 
آبي ذر" ه4 وحديث الاستغفار ثلاثاً بلفظ : «أستغفر الله العظيم الذي لا 
اله إلا هو الحي القيوم وآتوب إليه»» رواه أحمد والترمذي عن بلال بن 
يسار» والحاكم عن ابن مسعود» وقال: ثلاثأ» وصحيح على شرط 
مسل وروي عن ابي کاهل قال : قال 4 : من صلى على في يوم ا 
ليلة ثلاث مرات حًا وشوقاً إلى كان حمًا على الله أن يغفر له ذنوب ذلك 
اليوم› أو تلك الليلة»“ وع على کرم الله وجهه: «من أراد أن يکتال 


)١(‏ المسند ٠٠/١‏ ولفظه: «إذا صليت الفجر فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده» 
تعافى من العمى والجذام والفالج»» وليس البرص» وفي إسناده رجل لم يسم 
فالحديث ضعيف. قال في الفتح الربانی :۲٠٠/٠٤١‏ لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. 

(۲) حديث جبير بن مطعم» عزاه الهيثمي في المجمع ٠٤٠١/٠١‏ للطبراني» وقال: رجا 
رحال الصحيح › وهو في كفارة المجلس › وخرح النسائى الحديث عن عائشة» سنن 
النسائى .٦۱/۳‏ 

(۳) الحديث في المسند عن أبي بَرزة وليس_أبي ذو ولس في-الععليت انظ المسند مع 
الفتح الرباني 4۹4/۹ ٠‏ 

(Ce)‏ الحاكم في المستدرك ١١١/١‏ من حديث ابن مسعود» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» قال الدهبي : فيه آبو سنان هو ضرار بن مرة› لم يخر ج له البخاري» لکن 
خرج له مسلم› وقال الحافظ فى التقريب ص :۲۸٠*‏ ثقة ثبت» وحديث بلال بن يسار 
خرجه الترمذي ٥٦۹/٩‏ حديث رقم ۳١۷۷‏ بلفظ : «من قال: أستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فارًا من الزحف»» قال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال المنذري بعد أن نقل كلام الترمذي 
هذا: وإسناده جيد متصل» انظر تحفة الأحوذي ۲٠/٠١‏ وخرح أحمد الحديث في 
المسند ٠١/۳‏ عن أبى سعيد الخدري بلفظ: «من قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله. . . ثلاٺ مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرا» وفى سنده 
عبدالله بن الوليد الوصّافي وعطية العَوْفي ضعيفان. 

(ه) آبو كاه الذي روي عنه هذا الحديث رجل من الصحابة غير منسوب. قال أبو أحمد 
الحاكم: لا يروی حدیثه من وجه بعتمد» وقال أبو عمر بن عبدالبر: يروی له حدیث 
طويل منكر»ء وهذ الحديث المنكر الذي عناه ابن عبدالبر» ذكر منه الحافظ طرفا في = 


۳۳ 


(بالجرين)'“ الأوفى فليقل في آخر مجلسه: «سبحَل ريك رب لمرو عن 
بوت لیا وسم عل المرسیں 6 ود ب رب العلییت ©4 انتهت 
مسندات الوظيفة» وكلها مرفوعة له 4# لكن في التوقيع" في بعضه 
لدلالة السياق على المقصود» وباقى الوظائف مشهورة الأصول. 
وبالله التوفيق. 


۹ 4 ۹ 
3 E E 


اعلم وفقنا الله وإياك أن مقصدنا بهذا الكتاب وجود الافادة وإظهار ما 
عندنا» لا وجود التعنيف» فمن نظر فيه من عالم فلينظره بعين الرضا 
والصواب. لئلا يدفعه» وينبه على ما فيه بإصلاح مختله بالتأويل» وعضد 
فارغه بالدليل» فإن من صنف استهدف». ومن أبدى للناس علمه فقد ولى 
للوجود حكمه.ء والمؤمن مراة أخيه» والإنصاف من شيم الأشراف» «احسب 
امرئ من الشر أن يَحقر آخاه المسلم»“. ويعلم الله قصدىي بهذا الكتاب» 
وإن كانت النيات لا تخلو عن خلل ونقص. فلكل حق حقيقة» ولكل شيء 
وجه» ثم أستعيذ برب السماوات والأرض من جاهل يتحامل» أو حاسد 
يعرف الحق ويتجاهل» وأسأله تعالى أن يجعله حجة لنا لا عليناء رفعاً لكل 


= لسان الميزان» وفي الإصابة» ولفظه: «يا أبا كاهل. .. إنه من صلى علي كل يوم 
ثلاث مرار» وكل ليلة ثلاث مرار حبًا وشوقاً إلى كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه»ء 
وقال في لسان المیزان :٥٤٥/۳‏ سنده مظلم والمتن باطل» وانظر الاستیعاب ٠۷۳۸/٤‏ 
والاصابة × .۳٤١‏ 

(1) تقدم أن الصواب الجريب. انظر أول هذا الفصل. 

.۱۸١ _ ۱۸۰ الصافات‎ )۲( 

(۳) أي: ذكرها على وجه الاختصار. 

)٤(‏ هو من حديث أبي هريرة مرفوعا خرجه مسلم رقم .٠٥٦٤‏ ا 


من وقع بيده أو قصده» وبركة لكل من أعان فيه بشيء› إنه ولي ذلك 

والقادر علبهء وأستغفره سبحانه وتعالى مما جرى فيه من إساءة الدب 

والظهور الدعوی وأسباب الكذب» وأن يختم لنا بالاإيمان والإسلام والكتاب 

والسنة فى عافية» وأن يخلصنا من محن الدنيا وفتن الدين» ويجعلنا من 

حزبه المفلحين» ومن أوليائه المهتدين» إنه منعم كريمء ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم› وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما" . 


رصل لله على سيرنا مجمر وعلى آله رصحبه 
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)١(‏ ختمت النسخة خ: بالمقدمة التى ذكرها المؤلف في أول الكتاب» والنسخة تا: 
بذكر تاريخ تأليف الكتاب وهو اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان المكرم سنة ست 
وله ین وا هجريه ٠‏ ا سح ر وهو . ا ا ا م التلمساني 
أحمد لمرنيصي نسباًء القروانى مسكناء وذلك کله بدون تاریخ وختمت النسخة ق: 
بدکر ا الناسخح وهو . 0 اخازني. وک لأخه 
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الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرانية. 


فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف . 

© فهرس المصطلحات الصوفية. 

6 فهرس الكتب الواردة في النص. 
8 فهرس المصادر والمراجع. 
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شھرس الأ حاديث والاتار 


الحديث أو الاأثر الصفحة 
أتى النبي ي عبدالله بن أبي PMN cece‏ 
أجرك على قدر تعبك VN cece‏ 
أجعل صلاتي كلها عليك AN eee‏ 
أريد أن أكون رفيقك فى الجنة YI ccc enes‏ 
أستخفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو I ees‏ 
أسلم وغفار خير من جهينة FV errs enerrreennns‏ 
أعوذ بك من عين لا تدمع NV r unuenennsannnnnnannneneerenenns‏ 
أعوذ بالله السميع العليم PIY cercer‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات IY PNY cece‏ 
أفرغا على نحوركما ورؤوسكما Y%* cleus‏ 
أفضل الكلام بعد القرآن - وهُنّ من القرآن  A cess‏ 
أفضل ما قلته آنا والنبيؤون من قبلى JO esen‏ 
ألا أنبئكم بأفضل أعمالکہ وأزكاها FN cece‏ 
ألا إن الايمان يمان JT cece‏ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم PY eee‏ 
ألق عنك شعر الكفر NEV ceres‏ 
أمر النبى بي أن يُسجد على سبعة أعضاء IV cesses‏ 
أمر النبي ي بقراءة المعوذتين في دبر كل صلاة PA eee‏ 


أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها NI rc eunencnnennnennnnnnnans‏ 


الحديث أو الاأثر الصفحهة 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله n‏ 4 
أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على FE essen‏ 
إن الدين يسر PV wereee‏ 
أن الله تعالى أوحى إليه حذر قومك PV wees‏ 
أن الله تعالى يقول: لا إله إلا الله حصني AQ sens‏ 
أن الله تعالى يقول: (من أحدث ولم يتوضاً فقد جفاني . ..) r.‏ 
أن النبى ي تنور بالنورة NEV seuss‏ 
أن النبى ج كان يوصي أصحابه كلا بما يليق YF eens‏ 
أن اليهود قالوا: نسأله عن الروح OI cesses‏ 
أن ربکم حي کریم PAN eens‏ 
أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة N ween‏ 
أن عمر استسقى بالعباس YOV ucun r.‏ 
أن نوماً على علم خير من عبادة على جهل NE wees‏ 
أنا وأتقياء أمتى برآء من التكلف fo eseren‏ 
أو مسلم إني لأعطي الرجل ot eee sess‏ 
أول الوقت رضوان الله A1 (4© eren‏ 
أول ما أحدث الناس المناخل O eens eens‏ 
أي الدعاء أسمع AV cesses‏ 
الإئم حزاز القلوب VE ecer‏ 
إذا أعجبك عمل رجل فقل : ااغملوا یری آله ع وروم والمزثون 4 ..... lo‏ 
إذا حضر المغرب وأآحدكم صائم VY cece sree‏ 
اذا رأیت شا مطاعا VT A‏ ° 
إذا مدح أحدكم أخاه فليقل : أحسبه Fo sess‏ 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة YF esses‏ 
إن أعلمكم بالله وأتقاكم آنا Pet OV eseren‏ 
ان أهم أموركم عندي الصلاة IY ceres‏ 
إن الفتنة إذا نزلت دخلت قلوب الخلق VY ees‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


إن الفتنة إذا نزلت قصدت نلانة VE veces‏ 

إن الله يحب أن تؤتیى رخصه PIV AFA cee‏ 

ان المنبَّتَّ لا أرضاً قطع FE Sees‏ 
إن النبي ي لم ينه قوما عن زيهم NIE cceur‏ 

إن بینم فلیکن شعارکم حم لا ينصرون VEE ecer‏ 

ان رسول الله ي ناول الحالق شقه ON cesses‏ 

إن شئت صبرت ولك الجنة N cesses‏ 
إن عبدالله رجل صالح OO‏ 
إن لله عباداً من نظر إليه oV Ce‏ 
ان له ك فی الأرض اة rc eneseuneennnnenene nnn‏ 4 
إن مما في صحف إبراهيم Ve A eens e‏ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة IT cece‏ ۰ 
إنما العلم بالتعلم Y cress‏ 

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء N ees‏ 

إنى لأحسب الرجل ينسى العلم للخطيئة TEN cesses‏ 

إني لأفعل ذلك أنا وهذه YON cesses‏ 

ابن آدم اذكرني ساعة بعد الصبح AT cress‏ 

اتی الله حثما کنت YO clues‏ 

اجعل بين آذانك وإقامتك مقدار eens‏ 40 

اذکروا الله حتی يقولوا: مجنون FT cures‏ 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء PAA eres‏ 

اسم الله الأعظم في هاتين الايتين TQ YY ccs‏ 

VAY OYY cece اعرضوا علي رقاكم‎ 


انظر السجع في الدعاء فاجتنبه NV cues‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم Fl lessens‏ 


بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل VY ces‏ 
بايع ا سلمة O1 cceur‏ 


الحديث أو الاأثر الصفحة 
بایعوني على ألا تشرکوا بالله شیا FY co YY cress‏ 
بد الدين غريبا PN cesse‏ 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء TIT seuss rans‏ 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا N wees‏ 
بعثت بالحنفة السمحة ITE cries ranean‏ 
تجدون من خير الناس مؤمن بشعب يعبد ربه Ve sees‏ 
تزوجتٌ امرأة على عهد النبي 4 NNE ceres‏ 
تصافحوا يدهب الغْل O senena ranean‏ 
التقوى هاهنا VE MoE cen s‏ 
تلك الكلمة من الحق YY cereus‏ 
تلك ة المنافقين Ao ..... serne‏ 
ثلاث منح ات TOY (TO eens‏ 
جعل الحق سبحانه ما بعد صلاة الصبح للتحصيل TT cerns‏ 
جمعت القران فقرآته كله في ليلة FT eens‏ 
حبك إياها أدخلك الجنة reee‏ 1۹4 
حدتوا الناس بما يعرفوں TQ reece‏ 
الحزم سوء الظن css nenasan‏ 1 
خالط الناس ودينك لا تكلمنه N ceur‏ 
خصلتان ليس فوقهما شىء من الشر NE cesses‏ 
خیار آمتی الذين إذا أساؤوا استغفروا TA cesses‏ 
خير القرون قرني OV lasses eens‏ 
دل بنى سلمة على تربة صهيب N reee sneer‏ 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله AE cesses‏ 
رأيت النبى ي يوم خرج يستسقي ee een‏ 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح EE cesses‏ 
رضت بالته ریا TI cece‏ 

A4 


رکعتان من عالم خير من عبادة الجاهلين ... 


۲۲1 


EE mH EHP GEH PDN HH HEH HH HDH Hb HE FHF ¥ ¥ 


الحديث أو الاأثر الصفحة 
سبحان الله یلعت بکتاب الله Q4 c.c‏ 
سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا Af n‏ 
ستحان الله ويحمده سبحانك لله TIF rss ns‏ 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه NI cesses‏ 
السكينة والوقار في PV wees‏ 
سلام عليكم اأدخل DNV cee‏ 
السلام عليكم يا رسول الله » أيدخل عمر؟ NV ceres‏ 
سلوا الله بہطون أکفکہم eseren‏ 44 
سمع رسول الله ي بلالا يقرا من مواضع متفرقة . e ens‏ 
صلاة الجمع تفضل صلاة الرجل في داره WV wees‏ 
صلاة السفر ركعتان Ne wees‏ 
صلاة النافلة في البيت كالمكتوبة في الجماعة IV es e.‏ 
الصلاة على نور في القلب ونور في القبر AN wees snes‏ 
صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله cs‏ 4 
صم وآفطر ON eee‏ 
طلب الدنيا بعمل الأخرة PEN ees‏ 
طلب العلم فريضة NE ese‏ 
عالم واحد أشد على الشيطان NE cesses‏ 

۹ ٠ 


عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم 


العلم إمام العمل . NE ees‏ 


العلماء ورثة الاأنبياء 
علمني رسول الله يه وكفي بین كفيه 
علمني من غرائب العلم 
على رسلکم.. نم خرج ورأسه يقطر 
فان الله لا يحب الفحش والتفحش 


فدنونا فقىلنا رده eee‏ 


edn mnS HHHH FEHB E HHHH Rm & & 


COBH HEHEHE HHH GS a BR HHH HHH HEH SS # 


a. 


a 


اللحديث أو الأثر الصفحة 
فقمنا إلى النبى بي فقبلنا يده TN cece‏ 
في کل واد من قلب ابن آدم DIE NIT eens‏ 
قل ربي الله ثم استقم esses‏ 0 
قل هو الله أحد والمعوذتين لاا صباحا FI cesses‏ 
كان ويي يكره النوم قبل العشاء YE cerek‏ 
كان النبى اي يقرأ في العيدين I cee‏ 
کان رسول الله ي إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما ss.‏ 44 
كان لأبي هريرة خيط ربط فيه Yoo se‏ 
کان نبی من الأنبياء يخط T4 cee‏ 
کنا نأخذ عرقه ي فنطیب به PY cell‏ 
كنت أعرف انقضاء صلاة النبى ا بالتكبير N ee‏ 
لن يهدی الله بك رجلا خير لك (Te VY ens‏ 
لا أوثر بنصيبي منك أحدا TY cere‏ 
لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها TEA es‏ 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين TTT CONN cen‏ 

تعض ا o0 TY e‏ 
لا تفعلوا بي كما تفعل الأعاجم بملوكها ON ces‏ 
لا تقاطعوا ولا تدابروا E cee‏ 
لا تقولوا للمنافق سيدا A cee‏ 
لا تلعنه فانه يحب الله DE cee‏ 
لا تلقوا دركم في أفواه الخنازير TEA eee‏ 
لا صلاة بحضرة طعام IY cee‏ 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق lO rl‏ 
لا يزال لسانك رطباً بذكر الله TeV coo YY‏ 
لا يزني الزانى وهو مؤمن I eee‏ 
لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القران PAN cee‏ 


لتتبعن سنن من قبلكم Ve eee‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لم یفتکم آبو بکر بکثرة صلا ا ۳ 
لم يكن أحب إليهم من رسول الله #4 lf ..... eens‏ 


لم يكن النبي # يرفع يديه في شيء من الدعاء PAA wees‏ 
الله أنت السلا PV eens‏ 
أ ا اعرذ مك أن اترك بك يع ن os... r.‏ ° 
لهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم e‏ 
لهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ON‏ 
لهم اغفر لي ذنيي ووسع لي في داري AF‏ 
للم سلم سلم ..... Foe AYA AYA YE‏ 
اللہ عافنی في بدني اللہ II recesses‏ 
لهم لا تجعل قبري وثناً يعبد e e‏ 
اللہ منزل الكتاب NV eens esen‏ 
لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربا TAA seers‏ 
لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أشد من ذلك ns‏ 44 
ليجاءن يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات PWV wees‏ 
ليس في التوراة ولا في الإنجيل مثلها VY eens‏ 
المؤمن كيس فطن . TT NNO sees‏ 
المؤمن لا يذل نفسه VE ens ee‏ 
المؤمن مراة المؤمن . VN cesses‏ 
المؤمن يأكل بشهوة آهله . PV cesses‏ 
ما ترك الحق لعمر صديقا VO‏ 
ما احله الله فهو حلال RD . eens‏ 
ماذا أنزل الليلة من الفتن . cess‏ 4 
مثل صاحب القران كمثل صاحب الإبل f cee‏ 
مثل ما بعثنی الله به من الهدى esen‏ 4 
المدينة قرية تأكل القرى e... elec‏ ° 
مكة أم القرى N cesses‏ 


الحديث أو الاثر الصشحة 
من اذی دما کنت خصمه PF essere‏ 
من آتى عرافا TAY T4 essen‏ 
من أحب آن يتمثل له الناس قىاما Jt rescuers‏ 
من أحدث ولم يتوضاً فقد جفاني WV‏ 
من أراد أن يكتال بالجريب الأوفى IF ce‏ 
من أعطى فشكر VN cesses snes‏ 
من استغفر فی دبر کل صلاة نلاث مرات sn‏ .... 4 
من تشبه بقوم فهو منهم Tot NO eens‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا PeY ess‏ 
من حلف بمله سوی الا سللام TY eer‏ 
من رأی منکم منکرا فلیغیره A we‏ 
من رزق من باب فلیدز مه N reece‏ 
من سبح الله في دبر کل صلاة PV serene‏ 
من شغله ذکري عن مسالتي IV seed‏ 
من شفع لآخيه شفاعة PPE cesses‏ 
من صلی على عشرا حين يصبح . esc‏ 4 
من صلى على في يوم أو ليلة ثلاث مرات حبا PIT cesses‏ 
من صلى على مرة AV ees‏ 
من فاته ورده من الليل TY cece‏ 
من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مره DE ens‏ 
من قال فى دبر كل صلاة: أستغفر الله FV ec‏ 
من قال في دير كل صلاة. # سحن رَبك . . . 4% PA cl‏ 
من قال فى صبيحة كل يوم: اللْهم إني أصبحت منك PI cess‏ 
من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة eure‏ 00 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... مائة مرة ef n.‏ 
من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة PA‏ 
من A 1f‏ 


فر ية الكرسي في 


الحديث أو لائر 


من قرأ أية الكرسي وول حم 
من قرأ بالایتين من آخر سو رة البقرة 
الناس معادن 
النظر إلى وجه العالم عبادة 
هو فى البقرة وال عمران وطه 
واستعينوا بالغدوة والروحة 
واعبد الله كآنك تراه 
والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث 
والذي نفسي بيده لقد سال 
والقرآان حجة لك أو عليك 
والله ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عاو 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر 


ومن صلى الصبح في جماعة لم يزل في ذمة الله 
ويمرقون من الدين كما يمرق 
يأتي على الناس زمان القابض على دينه 
ياتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام 
يا معاذ إني أحبك فلا تدعن 
با رسول الله اتخذ لنا ذات أنواط 
يا معشر النساء اعقدن بالأنامل 


يىصر أحدكم القدذاة 


يسر وا و تعسر وا eens‏ 


ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 


NEHE NWE HHTEێڅخڅخëH‎ HENE EHH mh EH ENF FEF FF 


ME EH mE EHH HG EHED ED Ek 


ME PEH PEPE EFE HEEE EH FHF FF 


ECEB EPH EFE HWH EE ¥ 


HEEE EHH HNH E E 


HEE HEEE EHED EE ¥ MM # 


EHH E HEHEHE FE # 


SEE EEE EH EGE mE HE mM MH HE EH E ¥ 


EHH E EEE FEE ECON HD FE HY FEF ¥ 


MEH HMM EE EHH HPH HH E PH EHH FH FF 


EPEC EPG EE EFE 


EH E HHH HHHH HHHH HENE HEH FHF FF 


NW THN E HEHE FE HNDEE NEHE EHH FE HW 


EEE NEH HEME EHH kM BDH HH hM FH ¥ 


ED EH HFH EHH HHH EDE EE fH FH 


EO EEE HEHEHE EEE HEHE HEF FF HW 


CIF cress 


EH HH HEHEHE MNE EEE EHH HNH HNH FEF N  # 


SR KE™‏ ي 
سے one‏ کک 


T٦ 


4 
۱۹ 
۹٦ 


فهرس الاعلام 


إبراهیم بن عبدالله ۲۸۴ 

بی بن کعب ۸۸ 

آأحمد بن حنبل ۰۲۰۸ ۰۲٤۹‏ ۲۹۱ 

أحمد بن عاشر» أبو العباس ٠۸۲‏ 

أحمد بن عاصم الأنطاكي ٠۷١‏ 

ابن اجلاء ۲٤١‏ 

آم حرام ۲۹۱ 

آم سلیم ۲٣۱‏ 

۲٤١ الاقطع‎ 

آبو آمامة ۳۰۸ ۳۰۹ ۳٠١۰‏ 

٤١ نس‎ 

ویس القرنی ۲۷١‏ 

باربيك 1۸۲ 

CITA (IT < ¥° «(۳£ 01۳ 4 الببخارى‎ 
TTY <11 «1° 

البراء بن عازب ۳١۷‏ 


۱۷١ برصيیص‎ 
<¥ {AY (4° Af f۲ السبزاره".‎ 
C1۹۹ 1¥ AFA AIAFE A! 


PA YY CYA CYV YO Y۹ 


بشر الحافي ۲۰۸ 

بو بکر الشافعی ۲۹۲ 

آبو بكر الصدیق ۲۲١‏ 

بو بكر بن فورك ۲۳۹ 

بو بكر ة ۳١١‏ 

بلال بن یسار ۳۱۳ 

البلالی (محمد بن علي) ۳۰١‏ 
بلعام ۱۷١‏ 

ابن البنا (أبو العباس) ۲٤١‏ 

نان الحمال ۲۹۸ 

البونى (أبو العباس) ٠۸١‏ 

الترمذي (أبو عبدالله محمد بن علی) ۲۷۹ 
التستري ۳٠‏ 

الثقفى (محمد بن عبدالوهاب) ٠١١‏ 
ٹوبان ۲۹۹ 

آبو ثور ٥۳‏ 

الجبنیانی (آبو إسحاق) ۲۱۹ 

جبیر بن مطعم ۳۱۳ 


أبو الجمال يوسف العجمى ٠١١‏ 
ابن ابی جمرة YIV <11 IIA 01 ۳٣‏ 


TTY 


٥۳ 4۹ ۳٦ ۰۲٢ الجنید (أبو القاسم)‎ 
Y4 AA CIVA I3 (Io cot 


۲٤٣١ ۰۱٦ ابن الجوزی‎ 

جويرية ۳۱۱ 

الحاتمی (ابن عربی) ۱۸٥ ٥۸‏ ۲۳۸ 
۹ 4 ۲۹ 

۱۸۱ ۱٤۲ ۱۱۱ c٤۲ c۹ اہن الحاح‎ 
To^۸ 

1V“ «loo «of الحارث المحاسبي‎ 

۳1۳ ۲١٣۸ الحاکہ‎ 

بو حامد ۱۲۴۳ ۲٤۹‏ ۲۹۳ 

ابن حبان ۳۰۹ ۳۰۸ 

ابن حبیب ۸۰ ۱۳۹ ۲۳۳ ۲۹٤‏ 

ابن حجر ۲۹۸ 

أبو حذيفة ۲۷۷ 

١١١ ٥٥ ۳١ ۳٤ حديمة بن اليمان‎ 


۲۳٦ 

الحسن بن يسار ٠۸۳‏ 

أبو الحسن السطى ۲۷٤‏ 

٠۳٤ ء۱٠۰١‎ ۲۲ ابو الحسن الشاذلى‎ 
IVY (Vo AVE II 11 
YEE TET YY «1A4 1۸۴ 
4 1 

الحسین بن منصور ٠١۹٩‏ 

٩ الحضرميى (أبو العباس أحمد بن عقبة)‎ 
14 CAS V1 VE ANV 1° 
TIT YY IAA «13% ۷ش‎ 


۳1° (o0۹ (T7 


الحلاح (حسین بن منصور) ٠۹٩‏ 


حمدون القصار ۲۹۷ 

أبو حمزة البغداديى ۳۷ 

حمزة بن عمرو الأسلمى °٦‏ 

أبو حنیفة ۲۹۱ 

بو حفص الحداد ١١۴۳‏ 

۲٣١ ۰۳٦ الحیری‎ 

٠١۷١ “ا١‎ ٦٠ الخضر‎ 

الخطابى ۲۲ 

ابن خفیف ۲٠١‏ 

ابن خلدون ۲۲۹ 

الخواص (إبراهیم بن أحمد) ٠۱۹۸ ۰٩۷‏ 

خیر النساج ۱۹۸ ۲٤٣١‏ 

الدارانی (أبو سلیمان) »٤٩‏ ۲۷۷ 

۳۰۹٣ داود‎ 

۳٣۲ ۲۹۹ ۱٦۱ ۰۱۳۸۰۱۰۷ بو داود‎ 

الدارقطنی ۱۲۳ ۲۳۲ 

بو الدرداء ۳١٠۹‏ 

بو ذر ۳۰۵١‏ 

ذو النون (أبو الفيض ) ٠٠١‏ 

ابن رشد ۳۰٥‏ 

ربیعه بن کعب ۲۲۱٣‏ 

ابن الزبیر ۲٠٣١‏ 

٦ »٥ زروق (أبو العباس أحمد بن محمد)‎ 
FAT Ne AY 1I 1° 0۹ CY 

١١۸ الزمخشري‎ 

ابن ابی زید ۱۲ء ۱۳٤ ۸۰ c۱۳‏ ۲۹۳ 

سالم ۲۷۷» ۲۷۸ 

السبتي (آبو العباس أحمد بن جعفر) ٦۳‏ 
۲۹۹ 


۳۸ 


۲٤٣٣ ۱۸٩ ۰٥۸ این سبعین‎ 

۲١٣ ۰۱۰٩٩ سحنول‎ 

۲٣۷ ۲۰ ۱۰ ٩4 السخاوي‎ 

السري السقطى ۲٤٠١‏ 

السطي (أبو الحسن) ۲۷٤‏ 

سعد بن ابي وقاص ۲٣١‏ 

بو سعید ١۲١‏ 

بو سعيد البقال ۳١١‏ 

سفیان الثوري ۰۳۰ ۲۹۱ 

سلمان الفارسى Ao‏ 

سلمة بن الأكوع ٦ه‏ 

السلمى (ابو عبدالر حمن) °۹ 

ابن السنی ۲۹۳ 

۲" ٤ ٥۳ لسهروردی‎ 

سهل بن عبدالته ۳٣‏ ۱۹۳ 

الشاطبی (أبو إسحاق) ۲٠۶٤ ۰٤٩‏ 

CIV CAY A*` EF «EY › ۱۸ الشافعی‎ 
°° TAT C41 CTIA 18A 

١١۸ الشبلي‎ 

الششتري (على بن عبداله) ۲٤١‏ 

ابن شیبان (أبو إسحاق) ۲٠٠١‏ 

۲٤۹ صبیغ‎ 

ابو طالب المکی ۰۱۰ ٩۹٩‏ ۲۳۲ 

لطبرانی ۳۰۸ 

الطرطوشي ٤ه‏ 

T° IT (0 o 0“ عائشه‎ 

ابن عباد (محمد بن إبراهیہ) ١۱١۱ء ٠١١‏ 
10۹ 1۷° 

عبادة بن الصامت ٦ه‏ 


۲١۷ العباس‎ 


آبو العباس بن البنا ۲٤١‏ 
| ایو العباس المرسی ۲۲ ۹۷١۱ء ٠١۲‏ 


عبدالباری ۲۷۹ 

ابن عبدالسلام ٣ه‏ 

۲٣۹ عىدالقادر‎ 

ابو عبدالله محمد بن مرزق التلمسانى ۸۲ 

عبدالله بن ارقم ۳۰۸ ۰ 

عبدالله بن خیب ۲۱۰ 

عبدالله بن عمر ۰۸۰ ۳۰٤ ۲٣۳‏ 

عبدالله بن مسعود ۰۲۸ ۰٤١‏ ۲۰۸ 

عبدالته بن مغفل ٠١١‏ 

عبدالو احد بن زید ۲٣۰۲۳‏ 

العبدوسي (عبدالعزیز بن موسی) ۸۲ 

عثمان ۲۱۲ 

العجمي الآيكي (محمد بن آبي بکر) ۲٤٠١‏ 

العجمى (یو سف بن عبدالته) ۱۳١‏ 

ابن عربى (محيى الدين الحاتمى) ٠۸‏ . 
AIT‏ ۲۸ 

این العربی ۱۸ ۲۳۲ ۲٣۳‏ ۲۳۹ 
۲0۸ ۰ 

ابن عرفة ۲۹۹ 

٠١٥۲ ۱٥١۱ ء۰۱٤۸‎ ٥٤ ابن العریف‎ 

A۷ 4٦ ۳۷ ۱۳ ۹ اب عطا الله‎ 
AI (117 Nor Af A۹ 

ابن عطية ١١۸‏ 

العفيف التلمساني (سليمان بن علي) ۲٤١١‏ 

عقبة بن عامر ۳٠۸‏ 

العلاء بن زیاد (المعلی) ۲۷۸ 


۳۹ 


أبو علي الثقفى ٠٠١١‏ 

ابو على الدقاق ۲٠۳ »٥٤‏ 

عمر بن الخطاب ۰۳۹ ۲٤۹‏ 

عمر بن عبدالعزیز ۷١ ۰٦۸‏ 

بو عمرو الدانی ۲۷٤‏ 

۳۰١ ۲۹۲ ۱۱۲ ۷۰ ۱۳ عیاض‎ 

۲٤۸ ۰۲۰۹٢ ۰٦۲ عیسی عليه السلام‎ 

أبو عیسى بن علال ۲۹4٥‏ 

1۸4 c۱0 4٩ C4۱ ٥۳ الغزالی‎ 
YEA YY YA NAR AV 
TVY cfoA/A 

۲۳۹ ۱۸٥ ٥۸ ۰۲۰ o۱۸ ابن الفارض‎ 
۲۹ £ 

٠١١ 0٦ »۸ فاطمة‎ 

الفضيل بن عياض ۷٠‏ 

ابن فورك أبو بکر ۲۳۹ 

قبيصة بن أبي المخارق ۳٠۳‏ 

القرشی (أبو عبداله) ۲٣۲‏ 

ابن القسطلانی ٠۷١‏ 


ابن قسى (أحمد بن الحسین) ۲٤١‏ 

۲۷۸ ۲۵١۸ ۱۹٥ .٥٤ ٥۰ القشیری‎ 

۲۲١ القلشانی‎ 

القوري (محمد بن القاسہ) ۲۳۹ ٠١١‏ 

أبو کاهل ۳۱۳ 

ابن ليون ۲٣۸‏ 

1۸ ۰٦٦ الفاطمي‎ 

CAA (A`‘ cof cf c<۲ 41 مالك‎ 
NEE ATT AI NII «(1° 


Tro "se TAI YTV AEA 


مالك بن دینار ۲۷۸ 

YE4 (IAY <IA1 «cof المحاسبی‎ 

أبو محمد عبدالقادر ۲۹۸ 

محمد الهوارى ۷٤‏ 

محمد بن أبي الورد 3 

محمد بن الورد ۲٤۲‏ 

محمد بن واسع ٠١۲‏ 

محيي الدين بن عربي = ابن عربي 

ابو مدين عيسى بن احمد بن احمد 
المواسيی ۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 

ابن مرزوق التلمساني (عبدالله بن محمد) 
AY‏ 

المرسی (أبو العباس) ۲۲ء ۷١٠۱ء ١٦۲‏ 
۱۷٦‏ ۳ 

CTAA 11 (ITY «(F€ مسلم ۳ا‎ 
TIT oV (4۹۹ 

معاد بن جبل ۲۳ .٥٥‏ ۲۰۷ 

معقل بن یسار ۳۱۲ 

المغيرة بن شعبة ۳١۷‏ 

أبو امهل ۲۸۳ 

موسى عليه السلام ۱۷١ ٩١‏ ۱۸۸ 
۹۴۳ 

موسی الکاظہ ۲١٣۸‏ 

ابن نجید ۲٣٣١‏ 

۳۰٤ ۲۹۳ ۱٦۱ ۱۳۸ ۳٤ النسائی‎ 
TIT FTI 1° ۸ 


| لص ابادی ¥( "1o‏ 


۲۰۵ بو نعیم‎ 
I۲ «4T (۲ 1٠° 6۳ النووى‎ 


€» 


بو هری ر٥٥۲ ۳۰٠١‏ ۳۱۷ ۳۱۰ | الولید بن یزید ۲۲۹ 


۳1۲ بو یعزی ۲۹٣۹‏ 
الواسطی ۱۹١‏ ابو یعلی ۳۱١‏ 
الواقدي ١١۸‏ یو سف بن الحسین ۲٠١‏ 
ورفه ۱۸۷ بو یوسف الدهمانی ۲٣۹‏ 


۳| 


فقهرس الفرق والطوائف 


۲۹۷ ۲۳۲ ٥۳ الشافعىة‎ ۱١٩ جزناری‎ 


الشادذلية ۸۸ء ۱۸١‏ 


۳4۲ 


فهھرس المصطلحات الصو فيه 


الاکسیر ١۱۲۰ء‏ ۱۹۱ ۰۱۹۲ ۲۰۳ 

۱۸۱ ۱۷۰ ۱٥۲ ء۱۲۰١‎ ٥۹ الباطر‎ 
۲۰ 1۱1 1۸7٦ 

الیدایات والنهایات ۰۹۳ ٠۱۹۸‏ 


۳١١ ۲۲٢ ۰۱۸١ التحصیل والتفصیل‎ 

التتحلى ۱۷۳ › ۰ ۲ 

TE CTI (1¥ › ۲٤ التتخلي‎ 

التکتیف ۱۳۹ 

٠١۹٤ الجلوة‎ 

4£ ۸° 0٦ £۷ £1 ۳۹ ۳ الحققة‎ 
CITI ATA AITT 11° 114 48 
CTA CT°AIAELAAV AoY ATV 
cTo\lc( TEV YEO YTVOYTTI11 
YVVY (“o (f0۹ 

٠١۸ ء۱۳۹١ الخرقة‎ 

٠١۹٤ الخلوة‎ 

۱۹4 14۹۱ ۰۱۸١ خلی‎ 


CVA (“e (Oof ff c۲ ۲١ السماع‎ 


CTA c1 ce CE CF 
TAA «TAA cTAE TAY 

IAV <16" (\of شيخ التربية‎ 

lo › ٠١۴۳ شيخ الترقية‎ 

AV «1oo › ٠١١ شيخ التعليم‎ 

01 ۰044 ٦ ۲٤ ۲۳ ٠٥١ الطريقة‎ 
CTA  I4AV IAA AEF 4۹4 V1 
CTVA CTVV TV YII °۹ 
۲۷⁄۹ 

CYTE c<TI1 IA* NoY ٠٥١ الظطاه‎ 
YVA «YoY 

علم التصریف ۲۲۲ 

علم الجنان ۱۸٦‏ 

علم الحدثان 1۷ › ۳۰ 

علم الحروف ۲۲۸ 

٠۷٤ » 1۳ ۰٥۸ ۰۲٤ علم الحقائق والرقائق‎ 
IT 1Y 11° AEF Af AY 
TTT CF YoY AA AY 


YAY «Yor <£۹4 CTEA CY f | CTT (Y1 ۲۱۱١ o1۲ 46 


E 


علم الروحانی ۲۲۲ ۲۲۹٣‏ 
الفقراء ۲١۱۱ء‏ ۱۱۷ ۱۲۸ ۳٤ا ٤٤‏ 


YY YI’ of of (۹۹ 
Yor YoY off (fo (TY 
4 YI co (To «(°1 
۲۷۹ 

ں۲٣١۰‎ ۲۰۲ ۱۷۷ ۱۱۲۳ء‎ ۰٦۹ الفقیر‎ 
{° (TTY 

۲٣۲ ۲۳۹ القطی‎ 

الکاغدیات ۲۲۲ 


الکیمیاء ٦٦ء‏ ۷۲ء ۲۲۲ ۲۲٤‏ ۲۲۵ 

۱٦٤ ٦٤ ۲١ المجاذیت‎ 

AVY VY ¥1 ("1 «9¥ x0٦ اللمريد‎ 
AYA AY° AIE (114 CAF CAA 


(16% AEA cf INET 71 
C(1 IAA CIA CIA! ٢4¥ 
CTI colo oI cI (° 
YAY oYVY cI cT 11۷ 

YAA 


YA TTA «<48 الواردات‎ 


E3 


إحياء علوم الدين ١‏ 

آداب المریدین ١٤۸‏ 

آزجال الششتری ۲٤١‏ 

الأمر المحكم المربوط فيما يلزم الشيخ 
والمرید من الشروط ۲٠٣٤‏ 

الانتصار ۲۷۲ 

بداية الهداية للغزالى ١1۸٠ء‏ ١1۱۸ء‏ ۱۸۸ 

۲۷٣۳ البردة‎ 

بلوغ المرام ۲۹۸ 

البيان والتحصيل ٠°١١‏ 

تائية ابن المرضى ۲١٦‏ 

تاريخ المدينة لابن الزبير ٠٠١‏ 

ترجمة العقيدة للغزالي ٠۸٤‏ 

تلبيس إبليس لابن الجوزي ۲٣٦‏ 

التنبیه لابن عباد ۱۸۲ 

التنویر في إسقاط التدبیر ٠۸١ ۱۸۲ » ٠٥۳‏ 

۲٤١ ۰۹٩ ۰۸٩ ۸۱ حزب السلام‎ 

حلية الأولياء لأبي نعيم ١ه‏ 

حلية الأبرار للنووی ۲۹۳ 

حباة الحیوان ۲۹۸ 


فهرس الحكتب الواردة کي المتن 


خلع النعلین ۲٤١‏ 

الرسائل الصغری لابن عباد ۲١١‏ 

الرسائل الکبری لابن عباد ۲١١‏ 

الرسالة القدسية للغزالي ٠۸١‏ 

الرسالة القشيرية ٩‏ 

٠١١ السراج‎ 

سنن آبي داود ۰۱۳۸ ۰۱٦۱‏ ۰۲۹۹ ۲۱۲ 

۳۰۹ ۳۰٤ ۲۷٦ ۱٦۱ سنن الترمذی‎ 
PIT PITY THY 1° 

١١١ 1۱۳۸ء‎ ۳٤ النسائي‎ 


سسن 
CTI oF FeA fof YAY‏ 
1۳ 

الشقر اطيسية ۲۷۲ 


شمس المعارف ۲٤١‏ 

CITA IFT Vr FE صحيح البخاري‎ 
TTY <11 «1°7٦ 

c44 <11 IY F€ صحيح مسلم‎ 
۰¥ 


صدور المراتب لأبى العباس الحضرمي 
14< “۲ 


1: 


١١١ العارضة‎ 

علم الهوى للبونی ۲٤١‏ 

فتوحات ابن عربی (الفتوحات المكية) ۲٤١‏ 
فصول السلمي في عيوب النفس ٠۸۲‏ 

فیس الاهتداء ۲٤١‏ 

القبس لابن العربي ٠٠۸‏ 

القبس لاأبي العباس البونی ٠۹۷‏ 

فواعد التصوف ١٤۸‏ 

فوت القلوبت ۱۸۳ 

لطائف المنن ٤۹ء‏ ۸٥١۱ء ۱٦۰‏ ۲۹۸ 


٤١ ٤۲ المدخل‎ 

مراقی الزلفی ۲۹۲۳ 

المرشدة ۲۷1 

مفتاح السعادة ٤۸‏ ۱ 

مفتاح الفلاح لابن عطاء الله ٠١‏ 

منهاح العابدين للغزالی ۱٥٦‏ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
مو اقف الغایات ۲٤١‏ 

١١١ الموطاً‎ 


نصائح المحاسبی ۱۸۲ 


ل۳ 


فورس المصادر والمراحججٍ 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء» علي بن بلبان الفارسيء (ت 
۹ه)» تحقيق : شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» طا . 

أحكام القرآن» لأبى بكر بن العربي (محمد بن عبدالله)» تحقيق محمد 
البجاوي» طبعة الحلبى› ۸م . 

الاعتصام» لإبراهيم بن موسى الشاطبى» طبعة السعادة . 

الأعلام» خير الدين الرركليء الطبعة الثالثة . 

تذكرة الحفاظ › للحافظ الذهبی (محمد بن أحمد) ۔ دار إحياء التراث - بيروت . 
ترتيب القاموس المحيط. للطاهر أحمد الزاوي - الطبعة الثانيه عيسى 
الحلبىء القاهرة . 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي - تحقيق أحمد بكير - 
منشورات دار مکتبة الحياة بیروت . 

التمهيد» لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر - وزارة الأوقاف المغربية . 
تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (أحمد بن علي)» مصور عن الطبعة 
الأولی» حيدر آأباد الدکن» ١۲١٠ه‏ . 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ يوسف بن عبدالرحملن المري - 
تحقیق بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ۱۹۸۰م . 

جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» المكتبة العلمية 
المدينة المنورة . 

الجامع لأحكام لقرآن» لأبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبي - الطبعة الثالثة 
۷ءء مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 


4¥ 


۱۳ 


° 


۱٦ 


1۸ 
۱۹ 


۳ 


۲ ٤ 


۲ ٥ 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي المعروف 
بابن فرحون (ت ۷۹4۹٩‏ ها) . 

سنن ابن ماجه» لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني . 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني . 

سنن الترمذي› لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر» طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الأولی ۱۹۳۷م . 

السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين» مصورة عن العثمانية الهند . 
سنن النسائی» لأحمد بن شعیب الخراسانی» الحلبی ۱۳۸۳ ه . 

سير أعلام النبلاءء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)ء 
تحقيق : شعيب الاأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت)› ط۱ ۹١٤١ه‏ . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» دار 
الكتاب العربي» بیروت» طا ۱۳۴٤۹‏ هھ . 

شرح النووي على صحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووي - المطبعة المصرية . 
شرح سنن أبي داود» لابن قيم الجوزيةء المطبوع مع عون المعبود» تحقيق 
عبدالرحملن محمد بن عثمان - المكتبة السلفية» المدينة المنورة ۹٩۱۹م‏ . 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» لمحمد بن اسماعيل البخاري - طبعة 
مصطفی البابی الحلبي ۹٥۱۹م‏ . 

صحیح مسلم› لمسلم بن الحجاج القشیری» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی - 
دار إحباء التراث»› بيروت . 

صفة الصَفُوة» لأبي الفرح عبدالرحملن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩۹۷‏ ه)ء 
تحقیق : محمود فاخوری» ومحمد رواس فلعه جي › دار المعرفة» بيروت› 
ط۲» ۱۳۹۹ ه . 

طبقات الأولياء» لأبي حفص عمر بن علي بن آحمد المصري المعروف بابن 
الملقن (ت ۸٠١‏ ه)ء تحقيق» نور الدين شريبةء مكتبة الخانجي. القاهرة» 
ط٣‏ ١١٤ا‏ هھ . 

طبقات الحفاظ»› جلال الدين عبدالرحملن السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) تحقيق : 
على محمد عمر» مكتبة وهبة» طا ۱۳۹۳ ه . 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاح الدين عبدالوهاب بن علي السبكي - طبعة 


بالاوة فست _- دار المعرفة› دمر ولت . 


€۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


3 


۲ 


و 


٤ 


طبقات الصوفية» لأبى عبدالرحمن السلّمى (ت ٤1۲‏ ها)» تحقيق: نور 
الدين شريبةء مكتبة الخانجىء القاهرة ط۳ ۱۸٤۱ھ‏ . 

الطبقات الكبرى» عبدالوهاب الشعراني (ت ۹۷۳ ه) مكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده القاهرة . ۰ 

عون المعبود» شرح سنن آبي داود لأبي الطيب محمد أبادی؛ المكتمة 
السلفةء المدينة المنورة ۱۲۸۸ ه . 

فتح الباري» للحافظ ابن حجر (أحمد بن على) طبعة مصطفى البابي الحلبي 
۹م . 

الفتح الرباني شرح مسند أحمد بن حنبل» لأحمد عبدالرحمن الساعاتي ٠‏ 
الطعة الأول ٠١۷١‏ ه . 

القسطاس المستقيم» لأبي حامد الغزالي» السعادة ٠٠١۳‏ ه . 

كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد بن على التهانوي . 

كشف الخفاءء لاأسماعيل بن محمد لعجلونی» طعة حلب . 

لسان العرب لابن منظور» مصور عن طبعة بولاف . 

لسان الميزان› لأ الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه)ء‏ 
دائرة المعارف النظاميةء الهندء ط١‏ ۳۲۹ هھ . ۰ 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم التيْسابوري» إشراف: 
يو سف عبدالرحملن المرعشلي» دار المعرفةء بيروت . 

المعجم الوسيط مجم اللغة العربية» إخراج إبراهيم أنيس وآخرين» دار 
المعارف ۱۹۷۲م . 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس 
الدين محمد بن عبدالر حملن السخاوي» تصحيح عردالله محمد الصديق»› دار 
الكت العلمية» بیروت›» ٩۱۹۷م‏ . 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» مطبعة السعادة 
القاهرة» ۳۲٣۱۲ه‏ . 

ميزان الاعتدالء لأبى عبدالكه محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ها)ء 
تحقيق : علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» طا 


ا 


۲ هھ . 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا السبّکتی ٠۱٠۳١(‏ ه) . 


۳۹ 


کا س 


E -‏ وفات الونشريسى › لأحمد بن یحیی الونشريسى رت ٤‏ ۹۱ هھ) حفیی . 
محمد حجی › مکتة الطالب› الرباط» ۳۹۹ هھ 


چک 


e 


: 
فھوت الموضوغات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة O0 Oren‏ 
© ال الأول: تمهد VV reuse‏ 
أولا _ التعريف بالمؤلف VV Oe ns‏ 
- سه VV Ouse‏ 
مولده ونشأته V OO‏ 
طلبه للعلم N Ouest‏ 
رحلته إلى المشرق QQ O‏ 
- نز وله بمصراته acerca nenns‏ ® 
- شيو خه I Oceans‏ 
مۇلماته FT cereus‏ 
انپا الكتاب leer‏ 0 
موضوع الكتاتب Joe reece‏ 
- طريقة المؤلف في الانتقاد NT cesses‏ 
هم القضايا التي تناولها الكتاب r eens‏ 
١‏ البدع vve eens‏ 4 
۲ مفهوم التصوف عند المؤلف e erer‏ 
۴ السماع TT wereee‏ 
٤‏ _ التشسبخ وأخذ العهد I wees‏ 
ه ‏ آنواع الطوائف المدعية E wee eesenseneennnnnn n‏ 


الموضوع الصفحة 


التبرك بالاثار والزيارات HT cess‏ 
نسخ المخطوط PV ecer‏ 
الفئة الأولى وتشمل IV eee‏ 
الفئة الثانية وتشمل IA ween‏ 
وصة المؤلف لمن نسخ كتابه crus annannrn nnn‏ 1 
ثانيا - النص PF eee‏ 
مقدمة المؤلف PF essen‏ 
الكلام على حديث : «ستفترق آمتي . .. إلخ E sese‏ 
الجماعة ما وافق ى الحق وإن كان واحدا oe wereee‏ 
قول الجنيد وغيره: أن التصوف بملازمة الكتاب والسنة ۳٦‏ 
أبو عثمان الحيري من الذين أقسموا على ربهم .... NY cee‏ 
- فصل : فى حقيقة البدعة وأحكامها وخواصها eens‏ ۳۹ 
۲ - فصل : في موازين البدعة eee‏ 
البدعة تكون محرمة ومكروهة I ween‏ 
ما وافق القواعد والأصول عند الشافعي لا يكون بدعة ولو لم يعمل 
به السلف f lees‏ 
الأدلة على الذكر وتلاوة القرآن جماعة عند مراعاة شروطهما . a.‏ 
۳ - فصل : في البدعة ومجاريها وهي صريحة وإضافية وخلافية .1 
لبس العمامة دون إدخالها تحت الحنك مكروه عند مالك {O0 f ecreunss‏ 
٤‏ - فصل : في أصول ظهور مدعي التصوف في هذا الزمان بالبدع واتباع الناس 
لهم عليها nnn‏ 0{ 
- ظهور البدع له أصول ثلاثة : نقص الإيمانء الجهل بأصول الطريقة» حب 
الرئاسة VEO eevee‏ 
ه ‏ فصل : في الأمور التي ينتفي بها إحداث البدع لمن تورط فيها EV Ou‏ 
٦‏ - فصل : فيما يتبع من أمور الصوفية المحققين وما يترك ecer‏ ۹ 
- قول الشاطبي ما عمل به المتصوفة إذا لم يكن له أصل | ني الشريعة فلا عمل 
عله cceur‏ 4 


الموضوع الصفحة 


۷ فصل : في تحرير الطريقة› وما بنيت عليه من شريعة وحقيقة 
مذهب الصوفية فى الاعتقاد مذهب السلف وفي الفضائل مذهب المحدثين . 
۸ فصل : فى ذكر ظهور المشايخ والمشيخة وما يتبع ذلك من طرق الاقتداء 
ونحوها eseren‏ 
لم يكن للسلف ترتيب في المشيخة معروف واستدلال المؤلف على فعل 
متأخري الصوفية من ترتيب المشيخة وأخذ العهد r.‏ 
٩‏ - فصل : فى ذكر ما ظهر في هذه الأزمنة من حوادث لم تسمع فيما قبل ... 
١‏ _ فصل : الطائفة الثانية طائفة تعلقت بالأحوال 
رد المؤلّف على من يقول: إنه يأخذ الأحكام عن الخضر أو عمايقول له 
قلبه » ووصفه إياهم بالضلال والكفر creer‏ 
الرد على من يستدل بقصة الخضر مع موسى على أن الأولياء والخواص لا 
يحتاجون إلى نصوص الشريعة WN‏ 
١‏ فصل : الطائفة الثانية من الثانية eee‏ 
١‏ _ فصل : الطائمة الثالثة من الثانية eee‏ 
- من الناس من لم ير المجاذيب شيئاً وهم أسلم من الذين قبلهم» وأسلم منهم 
من سلّم الأمر فلم ينتقد إلا بحق ولم يعتقد إلا بحق a.‏ 
۳ _ فصل : الطائفة الثالثة من أصول الطوائف eens‏ 
معنى كلمتي (الحال) و(المقام) عند الصوفية eens‏ 
الطائفة التي غلبت عليها البطالة فاكتفت بالانتساب للقوم وتتبعت الرخص في 
السماع والاجتماع ولس المرقعات والتحلي بالسسحة والعكاز eens‏ 
الطائفة التي جنحت لإطعام الطعام واستئلاف العوام واضطرهم للترأس 
فلجؤوا إلى علم الكنوز والحروف ودخلو في السحريات وعبادة الوثن ..... 
الطائفة التي تجردت للعبادة وتشددت بترك السماح والسهولة فوقعت في 
مهاوي البدع eee‏ 


r. ۔ فصل : فى ذكر آول من ظهر بطريقهم وحاله في نفسه‎ ٤ 
نوادر يذكر ها المؤلف عن بعص من یکره الناس على أن يا خذوا‎ 5 


o4 


1 


V۹ 


4 


VE.VI cesses عنه العهد‎ 


الموضوع لالصفحة 


- فصل : في ذكر ما بنوا عليه طريقهم تفصيلاً وما اعتقدوه فيها ردا وقبولاً ... Vo‏ 


- قول عمر بن عبدالعزيز : (إذا وافق الحق الهوى فذلك الشهد بالربي) Vo‏ 

- فصل : في بيان ما عرفناه من طريقهم جملة وتفصيلا VT Ons‏ 

ذكر عشرة أشياء مما اعتاده أهل الطرق هي محمودة وعشرة أخرى مذمومة 

وعشرة أخرى يتو قف فيها VALVV weer‏ 
۷ - فصل : القسم الثالث NN unseen‏ 
۸ - فصل : فى ذكر فتاوي الفقهاء فى هذه الطائفة AY esen‏ 
۹ - فصل : في هجرانهم العلم والقرآن والصلاة على رسول الله 4ي A wuss.‏ 
-٠‏ فصل : وأما هجرانهم تلاوة القران Ao errr‏ 
١‏ فصل : وأما هجرانهم الصلاة على حبيب الله ب AV Owens‏ 
۲ - فصل : فإن قالوا: نحن لا نهجر العلم رأسا N ceur‏ 


- غريبة يذكرها المؤلف عن أحد شيوخ الطريقة أنه دخل على أحدهم فوجده 
يتلو» فقال له: خل عنك يا فلان» ما وصل الرجال إلا بالذكرء ورد المؤلف 


على ذلك وبيان أن القرآن أفضل من الذكر A cess‏ 
۳ فصل : في اقتصارهم على كلمة الشهادة دون تمامها إلا تبعأء والأوقات 

المعيَنة لها عندهم وذكر ما في ذلك AY cene‏ 

١ ۲٤‏ - فصل في ذكر الرقات المملة عتدحم لاك 
فصل : فيما أفادهم هذا الأمر من الفوائد المعتبرة» وهي خمس 

A ces فى الجملة‎ 

كان السلف إذا أقبلت الدنيا قالوا: ذنب عجلت عقوبته N‏ 


٠١١ ... فصل : فيما آفادهم مخالفة الجماعة من الأمور المضرة وهي خمسة أمور‎ ١ 
فصل : في رد تعصبهم لطريقتهم واعتقادهم أن كل طريق سواه باطل أو‎ -۷ 

ناقص › وهذا لا یخلو اعتبارهم له من وجوه ef vurna‏ 
۸ فصل : فى هجرانهم ما ورد عن الشارع من الأذكار واستبدالها بغيرها في 


۹ - فصل في تقييدهم الدعاء بنوع خاص لم يرد عن الشارع وهو من الاعتداء في 


الذدعاء وحکم السجح في الدعاء *"™"T uuu nsnnneannnnrsnnnnens‏ 


الموضوع 


الصفحة 


کک س 


سئل مالك عن دعاء من يقول: یا سیدی › فکرهه› وقال: أ حب إلى أن تدعو 
بما دعت به الأنبياء (يا رب) 
١‏ - فصل : فى تقييدهم بالقراءة سورة معينة في الصلاة واقتصارهم على سورة 


چ ي ي و يو وع و ي وا دو ف يو كه و و د ي كد و ووي مء يوو 


الذي کان يقرا بها eee‏ 
۳١‏ فصل : فی ذکر شبههم فیما اثروه وهجروه مما تقدم ذکره . 


١‏ فصل : فيما يذكر عنهم من ترك قضاء الفوائت» وتفويت الصلاة إذا كان 
أحدهم في شغل الفقراء حتى يقضيه» وان فات الوقت» وهما مصيبتان 


أبو حفص الحداد كان إذا سمع النداء وقد رفع المط قة ألقاها من خلفه خشية 
أن يعمل شيا قبل إجابة داعي الحق 


HEEE NmnESmHN HH HEHEHE HESH Sm w 4 & 


بذلك eee‏ 
۴ فصل : في استئذانهم على من أتوه بالتسبيح بأن يقف أحدهم بالباب ويقول . 
سسحان اله وبيان أنها بدعة أماتت سنة ثابتة وهي السلام a.‏ 
٥۵‏ _ فصل : في ذكر شبهتهم في ذلك وفیما قبله eens‏ 
٦‏ - فصل : في الإحداد بالصوم وغيره عقوبة أو كفارة لما يقعون فيه eee.‏ 
۷ فصل : فی تفویتهم العشاء إلى ما بعد صلاة العشاء فى غير رمضان 0 
۸- فصل : في دعائهم للمصافحة وكيفيتها وما يتبع داك r.‏ 
_ المصافحة مستحبة عند كل لقاء وتقبيل يد الرجل لعلمه وصلاحه eee.‏ 
۹- فصل : فما أحدثوه من أخذ الحعهد وخالفوا به الحقيقة والقصد es.‏ 
٠‏ فصل : فى أخذ العهد أصلاً وفصلاً وكيفيته وفاءٌ ونقصأء وما يجري في 
ذلك .... LL‏ 
- کلام العلماء عن لبس خرقة الصوفية eee‏ 


٤١‏ - فصل : فى التنبيه على الأمور المتشابهة من أحوال الجماعة المدكورة 


حكم القيام للقادم eceman,‏ 
۲ - فصل : في آمور تقيدوا بها في العادات وغيرها ecer.‏ 


"o0 


٠٠ 


1۹1۲ 


1۴۳ 


114 


۴ - فصل : جام لامور شتى من وقائعهم ووقائع غيرهم على حسب التيسير . 3 


E cen فصل : في تحقيق القصد في الجواب والرد‎ - ٤ 
جاء رجل إلى عبدالسلام بن مشيش فقال: وظف علي › فعضب وقال:‎ 
Joe wees أرسول آنا‎ 
Jol rcs فصل : في صمة الشيخ المعتبر عند القوم > جملة وتفصيلا‎ - 
joo vv... فصل : في مستند المشيخة ودلالتها وتعرف أثارها ووجه إفادتها‎ - 
فصل : في العلامة التي يستدل بها المريد على حاله من الشيخ الذي قصده›‎ - ۷ 
Jo vrs أو فتح له به أنه ينتفع به‎ 
UN cee. فصل : في أوصاف المدعين وحركاتهم وما يجري منهم وبسببهم‎ - 
وصية الشيخ أبي الحسن الشاذلي عشر خصال احتفظ بها‎ - 


۹ - فصل : في الاعتقاد والانتقاد وطرق الناس فيه والمثال الذي ذكره المؤلف 
للفقيه والصوفي ويقول: فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي ولم يصح 


إنكار الصوفى عليه I cee‏ 
۵ ۔ فصل : في آنواع المعتقدة ووجوه الاعتقاد وقىه أله لا يجوز اعتقاد العىصمة 
لخي الأنساء erences nsan‏ 1¥ 


- فصل : فيما يصنع من ادعيت له المشيخة وليس بأهل لهاء ویخاف 
توقف الأمر على الشيخ مع اعتقادهم فقد هذه المرتبةء وهو مما عمت به 


ا في هذه الاأزمنة VI ceres‏ 
- فصل : في بيان طريق الجادة وما احترت عليه من فااة ومادةء وفيه الام 
رة ری اة اع اة درن رخص ر دد VFT wrens‏ 
- فصل : يما يستمان به على سلوك طريق الجادة من لملم والقواعد لكب 
المفدة AI cceur‏ 
- فصل: فى العلوم النورانية والظلمانية والمتشابهة وفيه بيان أنواع 
العلوم AT ees‏ 
٠‏ _ فصل : في الاكتفاء بالكتب في سلوك الطريق وعدمه» وكذا المشيخة 
والتعلق بالأموات a‏ 


الموضوع 


- فصل : فى أنواع المتعلقين بالمشايخ والمتشيخة وأنواع لطرق وذلك بحسب 
لمكن رفي تي إصلدم الوس رحب الأقعار a.‏ 
۷ - فصل : فى أنواع النفوس عند المغاربة وكيفية المعاملة فيها» وفيه تشبيه 
النفوس بالمعادن منها ما هو كالذهب ومنها ما هو كالنحاس . .. إلح eee‏ 
فصل : فى بيان طريق العجم» وما لهم فيها من رسوخ قدم وزلل قدم» وفيه 
تشبیه ا بالأواني» منها انية خالية من الخير والشر» وانية عامرة 


0 فی بیان طربقة يقة أهل اليمن وما ظهر منها وما كمن وفيه تشبيه النفوس 
بالأراضي ® Nenana‏ 
١‏ _ فصل : فى طريتق الخدمة والهمة وحفظ الحرمة ous nannnn‏ 
وحقه على الفقراء وحق الفقراء عليه على الجملة والتقصيل  -‏ 


_ فصل : فى اعتبار النسب بالجهات والأقطار وما يعرف به رجال كل بلد من 
الدلائل الخاصة والعامة» حسب ما هدى إليه الاستقراء ووصلت إليه الفراسة 
الحكيمة وفيه تقسيم الناس على حسب الأقاليم والجهات r.‏ 
۳ _ فصل : في اداب مهمة على الفقير يتعين عليه مراعاتها 
٤‏ ۔ فصل : في الأسباب الموجبة لاتقلاب المريد ورجوعه على عثب 
٥‏ - فصل : فى الرخصة والشهوة والشبهة والتأويل وحال المريد فى ذلك 
ومعاملته فيه» وفيه بيان الأخذ بالرخص متى يكون محموداً ومتی 
یکون مذموما 
- فصل : فى التحصن مما ذكر من 
۷ فصل : في ذکر آمور 


EEE HEE MNE DN HEH EHD MHD MH gi 


C‘CFHennnmnnnnnHNnSHNNS HHH hE HH HbA kS ow # 


الآفات وإصلااح المختل بإدراك ما فات 
عمت البلوى بها في فقراء الوقت» وقد ذكر المؤلف 


منها عشرين آفة إجمالاً ثم فصلها eens‏ 
۸ - فصل : أما علم الكيمياءء والكيمياء التى يعنيها المؤلف انقلاب الحجارة 
والمعادن إلى ذهب» فهى مرتبطة عندهم بالسحر ees‏ 
۹ _ فصل : وأما الكاغدية فهي فرع علوم الروحاني لا تجوز eens‏ 


۰ - فصل : فی اللاشتغال بعلوم التصريف من الحروف ونحوها وهي مذمومة 


Tov 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۹٤ 


۲۹٦ 
۱۹ 


الموضوع 


_-١‏ فصل : في الاشتغال بعلم المغيبات» وتحصيلها بطرق الكسب من أحكام 
النجوم والفال والقرعة والسانح والبارح وعلم الكتب والرمل ونحو ذلك وهو 
حرام وممتاح کل فتنه 
۲١‏ فصل : فى طلب الاسم الأعظم والشيخ المربي بالهمة والكبريت الأحمر 
لذي لا يساح ممه إلى عمل يقول المزاف ذ وطلب فلك من اطا واحمق 
اختلاف العلماء في تعيين الاسم الأعظم r‏ 
۳- فصل : في الاغترار بكل ناعق وإيثار غير المهم» وفيه الكلام على النوافل 
التي تحرص عليها العامة وأحاديشها باطلة» مثل صلاة رجب ونصف شعبان 
وصلاة عاشوراء وصلاة القبر والأسبوع 
- فصل : في الوقوف مع الأسلوب الغريب في العلم أو في العمل أو في 
الحركات أو غيرها والانقياد لكل من ظهرت عليه خارقة» وقد نبه المؤلف 
على أن الخوارق قد تکون عند من لا خلاق له 
٠١‏ فصل : في الاستظهار بالدعوى والتعزز بالطريقة والأكل بالدين ونحو ذلك» 
وفيه الكلام على من يخدعه الشيطان فيتألى على الله ويهدد من يسيء إليه بأنه 
يصيبه كذا وذلك من الجهل» وتمادى الغرور ببعضهم إلى أن قال : كل شيخ لا 
يتكفل بمريده في المواقف الثلاث؛ عند الخاتمة والسؤال والصراط فهو غاش 
١‏ فصل : في معاملة المنتقدين والمنكرين والمعترضين وهم على أنواع كثيرة . 
- فصل: في التظاهر بالأمور الغريبة من الشطحات والطامات 
وغيرهاء وفيه الكلام على من ظهرت منهم الشطحات كالحلاج وابن 
عربی eee‏ 


SE HEHEHE FH HHHH HYD EBRD HPH Hh HEHE HHHH HE HH E HFH E EHH EH BH 


EE EEE EHH EE HEHEHE HEH HEHE BMH HMH HH Hk 


E OHNE EPH HHH EE EHH HESE HMA HH FF ¥ 


عبر ه وینسی نفسه nenn neenane nesne cannes un n‏ 
۹- فصل : في تتبع الفضائل وأنواع المندوبات وفيه التحذير من تتبع المضائل 
مو اطأة القلى eren nnnnnanesesnenannnnnannnnanannnnnnn sn‏ 
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الموضوع 


الصفحة 


ا« سسس 


۱ فصل : ني أمور أولع بها بعض الناس وفيها مغر اء وفيه الكلام على 
أحزاب وكتب أصحاب الشطحات كابن عربي وابن سبعين والبوني وابن 
المارضص ercan‏ 

۲١‏ - فصل : في تتبع المشكلات والاستظهار بالكلام فيها مع الحوام وغيرهم 
وتعليمهم علوم التوحيد ودقائق التصوف وفيه التحذير من الكلام على الأحوال 


والمقامات مع العوام 4 & eens nanan naan ama & gy‏ 
AY‏ فصل : في التجاسر على المراتب بادعائها مرة لنفسه ومرة لغيره ومرة فيما لا 
يصلح الدخول فيه مثل الكلام على الروح والنفس والعقل e‏ 


A4‏ - فصل وا ادعاء المراتب والمجاسرة عليها حتى تدعى لمن لا يصاع ر 
٥‏ _ فصل : فى التشبه ومايلحقه من الحركات وغيرهاء وفيه أن التشبه 


بالصالحين محبوب إذا صحبه العمل › والا فهو تلبیس  -‏ 
- فصل : في التبرك بالآثار» وفيه بيان أن التبرك بآثار النبي ٤ي‏ مجمع عليهء 
والتىرك بير ه مختلف فيه enemas‏ 
_ أقو إل العلماء فى شد الرحال إلى غير المساجد الثلانة 
۷ _ فصلل : فی بعض ما يتعلتی بالتبرك والآثار من الأداب ees‏ 
استیراً لدینه تر که eee‏ 
A۹‏ فصل فيما يصنع من عرض له السماع ونحوه بطريق الابتلاء إو الحاجه اليه 
وهي خمسة مور 4 Ocoee nene nanna nanna au,‏ 
تحدير الولف من الاقتداء به فى خمسة أمور منها : السماع r‏ 
١‏ فصل : فى ذكر شيء من المواجيد والخواطر› وفبه بیان متی یکون التواجد شیطاني 


ومتی يكون رباني والحركة في السماع نقص كلها وإنما الوجد بالاستلقاء 
إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يقل عليها إلا 


ما کان حقا eee‏ 
۱ - فصل : في الكلام على تعلقات العوام من آهل التمسك وغيرهم e...‏ 
لا يجوز نذر الذبائح لقبور الصالحين 4 een moenesnnnmneanenuunennsnua aq‏ 


۲1٦ 


۲1۹ 


الموضوع الصفحة 
اهداء الأعمال لرسول اله کک وللأولاء V1 accesses‏ 
التقيد باللفظ الوارد فى الصلاة على رسول الله يي ولو قل أفضل ‏ فإن قليله 
خير من کثیره والخیر کله في الاتباء VI cceur‏ 
- قراءة الحزب والمرشدة ومثلها البردة أو ما يسمى البغدادي لا بأس به إن لم 
يعتقد سنيته أو يؤدي إلى مخالفة السنة كرفع الصوت في المسجد والأولى 
اللاشتغال بالعبادات المحققة وترك ذلك جملة وتفصيلا VI ween‏ 
- قراءة الفاتحة في كل شيء لا صل له VY cesses‏ 
- فصل : في ذكر الزمان وأهله وما احتوى عليه من الفساد والباطل الذي أخبر 
به الصادق المصدوق» وفيه الدعوة على الابتعاد عن الفتن a‏ 
۳ - فصل : في افتتاح كلام لبعض المشايخ كتب به لمثله وهو يشتمل على عدة 
فصول V0 wusane‏ 
- فصل : في الكلام على من اتخذ التصوف مظهرأ وشركا لحطام الدنيا 
فاهتموا بلس الشعارات VV enue‏ 
١‏ _ فصل : وفيه مقارنة بين حال أولئك المتكلفين للتصوف وأولياء الله بحق ۸۰ 
- فصل : في حجاجه للمدعين مع قلة العلم YAN cee ens‏ 
۷ - فصل : في أهل السماع والوجد الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواء وتسمع 
منهم : رأيت الحق وقال لي وفعل وصنع» ولا تجد حقيقة بل لذة نفسانية 
وشهوة شُيطانية YAY wuca‏ 
٨۸‏ - فصل : في محاسبة النفس وذكر عيوبها YAT wec nene‏ 
۹ - فصل : وفيه عود إلى التحذير من السماع وحكاية في ذلك عن سلمان 
الفارسي وفيها وصف حال الذين يسخر منهم الشيطان فيقومون في الحلقة 
ويرقصون ثم يصرعون ويزعمون أنهم في ذلك مع الله تعالى AE cess‏ 
٠١‏ -_ فصل : في بيان أن السماع عد مرتبة نقص في حق من غلب عليه من 
الشيوخ الأوائل TAN wees‏ 
-١‏ فصل : في مواقع البدع وآنواع المخالفات وفيه بيان متى يعذر الإأنسان إذا 
لم يأمر بالمعروف وعليه أن يبدا بنفسه وأهل بيته» ولا يتعلم العلم ليحكم به 
۲۸٩۹‏ 
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على الناس بل ليصلح به نفسه 


الموضوع 


۲ _ فصل : فى متشابه الأمور بين البدعة وغيرهاء وفيه ما كان عليه السلف من 
تجنب الاشتغال بعلم الكلام والجدل وعدم خوضهم في صفات الله تعالى 

۳ _ فصل : في الطهارة» وفيه التنبيه على بعض جهالات الناس وبدعهم 

۴ -_ فصل : فى الصلاة» وفيه ذكر جهالات المؤذنين eens‏ 

٠‏ -_ فصل : ومن البدع الإضافية قول المؤذن قبل الإقامة : (أستغفر الله)» وفيه 
الكلام أيضا على الدعاء عقب الصلاة ورفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه 


بهما والتنبيه على كثير من المخالفات الواقعة من اللإمام ومن غيره es.‏ 
٠‏ - فصل : في المواعيد والاجتماعات وفيه التنبيه على ما ينبغي من الأدب عند 
حضور المجالس acess‏ 
۷ - فصل : في أمور عمت البلوى بها في بعض البلاد» وفيه التنبيه على بدع 
ومخالفات من أبواب شتى rece nsanenseererenanennnnnn‏ 
۸ -- فصل : فى اختيار المؤلف من عمل اليوم والليلة .... 
أقل ما يختم فيه القرآن أسبوع (هامش) 
۹ _ فصل : فى آوراد الذكر reer‏ 
۔ آذکار وردت فی دبر کل صلا cece‏ 
ما بعد صلاة الصبح والمغرب eee‏ 
الصباح والمساء eee‏ 
١‏ _ فصل : فى خاتمة الكتاب eevee‏ 
© الفهارس العامة e‏ 
- فهرس الآيات القرآنية sese‏ 
- فهرس الأحاديث والآثار eee‏ 
- فهرس الأعلام eee‏ 
- فهرس الفرق والطوائف ................... 
- فهرس المصطلحات الصوفية ees‏ 
- فهرس الكتب الواردة في المتن ees‏ 
- فهرس المصادر والمراجع r. eee‏ 
- فهرس الموضوعات essen‏ 


المفحة 
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